
 بيــروت – انضم قائد الجيش اللبناني 
العماد جوزيف عون إلى قائمة المسؤولين 
الذين يعيدون ويكـــررون ما يقولونه من 
دون العمـــل علـــى تقديم حلـــول منطقية 
أو عمليـــة لمشـــاكل البـــلاد، وذلـــك بحثّه 
العســـكريين علـــى ”مواجهـــة التحديات 
ومنع الفتنة من التســـلل وإغـــراق البلد 
في الفوضى“، في خطاب وصفه مراقبون 

بأنه غامض ويكرّر شعارات قديمة.
ويعـــرف اللبنانيون أن مســـؤوليهم 
وليســـوا  تصريحـــات  ماكنـــات  مجـــرد 
سياسيين مســـؤولين يمكن أن يواجهوا 
القضايا التـــي تعترض بلدهـــم. وخلال 
هـــؤلاء  اكتفـــى  الأخيـــرة  الســـنوات 
المســـؤولون بمربع الفرجة على يعيشـــه 
لبنان ســـواء مـــن خلال جره إلـــى مربع 
المواجهـــة مع إســـرائيل أو التـــورط في 
الحرب السورية أو فتح البلاد أمام نفوذ 

إيران، فضلا عن الاغتيالات والتفجيرات.
وقال الكاتب اللبناني غسان شبارو، 
في تصريح لـ“العـــرب“، إن الهوان الذي 
يعاني منه اللبنانيون يوميا مستمر على 
وقع أوركسترا ســـخيفة من التصريحات 
والتبريـــرات والهجومـــات والاتهامـــات 
والفضائـــح التـــي يتبادلها المســـؤولون 

والسياسيون.
ويقـــول مراقبـــون لبنانيـــون إن مـــا 
يهـــم المســـؤولين مـــن مختلـــف الأحزاب 
والطوائـــف هـــو مصالحهـــم المباشـــرة، 
ولذلـــك هم يعمـــدون إلى القبـــول بالأمر 
الواقـــع وتزيينـــه من خـــلال تصريحات 
عامة تحاول أن تســـترضي الخصوم ولا 
تغيّـــر من التوازنات القائمة شـــيئا، فهم 

أصدقاء الجميع.
السياســـيون  الخصـــوم  ويلتقـــي 
فـــي اجتماعات تســـيطر عليهـــا الدعابة 

ويدخلون في تحالفات برلمانية وحكومية 
تتعـــارض مع مـــا يروّجون له مـــن أفكار 
ومواقع. كما أنهم يرون كل شيء أمامهم 
خاصـــة مـــا تعلـــق بالفســـاد والتخريب 
الذي تتولاه الأجنـــدات الخارجية، لكنهم 
يتعاملـــون مع الأمر وكأنـــه غير موجود. 
ولأجـــل ذلـــك لـــم تكـــن هنـــاك أيّ خطط 
لمواجهـــة الأزمـــات التي تعيشـــها البلاد 
طالمـــا أنه لا توجد صيغـــة ممكنة لإيجاد 

حلول ترضي الجميع.
وقـــال العمـــاد عـــون فـــي تصريـــح 
للعســـكريين بمناســـبة عيـــد الجيش “لا 
تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع 
بوطنكم  بإيمانكـــم  للتشـــكيك  المعيشـــي 
ومؤسســـتكم، فلبنان أمانة فـــي أعناقنا، 
ومـــن غيـــر المســـموح تحـــت أيّ ظـــرف 
إغـــراق البلد في الفوضـــى وزعزعة أمنه 

واستقراره“.

ولا يبتعـــد خطاب جوزيـــف عون عن 
خطـــاب رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
الذي ظل لتســـعة أشـــهر يعدل محاولات 
ســـعد  مثـــل  مثلـــه  الحكومـــة،  تشـــكيل 
الحريـــري، ويضع الجميـــع الأولوية في 
مقاييســـهم للمكاسب الطائفية والحزبية 
والشخصية بدل البحث عن توافق بالحد 
الأدنى لتشـــكيل حكومة تقدر على إنجاح 
إصلاحات سريعة تتيح للبنان الحصول 

على الدعم الدولي.
وبعـــد عـــام مـــن تعطيـــل التحقيق 
فـــي انفجـــار مرفأ 

بيـــروت، بالرغم من الضغـــوط الدولية، 
تحـــرّك رئيـــس الجمهوريـــة ليعلـــن عن 
اســـتعداده المطلـــق لـــلإدلاء بإفادته في 
انفجـــار مرفأ بيـــروت إذا رغـــب المحقّق 

العدلي  في الاستماع إليه.
ومثـــل ميشـــال عـــون، فـــإن خطاب 
نصرالله بات مكشـــوفا للبنانيين، وصار 
النشـــطاء على مواقع التواصل يتندرون 
بـــه قبل كل خطـــاب، حيـــث يتوقّعون أن 
يطلـــق تصريحات متعاليـــة يمتدح فيها 
نفسه والحزب وإيران وينتهي برفض كل 
الاتهامات التي توجه إليه من اللبنانيين 
خاصة ما تعلق بالاشـــتغال لفائدة إيران 
ونظام بشار الأسد، وتحميل البلاد أعباء 

أجنداته الخارجية.
والأمر نفســـه بالنسبة إلى نبيه بري، 
رئيس مجلس النـــواب وزعيم حركة أمل 
الشـــيعية، الـــذي ارتبط اســـمه بالأزمات 

الأمنية والسياســـية التي عاشـــها لبنان 
فـــي العقود الأخيرة. لكن لا أحد يتذكر له 

إنجازا حقيقيا.
وســـبق بطريـــرك الطائفـــة المارونية 
بشـــارة الراعي قائد الجيـــش إلى قائمة 
الذين يطلقـــون تصريحات مكررة بعد أن 
ظل صامتا لســـنوات. وأطلق تصريحات 
توحي وكأنه الوحيد القادر على الوقوف 

في وجه حزب الله. 
أما آخـــر التصريحـــات اللافتة فهو 
حديـــث ســـعد الحريـــري عـــن أنـــه ابن 
شـــهيد في معرض التأكيد على اهتمامه 
بتفجيـــر بيـــروت ليثير تهكمـــا عن دور 
المســـؤول الذي يمثل السنة وأنه يتحرك 
بدوافـــع عاطفيـــة أكثـــر منهـــا وطنيـــة 
بعـــد أن صمـــت عن موضـــوع التحقيق 
طـــوال أشـــهر التكليـــف لـــه بتشـــكيل 

الحكومة.

 طهــران – أدى النقـــص الحـــاد فـــي 
المياه في إيران خلال الأســـابيع الأخيرة 
إلى انقطـــاع التيـــار الكهربائي مما أثار 
احتجاجات دامية في محافظة خوزستان 
قبـــل أن تتوســـع إلى محافظـــات أخرى 
لتصـــل إلـــى العاصمة طهـــران. ولم تكن 
الأزمة حديثة بل إن هـــذا الإفلاس المائي 
كان نتيجـــة لأخطاء السياســـة الإروائية 

والخدمية في البلاد.
ورغـــم التحذيرات التـــي صدرت عن 
خبـــراء ومســـؤولين إيرانيين فـــي قطاع 
المياه، إلا أن الســـلطات ظلت تتعامل مع 
تحذيرات الجفاف وكأنها بلا قيمة قبل أن 
تكشف الاحتجاجات الأخيرة حجم الأزمة 

التي تهدد البلاد.
ويقـــول محللـــون إن أســـباب هـــذا 
الإفـــلاس تعـــود إلـــى عقـــود مـــن الزمن 
وســـوف تزعج البلاد لفتـــرة أطول بكثير 

مع جفاف يتجاوز هذا الصيف.
وقـــال صـــادق زيايـــان مديـــر المركز 
الوطني للتحذير مـــن الجفاف ومراقبته 
فـــي إيران إن البـــلاد تواجـــه واحدا من 
أصعب مواســـم هطول الأمطـــار منذ 50 

عاما.
وأشـــار في تصريحـــات لوكالة إرنا 
الرســـمية والتي نقلتهـــا صحيفة طهران 
تايمـــز إلـــى أن هطول الأمطـــار انخفض 
بنســـبة 50 فـــي المئة تقريبا فـــي مقاطعة 
خراســـان الجنوبيـــة هذا العـــام مقارنة 
بالمتوســـط   طويل الأجل، وبنســـبة تصل 
إلى 80 فـــي المئة في جنوب شـــرق ولاية 

سيستان وبلوشستان.
وتُرك ســـكان الأحـــواز عاصمة إقليم 
خوزســـتان الجنوبي الغربي هذا الشهر 
دون ماء لساعات متتالية بينما تجاوزت 
الحـــرارة 50 درجـــة مئوية، وهـــو ما قاد 
إلى احتجاجات واسعة أخذت مدى أكبر 
من خلال المطالبة بإســـقاط النظام ورفع 
شعارات تدعو بالموت على المرشد الأعلى 

علي خامنئي.

كمـــا أدى نقـــص الميـــاه الناجـــم عن 
الجفاف إلى انقطاع التيار الكهربائي في 
المناطق التي تعتمد على محطات الطاقة 
الكهرومائيـــة، والتي توفر حوالي 15 في 

المئة من إمـــدادات الطاقة الإيرانية، وفقا 
لوزارة الطاقة.

وقال علي ميرشـــي الأســـتاذ المساعد 
فـــي قســـم النظـــم الحيوية والهندســـة 
الزراعيـــة بجامعة ولايـــة أوكلاهوما إن 
إمدادات المياه في إيران تتضاءل بســـبب 
تغيـــر المناخ وضعف السياســـات، بينما 

يرتفع الطلب مما يزيد الأوضاع سوءا.
وقال ميرشـــي إن ”الإنفاق على المياه 
ارتفع في جميع أنحاء إيران بشـــكل كبير 
بينمـــا تتراجـــع عائدات الميـــاه. وعندما 
تضـــع هـــذه العوامـــل جنبا إلـــى جنب، 
ســـتفهم أن البـــلاد تتجه نحـــو الإفلاس 

المائي“.
وفي العام 2015 حذر عيسى كالانتاري 
وزيـــر الزراعـــة الإيراني الأســـبق من أن 
ندرة المياه ســـترغم 50 مليون إيراني، أي 
ما يُعـــادل 60 في المئة من الســـكان، على 

مغادرة البلاد.
الإيرانيـــة  البيئـــة  وزارة  واعترفـــت 
بهذه المخاطر في تقرير ســـنة 2017 كانت 
قدمته إلى هيئة تغير المناخ التابعة للأمم 
المتحـــدة. وقالت فيـــه إن الواقع الحالي 
للبلاد يتســـم بـ“ارتفـــاع درجات الحرارة 
ومحدودية  الأمطـــار  هطـــول  وانخفاض 

الموارد المائية المتاحة“.
وقالت إن تساقط الثلوج قد انخفض، 
وزاد تبخّـــر الميـــاه، وإن مـــوارد الميـــاه 

الجوفيـــة لـــم تعـــد تتغذى، وســـتصبح 
”موجات الجفاف أكثر شدّة“.

لكن المحللين قالوا إن الحالة تتجاوز 
العوامل الطبيعية، وإن سياسات الدولة 
الإيرانية لها دور مهم في ما وصلت إليه 

البلاد من أزمة حادة.
وأشـــار ميرشـــي إلى أنه من الممكن 
”النظـــر إلى تغيـــر المناخ كعامـــل محفز، 
ولكن القضية أعقـــد من ذلك، وهي تعود 
بالأساس إلى سوء الإدارة المزمن للموارد 

المائية“.
ويشـــمل ســـوء الأداء الحكومي نقل 
الميـــاه الجوفية من المناطـــق النائية إلى 
المراكز الصناعية والســـكانية، وتشجيع 
زراعـــة المحاصيـــل التي تتطلـــب مياها 
كثيـــرة مثل قصب الســـكر، والفشـــل في 

إدارة استهلاك المياه.
وحذر ميرشــــي من أنه إذا سُــــمح لهذا 
الوضــــع الراهن بالاســــتمرار فــــإن الأمور 
ستكون أسوأ. وقال إن ”هذا يعني أن المياه 
تنفــــد في كل هذه القــــرى والمناطق الريفية 
ولا يســــتطيع الناس فعل أي شيء للحفاظ 
على لقمــــة العيش. لذلك ســــوف يهاجرون 

بأعداد أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن“.
وقالت شيرين حكيم باحثة الدكتوراه 
في مركز السياســـة البيئية في أمبيريال 
كوليـــدج إن غيـــاب سياســـات دقيقة في 
ملف المياه ســـيصعّب على إيران التعامل 

مع الآثار السلبية المتزايدة لتغير المناخ. 
وأضافت ”إنها بالتأكيد حلقة مفرغة“.

المتكـــرر  الجفـــاف  أن  إلـــى  ولفتـــت 
والإفراط في اســـتخدام المياه الســـطحية 
والجوفية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية 

قد أخلاّ بالتوازن البيئي لأنظمة المياه.
وحـــذرت مـــن أن آثـــار هـــذه الأزمة 
ســـتتجاوز حـــدود إيـــران. وقالـــت إنـــه 
”مـــن المحتمـــل أن يؤثّر ذلك علـــى قضايا 
الوصول إلى المياه والطاقة لجيران إيران 
مثل العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على 
إمـــدادات الطاقة الإيرانية ويشـــترك في 

موارد المياه العابرة للحدود“.
وتوجّهـــت إيـــران بالفعـــل نحو بناء 
السدود للاحتفاظ بالمياه من نهري الزاب 
الصغير وســـيروان بدلا من السماح لهما 

بالتدفق إلى نهر دجلة في العراق.
وقد تحولت احتجاجات هذا الشـــهر 
في إيـــران، والتـــي اندلعت فـــي البداية 
بســـبب نقص المياه في الجنوب الغربي، 
إلى احتجاجات سياســـية وانتشرت في 

العاصمة ومناطق أخرى.
ووعد المرشـــد الأعلى خلال  الأسبوع 
الماضـــي المواطنـــين بـــأن قضيـــة المياه 
ســـتصبح أولويـــة قصوى. وقـــال ”الآن 
والحمـــد للـــه، تعمـــل جميـــع الجهـــات 
المختلفة الحكومية وغير الحكومية على 

حل أزمة المياه“.

قادة لبنان لا يتوقفون عن تكرار نفس الكلام بلا حل أو نتيجة

 تونــس – تخطـــى القضاء التونســـي 
جـــدار الخـــوف وشـــرع في فتـــح ملفات 
أكبر الأحزاب التونســـية، حركة النهضة 

الإسلامية.
وبعـــد تحريك قضية ســـابقة بشـــأن 
شـــبهات تمويل أجنبي خلال الانتخابات 
الأخيـــرة، أعلن مصدر قضائي في تونس 
الجمعـــة عـــن إيقـــاف أربعة أشـــخاص 
ينتمـــون إلى حـــزب حركـــة النهضة من 
بينهـــم عضو في مجلس الشـــورى أعلى 
هيئة في الحزب، بســـبب محاولة القيام 

بأعمال عنف أمام مقر البرلمان.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
إن فتـــح تحقيق ضد قيادي في الشـــورى 
وحراس شـــخصيين لراشـــد الغنوشـــي 
يظهـــر أن القضاء بات يســـير على نفس 
المســـتوى مـــع التغييـــرات التـــي قادها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد بشـــأن تجميـــد 

البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأشــــارت إلى أن القضاء، الذي خضع 
لضغــــوط كثيرة فــــي الســــنوات الأخيرة، 
أراد أن يثبــــت أنــــه قــــادر علــــى النهوض 
بمســــؤولياته ضــــد أي جهــــة مهمــــا كان 
وزنهــــا طالما وجد مناخا سياســــيا داعما 
لاســــتقلاليته. وهــــو أمر متوفــــر الآن في 
ظل تصريحــــات قيس ســــعيد التي تحث 
علــــى مقاومــــة الفســــاد بقــــوة، وفــــي ظل 
الدعــــم الشــــعبي القــــوي لأي إجــــراء ضد 
الأحزاب والكتل السياســــية التي كان لها 
دور في الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد.
ملـــف  فتـــح  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الاحتجاج أمام البرلمان ومحاولة اقتحامه 
مـــن قبـــل أنصـــار النهضـــة فيه رســـالة 
قوية للغنوشـــي الذي كان حاضـــرا أثناء 
الاعتصام ولوّح بتوظيف الشارع لاستعادة 
”الشـــرعية“، لافتين إلـــى أن القضاء يضع 
نفسه في مســـتوى التغييرات التي تجري 
في البلاد، وهو ما يعني أن المرحلة القادمة 
ســـتعامل الجميع على قدم المساواة سواء 
أكانـــوا سياســـيين من الدرجـــة الأولى أم 
نشـــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيـــث يتم هجوم منســـق علـــى القرارات 
الأخيرة للرئيس سعيد واستهداف داعميه 

بحملات تحريض.
وكان حـــزب النهضـــة وصـــف إعلان 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد يوم الأحـــد بأنه 
”انقلاب“، ونفـــذ اعتصاما خارج البرلمان 
في ســـاعة مبكرة من صبـــاح يوم الاثنين 
تبـــادل خلاله أعضـــاء الحـــزب وأنصار 

الرئيس الرشق بالحجارة والزجاجات.
كمـــا أدلى قياديون فـــي الحركة -من 
بينهـــم راشـــد الغنوشـــي- بتصريحات 
لوســـائل إعلام أجنبية مختلفـــة لوّحوا 
فيها باللجوء إلى الشارع والاعتصامات.

وكشف مصدر قضائي لوكالة ”تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء“ أن من بـــين الموقوفين 
شـــخص ينتمي إلـــى طاقم التشـــريفات 
(البروتوكـــول) التابـــع لرئيـــس الحركة 
ورئيس البرلمان، الغنوشـــي، وثالث كان 

حارسه الشخصي سابقا.
وبحسب المصدر نفسه خضع الأربعة 
للتحقيق أمـــام القضاء بســـبب محاولة 
”القيـــام بأعمال عنف أمـــام البرلمان عقب 
إعلان الرئيس عن التدابير الاســـتثنائية 
مســـاء الأحد الماضي ومـــن بينها تجميد 
كامـــل اختصاصـــات البرلمـــان وتوليـــه 
الســـلطة التنفيذيـــة وإصـــدار الأوامـــر 

والمراسيم“.
ونقلت الوكالة عن المصدر نفســـه أن 
فرقة مكافحة الإجرام كانت تلقت شكايات 
تفيـــد بمحاولة هـــذه العناصـــر الأربعة 
القيـــام بأعمال عنف عـــن طريق الاتصال 
بأشـــخاص من حي شـــعبي مجاور لمقر 
البرلمـــان للتزود بعصـــي والقيام بأعمال 

عنف يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
وكان الناطق الرســـمي باسم القطب 
القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل 
الجمهورية محســـن الدالي قد كشف منذ 
أيـــام عن فتح تحقيق ضـــد ثلاثة أحزاب، 
مـــن بينهـــا حركـــة النهضة، للاشـــتباه 
بحصولها على تمويلات أجنبية للحملة 
الانتخابيـــة وقبـــول تمويـــلات مجهولة 
المصدر، طبقا لأحكام القانون الأساســـي 
المتعلـــق بالانتخابات والقانـــون المتعلق 

بالأحزاب السياسية.
وينتظر أن يســـتفيد القضاء من قرار 
الرئيس ســـعيد رفـــع الحصانة عن نواب 
البرلمان لتوجيه تهم إلى عدد منهم كانت 
رفعت في حقهـــم دعـــاوى قضائية منها 
ما تعلق بملفات فســـاد ومنهـــا ما تعلق 
بقضايا تجريح ضد شخصيات بارزة من 

بينها الرئيس سعيد.
بالبرلمـــان  النائـــب  زوجـــة  وقالـــت 
التونسي ياســـين العياري إن قوات أمن 

اعتقلت زوجها الجمعة.
وقال أمين الجمل، الذي يشـــغل خطة 
مســـاعد برلمانـــي للعيـــاري رئيس حركة 
”أمل وعمـــل“، إنه جـــرى اعتقاله من مقر 

سكنه دون أي أسباب معلومة.
وحوكم العياري مرتـــين أمام محاكم 
عســـكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة 
الجيـــش، وســـجن أربعة أشـــهر ونصف 

الشهر.
وكانت النيابة العامة رفعت قضيتين 
ضد العيـــاري بعد فوزه بمقعـــد برلماني 
كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضا 
برلمانيا آخر قبـــل أن يفوز مجددا بمقعد 

في انتخابات 2019.
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  دمشــق – يـــروج النظـــام الســـوري 
المعـــزول دوليا إلى قدرته على تأمين عودة 
اللاجئين في مسعى لاستثمار الأزمة التي 
تؤرق دولا غربية وحتى إقليمية لاستعادة 
شرعيته وحث الدول المستضيفة للاجئين 
السوريين على تطبيع العلاقات معه، الأمر 

الذي يسهل ترحيلهم.
وعُقد في دمشق هذا الأسبوع الاجتماع 
المشترك السوري – الروسي الثاني لمتابعة 
أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين 
والمهجرين السوريين بمشاركة وفد روسي 
كبير. وبحث الرئيس السوري بشار الأسد 
مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
سوريا ألكسندر  لافرنتييف عودة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم.

ونقلت وكالة الأنباء الســـورية (سانا) 
عن الرئيس الأســـد قوله إن سوريا ”تعمل 
بشـــكل حثيـــث ومتواصل مـــن أجل عودة 
اللاجئين ســـواء مـــن خلال إعـــادة تأهيل 
البنيـــة التحتيـــة التـــي خربهـــا الإرهاب 
وإعـــادة الأمن والاســـتقرار إلـــى المناطق 
التـــي تم تحريرهـــا، أو من خلال تســـريع 
عمليـــة المصالحة بما يضمن عـــودة آمنة 
للاجئين والمهجرين الســـوريين إلى قراهم 

وبلداتهم“.
ومـــن جانبـــه أعـــرب لافرنتييـــف عن 
ثقته بأن ”الجانبين الســـوري والروســـي 
ســـيصلان إلى نتائـــج ملموســـة في هذا 
الإطار نظـــراً إلى الخطـــوات والإجراءات 
الفعّالة التي تقوم بها الحكومة الســـورية 

والأرضيـــة  الملائمـــة  الظـــروف  لتوفيـــر 
المناسبة لعودة اللاجئين السوريين“.

وأشار لافرنتييف إلى ”استعداد بلاده 
للاســـتمرار بالعمـــل مـــع ســـوريا لتذليل 
الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق 

هذه العملية“.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال الســـورية فيصل المقداد 
المجتمـــع الدولـــي ووكالات الأمم المتحدة 
المعنية إلى تقـــديم الدعم اللازم للمهجرين 
السوريين ولدعم سوريا والبلدان المضيفة 
لضمـــان حق الســـوريين في العـــودة إلى 

وطنهم.
الســـوري  النظـــام  ترويـــج  ويأتـــي 
لاســـتعداده لاســـتقبال اللاجئين في وقت 
تســـعى فيـــه دول غربيـــة لإعـــادة لاجئين 
ســـوريين لديها إلى وطنهم، لكن مساعيها 
تصطدم بعدم وجود تمثيل دبلوماسي لها 

في سوريا، ما يصعب مهام الترحيل.
ومع انحســـار الحـــرب المتواصلة في 
سوريا منذ عشر سنوات باتت دول غربية 
كثيـــرة تعتبـــر أن البـــلاد أصبحـــت آمنة 
وبإمكانهـــا اســـتعادة مواطنيها اللاجئين 
لديها بنـــاء على تقييمـــات داخلية تواجه 

اعتراضات حقوقية وحتى أممية.
وقـــال محامـــون يســـتعدون لمقاضاة 
الأوروبية  بالمحكمة  الدنماركيـــة  الحكومة 
لحقـــوق الإنســـان، إن محاولـــة الدنمارك 
إعـــادة المئات من الســـوريين إلى دمشـــق 
بعد اعتبار المدينة آمنة ”ستشـــكل ســـابقة 
خطيرة“ للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

وبدأت الســـلطات في الدنمارك برفض 
طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة 
المؤقتـــة الصيـــف الماضـــي، وبـــررت هذه 
الخطـــوة بـــأن الوضع الأمنـــي في بعض 
أجـــزاء ســـوريا ”تحســـن بشـــكل كبير“. 

ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق 
يعيشـــون حاليـــا في الدنمارك قـــد تأثروا 
بهذه السياســـة الجديـــدة، وفقا لصحيفة 

الغارديان البريطانية.
وبمـــا أن الدنمـــارك لا تقيـــم علاقـــات 
دبلوماســـية مع نظام الأسد، فإن اللاجئين 
الســـوريين الذين رفض تجديـــد إقاماتهم 
يواجهون احتمـــال التوقيف إلى أجل غير 

مسمى في مراكز الاحتجاز.
فـــي  الوضـــع  يـــزال  لا  الآن  وحتـــى 
ســـوريا مقلقًـــا. ووفقا لآخـــر تقرير أمني 
لـــلأمم المتحدة عن ســـوريا ”يســـتمر قتل 
الســـوريين، كمـــا يعانـــون مـــن صعوبات 
شـــديدة وخطيـــرة وانتهـــاكات الحقوق“.

وكشـــفت منظمة العفـــو الدولية أن العديد 

من اللاجئين السوريين الذين يعودون إلى 
وطنهم قسراً أو طوعاً يتعرضون للاعتقال 

والاستجواب والسجن.

ووفقا لشهادات من لاجئين عائدين إلى 
ســـوريا، فإن قوات الأمن الســـورية قامت 
بالتحقيق معهم فور وصولهم، حســـب ما 
أكدت منظمة العفـــو. واعتُقل العديد منهم 

في ما بعد أو تم تجنيدهم في الجيش.

ويُظهر التقرير الأمني للأمم المتحدة أن 
”عمليات الاعتقالات التعســـفية والاختفاء 
القســـري والتعذيب ما زالت مستمرة“ في 
دمشق وغيرها من المناطق الآمنة المزعومة 

من البلاد.
ومعظـــم  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأكـــد 
الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
قبل الانتخابـــات الســـورية الماضية التي 
ثبّتت الأســـد في السلطة، أنه ما لم يحدث 
انتقال سياســـي فلن يُسمح بأي اتفاق مع 
الحكومة الســـورية حول عـــودة اللاجئين 
أو إعـــادة الإعمـــار، غير أنـــه بالنظر إلى 
ســـرعة التغييـــر السياســـي فـــي أوروبا، 
فـــإن مثل هذه المواقف قـــد لا تصمد لفترة 

طويلة.

عودة اللاجئين ورقة يستثمرها النظام السوري لاستعادة شرعيته

لامبالاة سعودية بالتطورات السياسية في لبنان
الرياض تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور تزامنا مع تكليف ميقاتي

 بيــروت – يعكـــس اســـتدعاء الرياض 
لســـفيرها وليـــد البخـــاري فـــي بيروت 
للتشـــاور تزامنا مع الإعـــلان عن تكليف 
الحكومـــة  بتشـــكيل  ميقاتـــي  نجيـــب 
اللبنانية الجديدة عدم اهتمام ســـعودي 
بالتطـــورات السياســـية في لبنـــان، ما 
يرجـــح أنـــه مـــن غيـــر الـــوارد أن تقدم 
السعودية دعما ماليا في شكل مساعدات 
أو قـــروض أو اســـتثمارات للبنان الذي 

يعاني أزمة اقتصادية مستفحلة.
وبدا الســـفير الســـعودي غير معني 
بمـــا يطرحـــه سياســـيون ومحللون من 
تســـاؤلات بشـــأن الفرص التي يمكن أن 
تتيحهـــا المملكة لمســـاعدة لبنـــان. وإلى 
جانب ذلك، ســـجل غياب واضح للسفراء 
الخليجيـــين عـــن تهنئـــة ميقاتـــي عقب 
تكليفه ما يوحي بعدم رضا خليجي عام 

على المسار بأكمله.

وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقـــاء علـــى منـــع ارتهانه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلـــى المملكة كجهة مهمتها ضخ 
الأمـــوال وتحريك الاقتصاد والســـياحة 
دون أيّ التـــزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيـــار لـــم يعد يتماشـــى مع سياســـتها 

الجديدة.
وتقطـــع اللامبـــالاة التـــي تظهرهـــا 
الســـعودية تجاه لبنان الطريق على أي 
رهـــان لدورها في حل أزمـــة لبنان مثلما 
هو الحال في مناســـبات ســـابقة كثيرة، 
وهو ما يزيد من تـــأزم الوضع في لبنان 
خاصة مع التلويـــح الأوروبي بعقوبات 
علـــى المتورطـــين فـــي عرقلـــة تشـــكيل 

الحكومة.
وقدّمـــت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعـــادة إعمار لبنان بعـــد الحرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّها بدت في الســـنوات 
الماضيـــة غاضبة جراء فشـــلها في كبح 
جماح حزب الله المســـلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.

 – الســـعودية  العلاقـــات  وشـــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتـــر، في ظل هيمنة حزب الله المدعوم 
من إيران، وحلفائه على القرار اللبناني، 
سلســـلة  اللبنانية  الخارجيـــة  واتخـــاذ 

مواقف بدت مناوئة للرياض.
وســـجلت في الأشـــهر الأخيرة عودة 
الاهتمـــام الســـعودي بلبنـــان، لكـــن لم 
يصل فـــي واقع الأمر إلـــى تغير حقيقي 
فـــي الموقف فالريـــاض لا تزال تصر على 
ضرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة 
أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد وهو 
شرط لم يلتزم به رئيس الحكومة المكلف 

السابق سعد الحريري.
وموقـــف الســـعودية مـــن الحريري 
ليـــس جديدا، إنما يعود إلـــى عام 2016، 
حيث لـــم تكـــن الرياض حينهـــا راضية 
عن التســـوية التـــي أبرمها الحريري مع 
ميشـــال عون (حليف حـــزب الله) والتي 
وصل من خلالها الأخير لســـدة الرئاسة 

اللبنانية.
ويـــرى مراقبون أن موقـــف الرياض 
مـــن الحريري هو نفســـه منذ التســـوية 
الرئاسية، حيث شكل الحريري حكومتين 
(عام 2016 و2018) بعد إبرامه التســـوية 
مع عـــون، بمعزل عن موقف الســـعودية 

الذي لم يكن مؤيدا.
وبموجـــب هـــذه التســـوية، وصـــل 
مؤسس التيار الوطني الحر ميشال عون 
في أكتوبر 2016 إلى سُدة الرئاسة، وبعد 
شـــهر واحد كلف الحريري للمرة الثانية 

رئيسا للحكومة.
ولطالما كانـــت الســـعودية داعمة لما 
السياسية  يعرف في لبنان بـ“الحريرية“ 
منذ أوائل التســـعينات مـــع تولي رفيق 
الحريري رئاســـة الحكومة، ثم ابنه سعد 

بعد اغتيال والده عام 2005.
ويـــرى مصطفى علوش عضو المكتب 
السياســـي في تيـــار المســـتقبل أن عدم 
تدخـــل الـــدول الخليجيـــة لإنقـــاذ لبنان 
من أزمته الاقتصادية ناتج عن سياســـة 
الرئيس عـــون ووزير الخارجية بحكومة 

تصريف الأعمال جبران باسيل.
وقال علـــوش لوكالة الأناضول ”هما 
(عـــون وباســـيل) لا يؤيدان السياســـات 
العربيـــة عامة، وهـــذا يظهـــر من خلال 
تصريحاتهما في جامعة الدول العربية، 
في ظل ســـيطرة حزب الله على السياسة 

فـــي لبنان، والـــذي لا يعمل ســـوى لكيل 
الشتائم للدول العربية“.

الوضـــع  كان  إن  توقعـــه  وحـــول 
ســـيبقى علـــى حاله، أجاب ”إذا اســـتمر 
الجو السياســـي كمـــا هو عليـــه اليوم، 
وتكـــون الحكومات مســـيطرا عليها من 
جانب حزب الله، فســـيبقى الوضع على 

حاله“.
وتنظر دوائر ســـعودية إلـــى تأليف 
ميقاتي لحكومة جديدة على مثل ما نظرت 
عام 2011، بمعنى أنه يؤلف حكومة حزب 
الله، ما يشـــير إلى أن السعودية لا صلة 
لها بالتسوية الداخلية – الخارجية التي 

جيئت بميقاتي إلى التكليف مجددا.
ومنـــح حزب الله تزكيتـــه لميقاتي بل 
أعلـــن على لســـان المتحدث باســـم كتلته 
النيابية محمد رعد ”مع ظهور مؤشرات 
تلمح إلـــى إمكانية تشـــكيل حكومة، فإنه 
من الطبيعي جدا أن تؤيد الكتلة وتشجع 
وتعزز هـــذه الإمكانية، ومـــن هنا جاءت 
تســـميتنا لدولة الرئيس ميقاتي كرئيس 
مكلف لتعكـــس جدية التزامنـــا لنتقصد 
أيضـــا إعطاء جرعـــة إضافية لتســـهيل 

مهمة التأليف“.
وتطالب السعودية بعدم إشراك حزب 
اللـــه في أي تســـوية سياســـية أو إدارة 

سياسية مقبلة في البلاد.

ويـــرى أمين ســـر تكتـــل الجمهورية 
القوية النائب فادي كرم أن ”دول الخليج 
لم تبخل يوما في دعم الاقتصاد اللبناني 
إن كان بودائـــع أو دعم مالي لمؤسّســـات 
ننكـــر لا  ونحـــن  وتوظيفـــات،  لبنانيـــة 

 ذلك“.

وحمّل كرم الدولة اللبنانية مسؤولية 
تدهور علاقاتها قائلا ”في الفترة الأخيرة 
تمادت الدولة في فســـادها وتماهيها مع 
أداء حـــزب الله الســـيء، خاصـــة حيال 

السعودية“.
وزاد بقوله إن ”تهجم حزب الله على 
وتدخله  الخليجيـــة  والدول  الســـعودية 
بأمورهـــا الداخلية انعكس ســـلبا علينا 

وعلى تراجع الدعم للبنان“.
وفشـــلت فرنســـا والولايات المتحدة 
اللتان تدفعان باتجاه الإســـراع بتشكيل 

حكومـــة لبنانيـــة جديـــدة تعهـــد إليها 
الإصلاحات الاقتصادية والإشـــراف على 
الانتخابـــات بعـــد 10 أشـــهر فـــي تليين 
الموقف الســـعودي من المشهد السياسي 

اللبناني.
وردت الســـعودية بطريقتهـــا علـــى 
الزيـــارة التـــي قامـــت بها الســـفيرتان 
الفرنســـية والأميركيـــة فـــي لبنـــان إلى 
الريـــاض، وكان الهدف منهـــا إحراجها 

وإعادتها إلى لبنان.
غريـــو  آن  فرنســـا  ســـفيرة  وزارت 
وســـفيرة الولايـــات المتحـــدة دوروثـــي 
شـــيا في لبنان الرياض الشـــهر الجاري 
علـــى خلفيـــة اتفـــاق ثلاثي بـــين وزراء 
خارجيـــة كل مـــن فرنســـا جـــان إيف لو 
دريان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن 
والســـعودية الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
حاولت فيه واشـــنطن وباريس استعادة 

البعض مِن حضور الرياض.
لكـــن تصريحـــات الســـفيرتين عنـــد 
عودتهما أوضحت أن الســـعودية ليست 
بصـــدد الاهتمام بعودة قويـــة إلى لبنان 

في ظل سيطرة حزب الله على البلاد.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة 
تســـتوجب دعما ماليا خليجيا (سعوديا 
بشـــكل خاص) ودوليـــا لتفـــادي انهيار 

يقول مراقبون إنه بات وشيكا.

الإنفاق السخي انتهى

ــــــدو الســــــعودية غير مهتمة بتطورات الأوضاع السياســــــية ومشــــــاورات  تب
تشكيل الحكومة اللبنانية التي يقودها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، 
فــــــي وقت يحتاج فيه لبنان إلى المانحين الخليجيين وعلى رأســــــهم الرياض 

لتجاوز أزماته الاقتصادية التي وضعته على حافة الانهيار.

لا نريد العودة 

تهجم حزب الله على 

السعودية انعكس 

سلبا على تراجع الدعم 

فادي كرم

 واشنطن – خلُص مكتب التحقيقات 
”إف.بـــي.آي“  الأميركـــي  الفيدرالـــي 
بعد انفجـــار ميناء بيـــروت في العام 
الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم 
التي انفجرت لم تكـــن أكثر من 20 في 
المئة فقط من حجم الشـــحنة الأصلية 
التـــي تم تفريغها هنـــاك في 2013، في 
مـــا يذكي الشـــكوك ويزيد الشـــبهات 
حول فقـــد كمية كبيرة منها قبل وقوع 

الانفجار.
الســـنوية  الذكرى  اقتـــراب  ومع 
الأولـــى فـــي الرابع من أغســـطس لا 
تزال أســـئلة تطل برأسها على غرار 
كيف يتـــم تخزين كميـــة ضخمة من 
نترات الأمونيوم التي تســـتخدم في 
صنـــع القنابل والأســـمدة في ظروف 
لا تراعي أبســـط إجراءات الأمان في 

العاصمة لسنوات؟
واحدا  المـــروع  الانفجـــار  وكان 
من أشـــد التفجيـــرات غيـــر النووية 
المعروفة فـــي التاريخ، وأســـفر عن 
مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة 
الآلاف بجـــروح وتدميـــر مســـاحات 

شاسعة من بيروت.
ويقـــدر التقريـــر الـــذي صدر في 
الســـابع من أكتوبر 2020 وتم نشـــره 
هـــذا الأســـبوع أن حوالـــي 552 طنا 
فقط مـــن نترات الأمونيـــوم انفجرت 
في ذلك اليـــوم، وهي كمية أقل بكثير 
من الشـــحنة الأصلية التي تزن 2754 
طنا والتي وصلت على متن ســـفينة 

مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي أي تفســـير لهذا التناقض 
بيـــن الكمية التي انفجـــرت والكمية 
التـــي وصلت إلـــى المينـــاء، كما لم 

يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
ونفـــى مســـؤول لبنانـــي كبيـــر 
التوصـــل لأي اســـتنتاجات قاطعـــة 
حـــول ســـبب نقـــص الكميـــة التـــي 
انفجرت عن حجم الشـــحنة الأصلية. 
وتفترض إحـــدى النظريات أن جزءا 
منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن 
نظريـــة ثانية تفتـــرض أن جزءا فقط 
من الشـــحنة هو الـــذي انفجر بينما 

تطايرت الكمية الباقية إلى البحر.

النترات في انفجار 

بيروت أقل بكثير 

من الشحنة الأصلية

 دمشــق – بـــدأت روســـيا الجمعـــة 
رعايـــة مفاوضـــات فـــي محافظـــة درعا 
في جنـــوب ســـوريا في مســـعى لوقف 
الاقتتال بين قوات النظام والمجموعات 
الموالية لهـــا ومقاتليـــن محليين غداة 
 28 بحيـــاة  أودت  عنيفـــة  اشـــتباكات 

شخصاً.
وتعتبـــر درعا ”مهـــد“ الاحتجاجات 
الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 
ضـــد النظـــام. ورغـــم توقيـــع الفصائل 
المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق 
برعاية روســـية إثر عملية عســـكرية في 
العـــام 2018، إلا أنها تشـــهد بين الحين 
والآخـــر فوضى واغتيالات وهجمات، ما 

ينذر بانهيار الهدنة.

وقتل 28 شـــخصاً علـــى الأقل بينهم 
11 مدنياً خلال مواجهات الخميس التي 

تعدّ الأعنف منذ ثلاث  سنوات.
ودرعـــا المحافظة الوحيـــدة التي لم 
يخرج منهـــا كل مقاتلـــي المعارضة بعد 
اســـتعادة النظـــام الســـيطرة عليها عام 
2018. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو 
حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام 
والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم 
الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً 
مـــن عناصرهـــا بقوا فـــي مناطقهم، فيما 
لم تنتشـــر قوات النظام فـــي كافة أنحاء 

المحافظة.
أفادت  الماضيـــة  الأســـابيع  وخلال 
وســـائل إعلام ســـورية محلية عن حشد 

عسكري لقوات النظام عند أطراف مدينة 
درعا البلد تزامن مع عقد اجتماعات عدّة 
بيـــن ممثلين عن المجموعـــات المقاتلة 

وممثلين عن الحكومة السورية.
وأوردت صحيفـــة الوطن المقربة من 
النظام على موقعها الإلكتروني الخميس 
أن الجيش بدأ ”عملية عسكرية ضد البؤر 
التـــي يتحصن فيهـــا إرهابيون أفشـــلوا 

اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد“.
ويســــتبعد مراقبــــون التــــزام النظام 
الســــوري بهدنــــة، إذ أن الاتفاق يأتي في 
سياق ربح الوقت وتحيّن فرصة التحرك، 
حيــــث أن مطالب النظــــام تتجاوز مجرد 
سحب أسلحة خفيفة وتستهدف الانتشار 

داخل الأحياء وتعزيز قبضته عليها.

تدخل روسي لإنقاذ الهدنة في درعا

اللامبالاة التي تظهرها 

السعودية تجاه التطورات 

السياسية تقطع الطريق 

على أي رهان لدورها في حل 

أزمات لبنان

نعمل بشكل حثيث 

ومتواصل من أجل

 عودة اللاجئين

بشار الأسد



 بغــداد – لوّح التيار الصدري بالعودة 
عــــن القــــرار الــــذي اتّخــــذه زعيمــــه رجل 
الدين الشــــيعي مقتدى الصــــدر بمقاطعة 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المبكّــــرة المقــــرّر 
إجراؤها في العراق في العاشــــر من شهر 
أكتوبــــر القــــادم، متوعّدا بمنع ما ســــمّاه 
”الحــــرس القديم“ من العــــودة مجدّدا إلى 
الحكم، في إشــــارة إلى القوى السياسية 
التي حكمــــت البلاد بعــــد 2003 ويقودها 
خصــــوم ألدّاء للصدر مثل نــــوري المالكي 

زعيم حزب الدعوة الإسلامية.
وفــــي أوج اســــتعداد التيــــار لخوض 
ومعلــــن  واضــــح  بهــــدف  الانتخابــــات 
يتمثّــــل في تحقيق انتصار كاســــح يمكّنه 
مــــن الهيمنــــة علــــى البرلمــــان والحكومة، 
خــــرج زعيمه المعــــروف بمواقفــــه المتقلّبة 
وقراراتــــه المزاجية بقرار مفاجئ بمقاطعة 
الانتخابــــات وعــــدم دعم الحكومــــة التي 
ستنبثق عنها دون أن يوضّح أسباب ذلك 

القرار.
الصــــدري  التيــــار  عضــــو  أنّ  غيــــر 
عصام حســــين أرجع القــــرار إلى ”المنحى 
الأحــــداث  اتّخذتــــه  الــــذي  التســــقيطي“ 
التــــي حصلــــت مؤخــــرا كالحرائــــق التي 
اندلعت في المستشــــفيات وسقوط ضحايا 

جرّاءها، متّهما كتلا سياســــية لم يســــمّها 
بـ“استخدام هذا الملف ضد التيار الصدري 
وخاصة أنها متخوّفة سياسيا من تصدره  
للانتخابات المقبلة“، ومضيفا أنّ ”خطاب 
هذه الكتل لم يتغير وهو نفسه الذي أنتج 

داعش والقاعدة والفساد“.

وكان قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات 
قــــد جــــاء عقــــب حريقــــين مروّعــــين فــــي 
مستشــــفيين أحدهما فــــي العاصمة بغداد 
والثاني في الناصرية جنوبي العراق خلّفا 
ضحايا بالعشــــرات بين قتلــــى ومصابين، 
وإثــــر ارتباك شــــديد فــــي تزويد الســــكان 
بالطاقة الكهربائية ما جعل أصابع الاتّهام 
تتجه مباشرة نحو التيار الصدري بالفساد 
والإهمــــال في قطاعي الصحّــــة والكهرباء، 
اللّذين يتولّى إدارتهما بشــــكل رئيسي في 
إطار نظام المحاصصة الذي يدار به العراق 

وتسيّر وفقه شؤون دولته.

ومثّل ذلك ضربة قوية للتيار وزعيمه 
الـــذي لطالمـــا ســـوّق لصورتـــه كزعيـــم 
إصلاحـــي مختلـــف عن زعمـــاء الأحزاب 
والميليشـــيات الذين قادوا تجربة الحكم 
الكارثيـــة، التي تســـبّبت بتراجـــع كبير 
للعراق على مختلـــف الصعد وفي جميع 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 

والأمنية.
إلاّ أنّ خصـــوم الصـــدر يقولـــون إنّ 
تياره كان شـــريكا في تلـــك التجربة وإن 
لم يكـــن قياديا فيها مقارنـــة مثلا بحزب 
الدعوة، بدليل تحكّمه في قطاعي الصحّة 
والكهربـــاء وما حـــدث فيهما مـــن تأخّر 
قياســـا بما كانت عليه الحال قبل ثمانية 

عشر عاما.
وفي إشـــارة إلـــى إمكانيـــة التراجع 
عن قرار مقاطعـــة الانتخابات، قال عضو 
التيار الصدري متحدّثا لشـــبكة رووداو 
الإعلاميـــة إنّ ”زعيـــم التيـــار الصـــدري 
سيكون له رأي مختلف في الأيام المقبلة، 
ولن يسمح بتسلم الحرس القديم للسلطة 
مرة أخرى، لاسيما أن للصدر ثقلا شعبيا 

كبيرا“.
ورغـــم ما أبداه الصـــدر من عزم على 
تطبيـــق قـــرار المقاطعـــة وما ســـاقه من 
مبـــرّرات لاتّخاذه مثل ”الحفـــاظ على ما 
تبقى من الوطن الذي أحرقه الفاســـدون 
مـــن  وإنقـــاذه  يحرقونـــه“،  زالـــوا  ولا 
مصير ”ســـوريا وأفغانســـتان وغيرهما 
مـــن الـــدول“، إلاّ أنّ الكثير مـــن المراقبين 
اعتبـــروا القرار تكتيكيـــا بهدف التغطية 
على عثرات قطاعي الصحّـــة والكهرباء، 
وصرف الأنظـــار بعيدا عـــن الخدش في 

التيـــار الصـــدري وزعيمه في  ”ســـمعة“ 

وقـــت غير مناســـب كان التيار قد بدأ فيه 
بالفعل حملة انتخابية مبكّرة اســـتعدادا 

للانتخابات المصيرية بالنسبة إليه.
وعلـــى هـــذه الخلفية ظلّ ســـيناريو 
تراجـــع الصدر عـــن قـــراره مطروحا من 
قبـــل المراقبين، الذين ذهـــب بعضهم إلى 
أنّ الرجّـــل لن يعجز عن إيجـــاد مبرّرات 
للتراجع مثل مناشـــدات بعـــض حلفائه 
لـــه أو خـــروج مظاهـــرات شـــعبية غير 
تلقائيـــة ومنظّمـــة من قبل التيار نفســـه 
تناشـــد زعيمه الســـماح له بالمشاركة في 

الانتخابات.
وبعد إعلان الصـــدر عن قراره وردت 
بالفعل مناشدات له للتراجع عنه صدرت 
عن شخصيات سياســـية إمّا طامحة إلى 
تحصيل مكاسب من وراء مشاركة التيار 
في الاســـتحقاق الانتخابـــي كأحد أقوى 
المرشحين للفوز فيها بالنظر إلى شعبيته، 
أو متوجّســـة مـــن الفراغ الـــذي يمكن أن 
يحدثـــه انســـحاب الصدريـــين وبالتالي 
اختـــلال التـــوازن لمصلحة قـــوى أخرى 
مثـــل حزب الدعـــوة الإســـلامية، الذي لا 
يرغب الكثير من قادة الأحزاب والتيارات 
السياسية في فوزه بالانتخابات وعودته 

مجدّدا للهيمنة على مقاليد السلطة.
وتحقّق مناشدات السياسيين للصدر 
أولـــى نتائج قـــرار مقاطعـــة الانتخابات 
حيث تظهـــره كفاعل أساســـي وصاحب 
دور ضـــروري فـــي العمليـــة السياســـية 
بالبـــلاد، وعمليا ترفع عنه حرج التراجع 

عن القرار.
ويُعرف الصدر الذي تشغل كتلته في 
البرلمان الحالي المعروفة باســـم سائرون 
بمناوراتـــه  مقعـــدا  وخمســـين  أربعـــة 
السياســـية المربكـــة، حيـــث ســـبق له أن 
أعلن في فبراير 2014 انسحابه من العمل 
السياســـي وإغـــلاق مكاتبه السياســـية 
وحلّ تيـــاره، في قرار هـــو الثاني له من 
نفـــس القبيل وفي ظرف أشـــهر قليلة، ما 
جعـــل مراقبين يعتبرون منـــذ ذلك الحين 
أنّ الانسحابات الشكلية أصبحت تكتيكا 
سياســـيا لـــدى الصدر يهـــدف من خلاله 
إلى إحداث الضجيج الإعلامي وتســـليط 

الأضواء على شخصه.
وفـــي حال تراجـــع الصدر عـــن قرار 
المقاطعـــة فإنّه لـــن يحدث ســـابقة إذ أنّه 
ســـبق أن أقســـم على عدم المشـــاركة في 
الاستحقاقات الانتخابية، ورغم أنّه رجل 
دين في الأســـاس فإنّه لم يجد حرجا في 
التراجع عن قســـمه، عندما رأى أنّ هناك 
فرصـــة كبيرة له فـــي الانتخابات القادمة 
التـــي أقّرت في إثر موجة غضب شـــعبي 
عارم من القوى التي حكمت البلاد لقرابة 
عقدين من الزمان والتـــي يحاول الصدر 

التبرّؤ منها وطرح نفسه كبديل عنها.
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ــــــاره للانتخابات المقرّر إجراؤها  ــــــدى الصدر عن قرار مقاطعة تيّ عودة مقت
ــــــف القادم في العراق، تظل واردة ولن تشــــــكّل مفاجأة كبرى بالنظر  الخري
ــــــة الرجل وتقلّب مواقفه وقرارته، ونظرا أيضا  إلى ما هو معهود من مزاجي
للمصلحــــــة الكبرى التي يطمــــــح الصدر لتحقيقها وهي حكــــــم العراق بعد 
منافســــــة شرســــــة وصراع طويل ضــــــدّ خصوم ألدّاء لا يرغــــــب في رؤيتهم 

يعودون إلى حكم البلاد مجدّدا.

ح بالعودة عن مقاطعة 
ّ
التيار الصدري يلو

احة للحرس القديم
ّ

الانتخابات: لن نخلي الس
ر منع حكم الفاسدين

ّ
حلم الصدر بحكم العراق دافع قوي لتراجعه تحت مبر

زعيم التيار الصدري 

سيكون له رأي مختلف 

في الأيام المقبلة 

عصام حسين

 عدن – قام المجلس الانتقالي الجنوبي 
الشـــريك في الحكومة اليمنيـــة المعترف 
بهـــا دوليا بإغلاق مقـــر جمعية الإصلاح 
الخيرية التابعة لحـــزب التجمّع اليمني 
للإصـــلاح الـــذي يمثّـــل الفـــرع اليمني 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين بمديريـــة 
دار ســـعد فـــي محافظة عـــدن، وذلك في 
خطـــوة فسّـــرها مقرّبـــون مـــن المجلس 
بمخالفة الجمعية لقواعد العمل الخيري، 
الدعايـــة  عليهـــا  القائمـــين  وممارســـة 
الأيديولجية والسياسية للإخوان وصولا 
إلى استغلال الظروف الاجتماعية لبعض 
الشرائح للضغط عليهم باستخدام ورقة 
المساعدة لدفعهم إلى دعم حزب الإصلاح  

ومساندته.
وتقول الجمعيـــة إنّها تمارس أعمالا 
خيرية إنسانية تتمثّل في مساعدة الأسر 
الفقيـــرة والنازحـــين وذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، لكـــنّ كثيرين من ســـكان عدن 
يؤكّدون أنّ مســـاعدات الجمعية موجّهة 
وأنّهـــا تأتـــي مرفقة بمطالب من الأســـر 
المستفيدة منها وصلت في بعض الأحيان 
حدّ مطالبتهـــم بتوجيه أبنائهم القادرين 
على حمل الســـلاح نحـــو الانضمام إلى 
القـــوات التابعـــة للحـــزب والقتـــال إلى 

جانبه.

كمـــا تطـــرح إشـــكالات علـــى تمويل 
الجمعية وأوجه صـــرف ما تحصل عليه 
من أمـــوال، حيث لا توجـــد ضوابط على 
التبرّعات التي تجمعها، كما لا توجد أدلّة 
على ذهابها كلّها إلى مستحقي المساعدة 
ولا توظّـــف لمصالح خاصّـــة أو لأغراض 

سياسية وحتى عسكرية.
ويتحدّث البعض عن تمويلات تصل 
من قطر وتركيا بمبالغ مجزية لكن سرعان 
ما يُفقد أثرها حيث تحوم الشـــكوك حول 
تحويلهـــا لتمويـــل معســـكرات تجميـــع 
وتدريب القوات التابعة لحزب الإصلاح.

وقـــال المكتـــب الإعلامـــي لمديـــر عام 
مديرية دار ســـعد فـــي تغريدة على موقع 
تويتـــر إنّ ”مأمور المديريـــة أحمد عقيل 
باراس أصدر قـــرارا إداريا بمنع جمعية 
الإصلاح الخيرية من ممارســـة أي نشاط 
بالمديريـــة بعد رصد أنشـــطة مشـــبوهة 

قامت بها“.
وأوضـــح أنّ القـــرار ”قضـــى بعـــدم 
التعامل مع الجمعية وإغلاق مقرها ومنع 
دخولها أي مرفق حكومي وإخراجها من 
المديرية، ومنع كافة الجمعيات والمنظمات 
والمبـــادرات المرتبطـــة والمتعاونة معها“. 
وأشار إلى ”أن باراس وجه قيادة المنطقة 
الأمنيـــة في المديريـــة والمكاتب التنفيذية 

بتنفيذ القرار من تاريخه“.
ويشـــترك كلّ من المجلـــس الانتقالي 
الـــذي يطالـــب باســـتعادة دولـــة جنوب 
اليمـــن التـــي كانـــت قائمة قبـــل الوحدة 
المنجـــزة مطلع تســـعينات القرن الماضي 

وحـــزب الإصـــلاح، في الانتماء لمعســـكر 
الشـــرعية اليمنيـــة المضـــادّ للمتمرّديـــن 
الحوثيـــين الموالـــين لإيران. كمـــا أنّ كلا 
الطرفين شـــريكان في حكومـــة المناصفة 
التي تشـــكّلت بمقتضى اتّفـــاق الرياض 
الذي رعته الســـعودية لإنهـــاء الخلافات 
بين المجلـــس والشـــرعية لكـــنّ تنفيذها 
مازال يتعثّر فيما تســـجّل عودة تدريجية 
دة بتحوّلها  للخلافات بين الطرفين مهـــدّ

مجدّدا إلى صراع مسلّح.
ويمثّل الحزب الإخواني الذي يشغل 
قياديـــون بارزون فيه مناصب سياســـية 
وعســـكرية مرموقة في الشـــرعية تخوّل 
لهم التحكّم في قرارها وتوجيهه، ســـببا 
رئيســـيا للتوتـــرات بـــين الســـلطة التي 
يقودهـــا الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، حيـــث 
يســـتغل حـــزب الإصـــلاح مواقعـــه فـــي 
الســـلطة لتنفيـــذ أجندتـــه الخاصّة ذات 
الصلة بمخطّطـــات الجماعة التي يمثّلها 
وأيضا بمآرب أطـــراف إقليمية وتحديدا 
تركيا وقطـــر اللّتان تتخـــذان من إخوان 
اليمـــن مدخلا لتركيز موطئ قدم لهما في 

البلد ذي الموقع الاستراتيجي الهامّ.
أســـلوب  بدورهـــا  تركيـــا  وتعتمـــد 
الاختـــراق الناعـــم للمجتمعـــات المحلية 
اليمنيـــة حيث تُرفـــق أنقرة مســـاعدات 
تقدّمهـــا لشـــرائح من اليمنيـــين بكميات 
الوضـــع  فـــي  الأثـــر  وقليلـــة  محـــدودة 
بقـــدر  البلـــد  فـــي  الصعـــب  الإنســـاني 
كبير مـــن الدعاية والضجيـــج الإعلامي 
والسياســـي، ما يجعل عدّة جهات يمنية 
تشـــكّك في دوافع أنقرة من وراء نشاطها 
في البلـــد الممزق  ”الإنســـاني والخيري“ 
بالحرب معتبرة أن ذلك النشـــاط جزء من 
عملية اختراق للمجتمع اليمني منسّـــقة 
مع جماعة الإخوان المســـلمين التي يقيم 
عـــدد كبير مـــن قادة فرعهـــا اليمني على 

الأراضي التركية.
ويلفـــت الانتباه تكثّف تلـــك الدعاية 
التركية بشكل استثنائي خلال المناسبات 
ذات المكانة في وجـــدان المجتمع اليمني 
المحافظ، مثـــل الأعياد الدينية حيث تبرز 
مـــن جهة حالـــة الحرمان التـــي يعانيها 
عـــدد كبير مـــن اليمنيين بســـبب الحرب 
وعدم الاستقرار التي يشهدها بلدهم منذ 
ســـنوات طويلة، وتتاح مـــن جهة مقابلة 
للحكومة  فرصة إبراز الوجه ”الإنساني“ 
التركية ومـــدى ”التزامها“ بمبادئ الدين 

وأخلاقياته.
ولم تفوّت أنقرة فرصة عيد الأضحى 
الأخير الـــذي عاد هذا العـــام واليمنيون 
يواجهون ظروفـــا اقتصادية واجتماعية 
بالغـــة الســـوء أبرزت أكثر مـــن أي وقت 
مضى حاجتهـــم للمســـاعدة حيث قامت 
هيئة الإغاثة الإنســـانية التركية بتمويل 
حملـــة لتوزيـــع لحـــوم الأضاحـــي على 

الفقراء في عدد من المحافظات اليمنية.
وجـــاء ذلك بينمـــا يرصـــد متابعون 
للشأن اليمني ارتفاعا ملحوظا بمستوى 
تدخل تركيا في اليمن بالتنسيق المباشر 
مـــع عناصر جماعـــة الإخوان المســـلمين 
وقياداتهـــا المتواجديـــن في إســـطنبول 
وباستخدام الأذرع الأمنية والاستخبارية 
التركيـــة العاملة تحت لافتة مؤسســـات 
العمـــل الإنســـاني مثـــل هيئـــة الإغاثـــة 

الإنسانية التركية.

الانتقالي الجنوبي 

يحاصر الاختراق الإخواني 

الناعم لعدن

ليست المساعدات كلها بريئة

إشكالات في مصادر تمويل 

الجمعية وأوجه صرف 

أموالها في غياب ضمانات 

على عدم توجيهها لأغراض 

سياسية وعسكرية

لن يعجز الصدريون عن تحريك الشارع للمطالبة بالمشاركة في الانتخابات

الصدر المقاوم يثني

على الميليشيات الوقحة
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 بغــداد –  ذكّر التحالف الدولي ضدّ 
داعش، الذي تقـــوده الولايات المتّحدة 
وتضطلـــع قواتها بدور رئيســـي فيه، 
الكبيرة  بالمســـاعدات  بغـــداد  حكومَةَ 
التـــي قدّمهـــا للقـــوات العراقيـــة منذ 

تشكيله لمواجهة التنظيم المتشدّد.
وقدّر قيمة تلك المســـاعدات بمبلغ 
كبير، وذلك في رســـالة مضادّة للقوى 
والفصائل التي تطالب برحيل القوات 
الأجنبيـــة مـــن البـــلاد، وخصوصـــا 
القـــوات الأميركيـــة، علـــى الرغـــم من 
الاتّفاق الأخير بين بغداد وواشـــنطن 
علـــى إنهـــاء المهـــام القتاليـــة لتلـــك

القوات.
وقـــال المتحـــدث باســـم التحالف 
وايـــن  الأميركـــي  الجنـــرال  الدولـــي 
ماروتـــو إنّ التحالـــف قـــام بتجهيـــز 
القوات الأمنية العراقية بمعدات تزيد 

قيمتها عن 5 مليارات دولار منذ العام 
.2014

ونقلت وكالـــة الأنباء العراقية عن 
ماروتو قوله إنه «في الأسبوع الأخير 
فقـــط جهـــز التحالف الدولـــي القوات 
الأمنية العراقية بمعدات تبلغ قيمتها 
35 مليـــون دولار»، مبيّنا أن «هذا جزء 
من صندوق تمويـــل وتدريب وتجهيز 
القوات الأمنيـــة العراقية الذي دعمته 

القوات الأميركية».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن 
أعلـــن الاثنين الماضي لدى اســـتقباله 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى 
أنّ  الأبيـــض  البيـــت  فـــي  الكاظمـــي 
الولايات المتّحدة ستنهي بحلول نهاية 
العـــام مهمّتهـــا القتاليّة فـــي العراق 
لتباشـــر مرحلـــة جديدة مـــن التعاون 

العسكري مع هذا البلد.

لكنّ الفصائل الشـــيعية المســـلّحة 
المواليـــة لإيـــران رفضت ذلـــك الإعلان 
واعتبرتـــه نوعـــا مـــن الالتفـــاف على 
المطالبـــات بإخراج القـــوات الأجنبية 

من العراق.
ومن بـــين تلك الفصائـــل من جدّد 
الأميركية  الســـفارة  محيط  استهداف 
والتعرض  بالصواريـــخ  بغـــداد  فـــي 
للقوافـــل المدنيـــة التـــي تحمـــل المؤن 
لقـــوات التحالـــف الأمر الـــذي يضع 
حكومـــة الكاظمـــي فـــي مـــأزق حيث 
يظهرهـــا غيـــر قـــادرة علـــى ضبـــط 
الميليشيات، ولا يخلو أيضا من إحراج 
لواشـــنطن الراغبة في تواجد محدود 
لقواتهـــا علـــى الأراضـــي العراقيـــة، 
وحاولـــت بالفعل إيجاد عنوان مقبول 
لذلـــك ولا يبدو أنّها بصدد النجاح في 

تسويقه.

التحالف الدولي لبغداد:

ساعدناكم بـ5 مليارات دولار لنبقى



 الرباط – أعلنت الســـلطات المغربية في 
وقت متأخر من الأربعاء، أن اليونان ألقت 
القبـــض على مواطن مغربي متهم بتولي 
مناصب قياديـــة لدى تنظيـــم داعش في 
ســـوريا، وذلك في إطار تنسيق أمني بين 
الرباط وأثينا شـــاركت فيـــه دول أخرى. 
أن  رســـمية  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 

وفرتها  ”معلومات اســـتخباراتية دقيقة“ 
المديرية العامة للدراســـات والمســـتندات 
(المخابـــرات) والمديريـــة العامـــة لمراقبة 
التراب الوطني (الأمـــن الداخلي) أفضت 
إلى توقيف السلطات اليونانية أبومحمد 
الفاتح الذي يبلغ 28 ســـنة، و“كان يشغل 
مناصـــب قيادية في الكتائـــب العملياتية 

بمعاقلـــه  الإرهابـــي  داعـــش  لتنظيـــم 
التقليدية بالساحة السورية“.

وأبومحمـــد الفـــاتح مطلوب بموجب 
مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الأنتربول 
بســـبب تورطه فـــي التخطيـــط لهجمات 

إرهابية داخل الأراضي المغربية.
وتمكنت أجهـــزة الأمن المغربية خلال 
الســـنوات الماضيـــة مـــن تفكيـــك المئات 
وخصوصـــا  الإرهابيـــة،  الخلايـــا  مـــن 
التابعـــة لتنظيم داعش، وأحبطت العديد 
مـــن مخططـــات الهجـــوم داخـــل المملكة 
التـــي ظلت إلـــى حدّ بعيد فـــي منأى عن 

الاعتداءات الجهادية الدامية.
التعاون  سياســـة  المغـــرب  ويتبنـــى 
الأمني الدولي باعتبارها ركنا رئيسيا في 
استراتيجيته لمكافحة الإرهاب. وسبق أن 
ســـاهمت المعلومـــات الاســـتخبارية لدى 
الرباط في تجنيب دول في أوروبا مخاطر 

الاعتداءات الجهادية.
وفي أبريل، قدمت السلطات المغربية 
معلومـــات لباريس حول مخطط وشـــيك 
لشـــن اعتداء علـــى إحـــدى الكنائس في 
فرنســـا. وعلى الأثر، اعتقلت الســـلطات 

الفرنسية خمس نساء.

وأبومحمـــد الفـــاتح كان قـــد التحق 
بصفوف تنظيم داعش بســـوريا في سنة 
2014، قبل أن يشغل مهام قيادية بارزة في 
ما يسمى بـ“الفرقة الخاصة“ بمنطقة دير 
الزور، وفي ما يسمى بـ“الشرطة الدينية“ 

أو ”الحسبة“ بولاية الرقة. 
وســـبق أن ظهـــر المتهـــم في شـــريط 
مصور يوثـــق لعملية اســـتهداف مقاتل 
ســـوري بواسطة ســـلاح حربي، وهو في 
حالـــة تلبـــس بالتمثيل بجثتـــه ويتوعد 

بقتال من سمّاهم أعداء الدين.
ونقلت وســـائل الإعـــلام المغربية عن 
مصدر أمني قوله إن ”توقيف المشتبه فيه 
يأتي تتويجا لعمليات التنسيق المشترك 
وتبادل المعلومات الاستخباراتية المنجزة 
في إطار التعاون الأمني متعدد الأطراف“، 
والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح 
الأمنيـــة المغربية ونظيراتهـــا في كل من 
اليونان وإيطاليـــا وبريطانيا والولايات 

المتحدة.
وأضـــاف المصـــدر أن عملية تصنيف 
المشـــتبه فيـــه بقاعـــدة بيانـــات المنظمة 
الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة أنتربـــول، 
تشـــير إلى أنه كان يشـــكّل موضوع أمر 

دولي بإلقاء القبض صادر عن الســـلطات 
القضائية المغربية، للاشـــتباه في تورطه 
فـــي التحضير والإعداد لتنفيذ مشـــاريع 
إرهابية كبرى وارتكاب عمليات تخريبية 
بالمغـــرب بإيعاز وتحريـــض من المتحدث 

السابق باسم تنظيم داعش.

وحســـب المعلومات الاســـتخباراتية 
المتوفـــرة، قـــال المصـــدر إن أبومحمـــد 
الفـــاتح اســـتطاع الهـــروب مـــن أماكن 
القتـــال التابعة لتنظيم داعش بســـوريا 
في اتجـــاه أوروبا، وتحديـــدا اليونان، 
وذلك باســـتعمال وثائق شخصية مزيفة 
وانتحـــال هوية غير صحيحـــة، قبل أن 
يتـــم تشـــخيص هويته وتحديـــد مكانه 

وتوقيفه في إطار عملية أمنية مشتركة.
المغربية  القضائيـــة  الســـلطات  وتلقـــت 
إشـــعارا بواقعـــة التوقيف، كمـــا يجري 
حاليا التنســـيق مع الســـلطات المختصة 
فـــي دولـــة اليونـــان عـــن طريـــق مكتب 
الأنتربول التابـــع للمديرية العامة للأمن 
الوطنـــي، وذلك مـــن أجل إرســـال الملف 

الرسمي لطلب التسليم.
أعلنت  المغربية  الاستخبارات  وكانت 
مطلـــع يوليـــو توقيـــف مغربـــي آخر في 
إيطاليا بالتنســـيق مـــع نظيرتها هناك، 
في داعش  يشـــتبه في أنه كان ”قياديـــا“ 

بالعراق وسوريا.
ووفق أرقام رسمية، يقدر عدد المغاربة 
الذيـــن التحقـــوا بالتنظيمـــات الإرهابية 
في ســـوريا والعراق وليبيـــا بنحو 1600 

عنصر.
وعـــاد 270 مـــن هـــؤلاء إلـــى المغرب، 
وأحيل 137 منهم إلى القضاء، بينما لقي 

745 حتفهم.
وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا 
ضد المتطرفـــين العائدين من بؤر التوتر، 
ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 

10 و15 سنة.

 تونــس – قرّر الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل (المركزية النقابية بالبلاد)، عرض 
خارطــــة طريق جديدة علــــى الرئيس قيس 
ســــعيد بخصــــوص المرحلــــة القادمــــة، ما 
يطــــرح حســــب متابعين التصــــورات التي 
ســــتتضمنها هذه الخارطــــة، كما يمكن أن 
تكــــون أرضيــــة لحوار وطني وفق شــــروط 

جديدة.
وأعلــــن اتحــــاد الشــــغل الخميــــس أن 
المنظمــــة تعمــــل على تقــــديم خارطة طريق 
لرئاســــة الجمهوريــــة فــــي غضــــون أيــــام 

للاستئناس بها خلال الفترة المقبلة.
  وعقــــد الاتحــــاد تحت إشــــراف أمينه 
”اجتماعــــا  الطبوبــــي  نورالديــــن  العــــام 
تشــــاوريا“، لإعداد ”خارطــــة طريق المرحلة 

القادمة“.

وأوضح في بيان له أن ”أعضاء المكتب 
التنفيــــذي الوطني، وثلة من الشــــخصيات 
الاقتصاديــــين  المنظمــــة  خبــــراء  ومــــن 
والسياســــيين والاجتماعيين وفي القانون 

الدستوري شاركوا في الاجتماع“.
وأكد الطبوبــــي أن ”المنظمة تعوّل على 
الكفــــاءات وعلى الخبراء وأصدقاء المنظمة 
للاســــتئناس بآرائهــــم مــــن أجــــل مصلحة 
الوطن، وبلورة تصورات للمرحلة القادمة“.

وقالــــت أطــــراف نقابيــــة إن الخطوط 
العريضــــة للخارطــــة ســــتتطرق لمختلــــف 
الرئيــــس  بقــــرارات  المتعلقــــة  الجوانــــب 
ســــعيّد، في علاقــــة بالجوانب السياســــية 

والاجتماعية.
 وقال الأمــــين العام المســــاعد للاتحاد 
علــــي  محمــــد  للشــــغل  التونســــي  العــــام 
البوغديــــري، إن ”اتحــــاد الشــــغل يعكــــف 
على صياغة هــــذه الخارطة بالاعتماد على 

تصــــوّرات خبــــراء الاتحــــاد وأســــاتذة في 
القانون الدســــتوري وخبــــراء اقتصاديين 
ورؤساء مؤسسات مالية حضروا الأربعاء 
خلال ندوة نظمها قســــم الدراسات باتحاد 

الشغل“.
وأوضــــح البوغديــــري فــــي تصريــــح 
لوكالة الأنباء التونســــية أن ”هذه المبادرة 
ســــتتضمّن تصــــورات متعلقــــة بالجانــــب 
والاجتماعــــي،  والاقتصــــادي  السياســــي 
وسيشــــارك في صياغتها عدد من الخبراء 
والأســــاتذة الجامعيين ومختصين“، داعيا 
كل ”المعنيــــين بإنقــــاذ تونــــس والكفاءات 
فــــي الخــــارج والداخل للانخــــراط في هذه 

المبادرة“.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وأفـــاد 
الاتحاد ســـامي الطاهري، بـــأن المبادرة 
ستركز على المســـائل العاجلة والمتعلقة 
بسد الفراغ الحكومي، واتخاذ إجراءات 
اجتماعية واقتصادية وصحية، مشـــيرا 
إلى أنه سيتم النظر في تنظيم انتخابات 

تشريعية مبكرة أم لا.
وأوضـــح الطاهـــري فـــي تصريـــح 
صحافـــي، أن ”خارطـــة الطريـــق التي 
يعدهـــا الاتحـــاد ســـتقدّم ســـريعا إلى 
الرئيـــس ســـعيّد لأن المســـألة عاجلـــة، 
وستشـــمل توصيفا للوضع والأســـباب 
التي قـــادت إلى هذه الإجـــراءات والتي 

كانت في مجملها في إطار الدستور“.
التشريعية  الانتخابات  وبخصوص 
المبكرة، أكّد الطاهري أن ”المناخ الحالي 
لن يســـمح بانتخابات عادية وســـليمة، 
ويجب توفـــر عامل الاســـتقرار ووضع 
القانـــون  بخصـــوص  جديـــدة  آليـــات 

الانتخابي والأحزاب وتمويلها“.
ويرى مراقبـــون أن ملامح الخارطة 
لـــن تخرج عـــن إطـــار الأولويـــات التي 
وجـــود  مرجّحـــة  المرحلـــة،  تفرضهـــا 
تنسيق بين المنظمة ورئاسة الجمهورية 
وتفعيـــلا لمســـاندة قـــرارات الرئيـــس.

وأكدت المحللة السياســــية فاطمة كراي، أن 

”أي خيــــار يطرحه الاتحاد الآن لا يخرج عن 
دائرة الرهانــــات الاقتصادية والاجتماعية 
وضمان الحقوق والحريات، وهو سيتحدث 
عن وضعية المؤسسات وملفات التشغيل“، 
وقالــــت ”لا أعتقد أن رئاســــة الجمهورية لا 

تصغي لهذه المطالب“.
وأضافت في تصريــــح لـ“العرب“، ”قد 
يكون هناك تنســــيق مع رئاسة الجمهورية 
بخصــــوص خارطــــة الطريــــق لأن الاتحاد 

يمثل المجتمع المدني“.
هــــذه  تمهيــــد  إمكانيــــة  وبخصــــوص 
الخارطــــة لحــــوار وطني، اعتبــــرت فاطمة 
كــــراي أن ”الحوار لن يكون مــــع من لديهم 
ملفات وقضايا فســــاد، حيث ساند الاتحاد 

قرارات الرئيس الأخيرة“.
واســــتطردت ”الرئيس سعيّد لن يكون 
ضــــدّ خارطــــة الطريــــق التي ســــيعرضها 
الاتحــــاد، ولكن ســــيتم التعامــــل معها في 
إطــــار ضوابــــط قانونية معينــــة على غرار 

المصالحة الجزائية مع رجال الأعمال“.
وبشــــأن التوصيات المتعلقــــة بطبيعة 
الحكومة المقبلة، قال البوغديري إن ”هناك 
إجماعا على تكوين حكومة كفاءات وطنية 
متشــــبعة بقيم المبــــادئ الوطنيــــة، وتعمل 
على إرجاع البريق إلى الســــيادة الوطنية 
واســــتعادة الثقة بين الرئيــــس والمرؤوس 

وتطوير ثقافة العمل والإنتاج“.
وضمــــن التوصيــــات الأخــــرى، التــــي 
ســــتندرج ضمــــن خارطــــة الطريــــق التــــي 
ســــيقدمها في غضون أيام، ”المحافظة على 
وحدة وســــلامة الشعب والسلم الاجتماعي 
بعيدا عن مظاهر التشفي والانتقام على أن 

يأخذ القانون مجراه“.
وأفاد النائب بالبرلمــــان عن كتلة تحيا 
تونــــس مصطفــــى بــــن أحمد فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ”التدابير والإجراءات التي 
أعلنها الرئيس ســــعيّد جــــاءت في ظروف 
صعبة تمر بها البلاد في مختلف القطاعات 
والسياســــية  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

والصحية“.

مـــن  الاتحـــاد  ”موقـــف  أن  واعتقـــد 
الإجـــراءات تميّـــز بالوســـاطة والواقعية، 
ويبـــدو أنـــه يهمه جدا اســـتئناف نشـــاط 
الســـلطة التنفيذية (حكومـــة إنقاذ وطني) 
ومســـاندة المرحلة الانتقالية التي تمر بها 

البلاد“.
وتابـــع بـــن أحمـــد ”الاتحـــاد بوصلة 
المشـــهد في تونـــس، ودائما مـــا يفكّر في 
مصلحة البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار دقّة 
الظرف الراهن في علاقة بالداخل والمحيط 
الإقليمي والدولي“. داعيا إلى ”التســـريع 
في إيجاد الحلول عبر هذه الخارطة والتي 
قد تمهّد لتنظيم حوار وطني في ما بعد“.

وطالـــب النائب البرلمانـــي كل ”القوى 
بمساندة  الوطنية  والمنظمات  السياســـية 
الرئيس سعيّد للخروج من الأزمة القائمة“.
وشـــهدت تونـــس تطورات سياســـية 
هامـــة، تزامنـــا مـــع الذكرى الــــ64 لإعلان 
الجمهوريـــة، بدأت باحتجاجات ســـببتها 
أزمة سياســـية بـــين الحكومـــة والرئيس 
والبرلمـــان، وانتهـــت بقـــرارات أصدرهـــا 
الرئيس التونســـي إثـــر اجتماعه بقيادات 

عسكرية وأمنية.
وتم إعفاء رئيس الحكومة من منصبه 
وتجميـــد عمـــل البرلمـــان 30 يومـــا ورفع 
الحصانـــة عـــن جميـــع أعضائـــه، وتولي 
رئيـــس الدولة رئاســـة النيابـــة العمومية 

والسلطة التنفيذية.
اتصالاتهـــا  مـــن  تونـــس  وكثّفـــت 
الخارجيـــة، لطمأنـــة المجتمـــع الدولي من 
أن الأمور تســـير على ما يرام، وشـــدد في 
مناســـبات عديـــدة علـــى حرصه الشـــديد 
لتطبيق القانـــون، وأن قراراته جاءت وفق 

الدستور التونسي.
وطالبت جهات رسمية الرئيس سعيّد 
بخارطة طريـــق واضحة المعالم وشـــاملة 
تخـــرج البـــلاد مـــن الوضـــع الاقتصادي 
والوبائـــي الصعـــب، على غـــرار الرابطة 
الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.

خالد هدوي

السبت 42021/07/31

السنة 44 العدد 12134 أخبار

 مدريد - أعربت الحكومة الإســـبانية 
عن استعدادها لإصلاح العلاقات المأزومة 
مع المغـــرب، حيـــث دعا رئيـــس الوزراء 
بيدرو سانشيز إلى حل الأزمة مع الرباط، 
بعـــد أشـــهر من الخـــلاف الدبلوماســـي 

المستمر بينهما.
وجـــدد رئيـــس الحكومة الإســـبانية 
بيدرو سانشـــيز الجمعـــة تأكيده على أن 
اســـتراتيجي،  شـــريك  المغربية  المملكـــة 
رافضا الكشـــف عن تحركات بلاده بشأن 
إنهاء التوتر القائم بين المغرب وإسبانيا، 
رغم تـــردد أنبـــاء عن وجـــود مفاوضات 

سرية بين البلدين.
ووفقا لصحيفة هيسبريس المغربية، 
طالب سانشيز في مؤتمر صحافي بالتكتم 
بدعوى عدم الكشـــف عن الخطوات التي 
تتخذها الحكومة الإســـبانية بخصوص 
إعادة بناء العلاقات الثنائية مع المغرب، 
في ظـــل أزمة كبيرة في العلاقات بينهما، 

والتي اندلعت في شهر مايو الماضي.
 وأجبرت الأزمة الدبلوماسية المملكة 
علـــى اســـتدعاء ســـفيرتها فـــي مدريـــد 
للتشاور وعدم عودتها إلى منصبها حتى 

الآن.
وأكـــدت الصحيفـــة أن بعض مصادر 
في الخارجيـــة المغربية لم تؤكد ولم تنف 
صحـــة وجـــود مفاوضات غير مباشـــرة 
بـــين الرباط ومدريـــد، مرجحـــة أن تكتم 
سانشـــيز ربمـــا يكـــون بعـــد توافق بين 
الطرفين، بغرض إبقـــاء التفاوض بعيدا 
عن تسريبات وسائل الإعلام أو لأغراض 

أخرى.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن ملـــف 
تحســـين العلاقـــات المغربية الإســـبانية 
يأتي على رأس أولويات وزير الخارجية 
الإســـباني الجديـــد، حيث تـــرى مصادر 
إســـبانية أن هذا الملف يعد بمثابة إحدى 

المهام الرئيسية التي يسارع إلى حلها.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز قد قـــال في معـــرض رده على 
أســـئلة الصحافيـــين عـــن العلاقات بين 
بلاده والمملكة المغربية، إن“المغرب شريك 

استراتيجي لبلادنا“.
الإســـباني  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الجديد خوســـيه مانويل ألباريس أبدى، 
في وقت ســـابق، اســـتعداده للعمل على 
حـــل الأزمة بـــين البلدين، مؤكـــدا أن من 
بـــين أولوياته ضـــرورة ”تعزيز العلاقات 

خاصة مع المغرب“.
بعيدا  وإســـبانيا،  المغـــرب  وينخرط 
عـــن الأنظـــار، فـــي ”مفاوضـــات مكثفة“ 
لحـــل الخلاف، حســـبما أفـــادت صحيفة 
ألباييـــس الإســـبانية، التي أشـــارت إلى 
إعادة الاتصال الدبلوماســـي بين البلدين 

مؤخرا. 
وقبـــل اســـتئناف الاتصال المباشـــر، 
أجريت مناقشـــات من خلال وسطاء مثل 
المفـــوض الســـامي للاتحـــاد الأوروبـــي 

جوزيب بوريل، وفقا لصحيفة ألباييس.
الإســـبانية  العليا  المحكمـــة  وأغلقت 
الخميـــس التحقيـــق في مزاعـــم ارتكاب 
جرائـــم حرب وإبـــادة جماعية ضد زعيم  
جبهة البوليســـاريو إبراهيم غالي، الذي 
تســـبب نقله إلى المستشـــفى بإســـبانيا 

فـــي خـــلاف دبلوماســـي مـــع المغـــرب.
وأفـــادت وثيقـــة قضائية بـــأن جماعات 
حقوقيـــة وأفرادا من الصحـــراء المغربية 
اتهمـــوا غالي وزعمـــاء آخرين في جبهة 
البوليســـاريو بارتـــكاب جرائـــم إبـــادة 

جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب وإخفاء.
وقضـــت المحكمـــة العليا بـــأن معظم 
الوقائـــع المزعومـــة ضـــد غالي ســـقطت 
بالتقادم. وقالت إنـــه لا توجد أدلة كافية 

لدعم اتهامات الإبادة الجماعية.
وظهـــر غالـــي عـــن بعـــد في جلســـة 
بمحكمـــة، الشـــهر الماضـــي، فـــي إطـــار 
التحقيق، وقـــال محاميه إنه نفى ارتكاب 

أي مخالفة.
وأثار اســـتقبال مدريد لإبراهيم غالي 
مـــن أجل تلقـــي العـــلاج في مستشـــفى 
بمدينـــة لوغرونو الشـــمالية فـــي أبريل 
الماضي نزاعا حادا بين البلدين. وبحسب 
موقع ”موروكو وورلد نيوز“، فقد كشفت 
المخابرات المغربية أن غالي دخل إسبانيا 

باسم مزور ووثائق مزورة.
ووصل غالي إلى إســـبانيا في أبريل 
الماضـــي على متن طائرة تابعة للرئاســـة 
الجزائريـــة هبطت في قاعدة سرقســـطة 
الجوية، حيث تم نقله في سيارة إسعاف 

إلى المستشفى.

وخفّضت الرباط من مستوى الرقابة 
الحدودية مما ســـمح لآلاف المهاجرين 
بدخـــول جيب ســـبتة الإســـباني. كما 
اســـتدعى المغرب ســـفيرته لدى مدريد 

كريمة بنيعيش.
والأســـبوع الماضي، نجح أكثر من 
230 مهاجرا أفريقيـــا جنوب الصحراء 
في عبور الســـياج الفاصل بين المغرب 
وجيب مليلية الإسباني، وفق ما أعلنت 
السلطات الإســـبانية موضحة أن أكثر 
مـــن 300 مهاجـــر حاولـــوا العبور لكن 

العشرات منهم فشلوا.
وجاء ذلك الحادث بعد شـــهرين من 
تدفق 10 آلاف شـــخص إلى جيب سبتة 
الإسباني في شمال أفريقيا ما أدى إلى 
تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وسبق أن غادرت وزيرة الخارجية 
الإســـبانية أرانتشـــا غونزاليس لايا 
الحكومة، بعد التعديل الموســـع الذي 
قـــام به رئيـــس الحكومة الإســـبانية 
بيدرو سانشي،لإعطاء دفعة للسياسة 
الخارجية لإســـبانيا لتجـــاوز الأزمة 
مـــع  المســـتعصية  الدبلوماســـية 

المغرب. 
وجاءت الإطاحة بوزيرة الخارجية 
بعـــد تحميلها مســـؤولية اســـتمرار 
الأزمـــة مع المغـــرب، ووجهـــت إليها 
للأزمة  تدبيرها  بخصوص  انتقادات 
الدبلوماســـية بين الرباط ومدريد من 
طرف قوى سياسية وأحزاب إسبانية 

معارضة.

تصاعد حجم التساؤلات في تونس 
بشأن الخطوة القادمة للرئيس قيس 
ســــــعيّد، بعد حزمة مــــــن الإجراءات 
الاســــــتثنائية التي أعلنهــــــا، ما دفع 
المنظمات الوطنية الكبرى على غرار 
الاتحاد العام التونسي للشغل إلى 
التفكير في إعــــــداد تصوّر لخارطة 
ــــــدة لتوضيح المســــــار  ــــــق جدي طري
مراعاة  مــــــع  ــــــات  الأولوي ــــــد  وتحدي
الراهــــــن  الظــــــرف  ــــــات  خصوصي

بالبلاد.

دعوات إسبانية 

لحل الأزمة الدبلوماسية 

مع المغرب

 خارطة طريق
ّ

اتحاد الشغل يعد

لحلحلة الأزمة السياسية في تونس
د

ّ
م خارطة طريق للرئيس قيس سعي

ّ
قيادي في الاتحاد: سنقد

 الاتحاد يسعى لتفعيل دوره في المشهد

جهود مشتركة في التصدي للإرهاب

تنسيق أمني مغربي رفيع مع اليونان لاعتقال قيادي كبير في داعش

 اتحاد الشغل 
ّ

ما يهم

عودة نشاط السلطة 

التنفيذية 

مصطفى بن أحمد

خيار الاتحاد لن يخرج 

عن دائرة الرهانات 

الاقتصادية

فاطمة كراي

العنصر الإرهابي مطلوب 

بموجب مذكرة اعتقال 

دولية صادرة عن الأنتربول 

بسبب تورطه في 

التخطيط لهجمات إرهابية

المملكة المغربية 

شريك استراتيجي 

لإسبانيا

بيدرو سانشيز
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 واشــنطن – يُثيـــر تعليـــق الولايات 
المتحدة بيع أسلحة لنيجيريا تساؤلات 
بشـــأن تداعيـــات ذلـــك علـــى جهـــود 
القوات النيجيريـــة في مكافحة جماعة 
بوكوحـــرام المتشـــددة وتنظيـــم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز نقـــلا عن 
ثلاثة مصادر لم تســـمها أن المشـــرعين 
الأميركيين علقوا اقتراحا لبيع أسلحة 
بقيمة نحو مليار دولار لنيجيريا بسبب 
مخاوف من انتهاكات حكومية محتملة 

لحقوق الإنسان.

وقالـــت المصـــادر التـــي طلبت عدم 
نشـــر أسمائها إن اقتراح بيع 12 طائرة 
هليكوبتر هجومية من طراز أيه.أتش – 
1 كوبرا من إنتاج شـــركة بيل ومعدات 
مرتبطة بهـــا بقيمـــة 875 مليون دولار 
تأجـــل في لجنـــة العلاقـــات الخارجية 
بمجلـــس الشـــيوخ ولجنـــة الشـــؤون 

الخارجية بمجلس النواب.
ويرى مراقبون أنه سيكون لتعليق 
هـــذه الصفقـــة تداعيـــات علـــى جهود 
نيجيريـــا فـــي محاربة جماعـــة بوكو 
حـــرام التي تتنافس مـــع تنظيم الدولة 
الإسلامية في شمال شرق البلاد وقطاع 

الطرق المسلحين في شمالها الغربي.
لكـــن تعليـــق الصفقة قـــد لا يعيق 
القدرات العسكرية النيجيرية في بعض 

المهام.
وقال مســـؤول حكومي أميركي إن 
نيجيريا تســـلمت في الآونة الأخيرة 12 
طائرة من طراز إيه – 29 سوبر توكانو، 
وهي طائـــرة يمكنها تحطيـــم المخابئ 
وتوفير دعم جوي للمشـــاة مثل طائرة 

الهليكوبتر.
وتمت هذه الصفقة في عهد الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب فـــي عام 2017 

وبلغت قيمتها 593 مليون دولار.
وفي إطار الممارسة المعتادة، تخطر 
مســـبقا  الكونغرس  الخارجيـــة  وزارة 

بمبيعات الأســـلحة المقترحة بشكل غير 
رسمي لإعطاء المشرعين فرصة لتعليق 

المقترحات لإثارة المخاوف.
وإذا عـــارض الكونغرس البيع بعد 
إخطار رســـمي، فيمكنه إصدار تشريع 

لمنعه.
لكن لـــم تعلق حتى الآن الســـلطات 
هـــذا  عـــن  الأميركيـــة  أو  النيجيريـــة 

التعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
”لن نؤكـــد أو نعلق على مبيعات دفاعية 
مقترحـــة حتى يتم إخطـــار الكونغرس 

رسميا“.
وامتنعت لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلـــس الشـــيوخ ولجنـــة الشـــؤون 
الخارجية بمجلس النواب عن التعليق. 
كمـــا امتنـــع متحـــدث باســـم الرئيس 

النيجيري محمد بخاري عن التعليق.
واشتكى مســـؤولون أميركيون في 
أكتوبـــر من اســـتخدام قـــوات الجيش 
النيجيري ”القوة المفرطة“ ضد المدنيين 
العزل، ودعوا إلى ضبط النفس بعد أن 
فتـــح جنود النار علـــى محتجين كانوا 
يتظاهرون على وحشـــية الشـــرطة في 

لاغوس.
أمنية  اضطرابات  نيجيريا  وتعرف 
متصاعدة مع تزايد هجمات بوكوحرام 
وداعش المتنافستين على النفوذ، علاوة 

على صراعات عرقية.
ورغـــم الضربـــات الموجعـــة التـــي 
تلقتهـــا الجماعـــة علـــى يـــد الجيـــش 
النيجيري أو تنظيمات جهادية منافسة 
لهـــا على غـــرار مقتل زعيمهـــا أبوبكر 
شيكاو مؤخرا إلا أن تعليق بيع أسلحة 
للجيـــش النيجيري قـــد يعرقل جهوده 
في مواجهة بوكوحـــرام وكذلك داعش 
الذي تنامى نفـــوذه كثيرا في نيجيريا 

ومنطقة الساحل عموما.
وأسفرت أعمال عنف نفذتها جماعة 
بوكوحرام منذ  عام 2009 عن مقتل أكثر 
من 20 ألفًا، وتسببت في تشريد الملايين 

في نيجيريا.
ولـــم تقتصـــر هجمـــات الجماعات 
المتشـــددة على الداخل النيجيري حيث 
حاولـــت بوكوحـــرام التمـــدد خارجيا، 
وبـــدأت فعليا فـــي تنفيـــذ هجمات في 
الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشـــاد 

والنيجر منذ 2015.
وتأسســـت بوكوحـــرام فـــي يناير 
2002، وتزعـــم أنهـــا تدعو إلـــى تطبيق 

متشدد للشريعة الإسلامية في الولايات 
كلها، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية 

المسيحية.
ورغـــم أنهـــا بايعت تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في 2015 إلا أن حدة الخلافات 
تزايدت بين بوكوحرام وداعش وهو ما 
دفع الأخير إلى تنفيذ سلســـلة عمليات 

ضد مسلحي بوكوحرام.
وقُتـــل مؤخـــرا زعيـــم بوكوحـــرام 
أبوبكر شيكاو على يد مجموعة نخبوية 
منتمية لداعش بعد النجاح في اختراق 

دفاعاته وخيانة عدد من المقربين منه.
كمـــا أعدم تنظيم الدولة الإســـلامية 
– ولايـــة غرب أفريقيا عشـــرة مـــن قادة 
بوكوحـــرام فـــي حـــين انضـــم 30 مـــن 

الأعضـــاء البارزيـــن في هـــذه الجماعة 
الأخيرة إليه بحســـب ما أفادت مصادر 
قريبـــة من الاســـتخبارات وســـكان في 

المنطقة لوسائل إعلامية.
وقبل أســـابيع باشـــر تنظيم الدولة 
الإسلامية عمليات عسكرية في المناطق 
التي تســـيطر عليها جماعة بوكوحرام 

في غابة سامبيسا.
مســـلحي  يُنهـــك  ذلـــك  أن  ورغـــم 
القـــوات  تعثـــر  أن  إلا  بوكوحـــرام 
النيجيرية بســـبب غيـــاب الدعم اللازم 
لها ســـيعطي فرصة للجماعـــة لالتقاط 
أنفاســـها، علاوة على الســـماح لتنظيم 
داعش بالمزيد من التمدد في البلاد التي 

تشهد كذلك صراعات عرقية.

 القــدس – اتهمـــت إســـرائيل إيـــران 
بالوقـــوف وراء هجوم بطائرة مســـيرة 
اســـتهدف ناقلة قبالة ساحل عُمان مساء 

الخميس.
التلفزيونيـــة   13 القنـــاة  ونقلـــت 
الإســـرائيلية الجمعة عن مســـؤول كبير 
قولـــه إن ”إيـــران مســـؤولة عـــن هجوم 
بطائرة مســـيرة على ناقلة قبالة ســـاحل 

عُمان الخميس“.
وأعلنـــت شـــركة زوديـــاك ماريتايم، 
المملوكة لإســـرائيل والتي تشغل الناقلة 
ميرســـر ســـتريت التي تملكهـــا اليابان 
وترفـــع علـــم ليبيريا، أن الهجوم أســـفر 
عـــن مقتل اثنـــين من أفـــراد الطاقم، هما 
بريطانـــي وروماني، وقالت إنه يشـــتبه 

بأنه عمل من أعمال القرصنة.
عن  الإســـرائيلي  التلفزيـــون  ونقـــل 
المســـؤول الذي لـــم تُكشـــف هويته قوله 
”ما حـــدث هو عمل إرهابـــي أقدمت عليه 

إيران“.
وكان الهجوم قد جد مساء الخميس 
حيث قالت الشـــركة المالكة لهذه السفينة 
ومقرها لندن علـــى موقعها في الإنترنت 

إن الهجوم لا يزال محل تحقيق.
وفـــي وقـــت ســـابق رجحت شـــركة 
زودياك ماريتايم أن يكون الحادث عملية 
قرصنـــة. لكـــن هيئـــة عمليـــات التجارة 
البحرية البريطانية، التي توفر معلومات 
عن الأمن البحري، قالت إنه لم يكن عملا 

من أعمال القرصنة.

تفاصيــــل  تــــزال  ”لا  زوديــــاك  وقالــــت 
الواقعــــة تتضح، كمــــا أن تحقيقــــا يُجرى 
فيهــــا حاليــــا. نواصل العمل عــــن كثب مع 
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 

والسلطات المعنية الأخرى“.
وزوديــــاك ماريتــــايم مملوكــــة لعائلــــة 
عوفر الإسرائيلية حسب توضيح موقعها. 
وأضافت الشــــركة أنها ”ليست على دراية 
بــــأي أذى لحق بأفراد آخريــــن“ من الطاقم 

سوى القتيلين.

وذكرت الهيئة البريطانية أن الســــفينة 
كانــــت علــــى بعــــد نحــــو 152 ميــــلا بحريا 
(280 كيلومترا) شمال شــــرقي ميناء الدقم 
العمانــــي عندما وقــــع الهجــــوم. ولم تقدم 
الهيئــــة تفاصيل أخرى عن نوع الســــفينة 
أو شــــحنتها أو مالكها أو احتمال أن يكون 

الهجوم قد أسفر عن مصابين أو قتلى.
وقالت زوديــــاك إن الناقلة تبحر حاليا 
تحــــت ســــيطرة طاقمهــــا وبالدفــــع الذاتي 
وتتجــــه إلــــى موقع آمــــن برفقــــة البحرية 

الأميركيــــة. وأكدت هيئــــة عمليات التجارة 
البحرية البريطانية في مذكرة أن معلومات 
بلغتهــــا تفيد بأن ســــلطات إقليمية للبحث 
والإنقاذ وقوات التحالف كلفت بمســــاعدة 
الناقلة. وتفيد بيانات من خدمة تتبع حركة 
الســــفن من ريفينتيف بأن ميرسر ستريت 
ناقلــــة من الحجم المتوســــط وكانت متجهة 
إلى ميناء الفجيــــرة في الإمارات قادمة من 

دار السلام في تنزانيا.
وقــــد أفــــادت مجموعــــة ”ذا يــــو كيــــه 
للأمن البحري  ماريتيــــم تريد أوبريشــــنز“ 
بوقوع هجومين في خليج عمان الخميس، 
أحدهمــــا لم يكن هجــــوم قراصنة، بينما لم 
يتضح بعــــد ما إذا كانت هنــــاك علاقة بين 

الهجومين.
وقــــال متحــــدث باســــم وزارة الدفــــاع 
البريطانية ”نحن على علم بتقارير تتحدث 
عن وقوع هجوم على ســــفينة تجارية قبالة 

سواحل عمان“.
وشــــهدت المنطقة هجمات متكررة على 
ســــفن إســــرائيلية وإيرانيــــة منــــذ فبراير 
الماضي، وكل منهما يلقي بالمسؤولية على 
عاتق الطرف الآخر نافيًا عن نفسه ضلوعه 

في هذه الهجمات.
ومصــــادر  إعلاميــــة  تقاريــــر  وكانــــت 
إســــرائيلية قد تحدثت في مــــارس وأبريل 
الماضيين عن تعرض سفينتين إسرائيليتين 
لهجوم صاروخــــي وبألغام بحرية. وتوعد 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي حينها بنيامين 
نتنياهــــو بالردّ على ذلــــك الهجوم، محملا 

إيران المســــؤولية. وقــــال نتنياهــــو آنذاك 
”من الواضــــح أن هذا عمل إيرانــــي. إيران 
هي العدو الأكبر لإســــرائيل وســــنضربها 
في كل أنحاء المنطقة“، بينما كانت ســــفينة 
شــــحن الســــيارات ”أم فــــي هيليوس راي“ 
الإســــرائيلية متّجهــــة علــــى ما يبــــدو من 
الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما 
تعرّضــــت لانفجار في شــــمال غــــرب خليج 

عمان.
وفي أبريــــل الماضي تعرضت ســــفينة 
تجارية إيرانية لانفجار بالقرب من ســــاحل 
جيبوتــــي في البحــــر الأحمر، فــــي هجوم 
رجحت صحيفــــة نيويورك تايمــــز أنه من 

تدبير إسرائيل.
وفي مــــارس الماضي تضررت ســــفينة 
حاويــــات إيرانية بعــــد تعرضهــــا لهجوم 
في البحر المتوســــط، وذلك بعد أســــبوعين 
من تعرض سفينة إســــرائيلية لانفجار في 

خليج عمان.
وتصاعــــدت الحــــوادث البحريــــة التي 
وصفتهــــا الصحافة الإســــرائيلية بـ“حرب 
الســــفن“ منذ تولي الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن منصبه في ينايــــر الماضي وإعلانه 
العــــزم على العــــودة إلى الاتفــــاق النووي 
لعام 2015 الذي تحلل منه سلفه الجمهوري 
دونالد ترامب في مايو 2018 وأعاد بموجب 
ذلــــك تفعيــــل حزمــــة العقوبــــات الأميركية 
المفروضــــة علــــى طهــــران واتخــــذ كذلــــك 
العشــــرات مــــن الإجــــراءات العقابية بحق 

الجمهورية الإسلامية.

تعليق الولايات المتحدة بيع الأسلحة لنيجيريا 

هدد بعرقلة جهود مكافحة بوكوحرام 
ُ

ي
عرقل صفقة الأسلحة بسبب مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان 

ُ
الكونغرس ي

عرقل مشــــــرعون أميركيون في الكونغرس صفقة أســــــلحة لنيجيريا بسبب 
مخاوف من انتهاكات حكومية محتملة لحقوق الإنسان وهو ما يفتح الباب 
ــــــى جهود الجيش النيجيري في  أمــــــام التأويلات لتداعيات هذه الخطوة عل
مكافحة جماعة بوكوحرام المتشــــــددة وبقية التنظيمات الجهادية المتنافسة 

في البلاد على غرار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

جاهزية الجيش النيجيري وأداؤه على المحك

قرب إتمام الانسحاب الأميركي يفاقم من مخاوف الأفغان

إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء هجوم على سفينة تابعة لها

 واشــنطن – بذلــــت الولايــــات المتحدة 
جهــــودا مكثفة مــــن أجل تبديــــد مخاوف 
الأفغــــان الذين عملــــوا لحســــابها، حيث 
المترجمــــين  مــــن  دفعــــة  أول  اســــتقبلت 
بالتزامــــن مع اســــتمرار البحــــث عن بلد 

مضيف للآخرين.
وأعلــــن الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
الجمعــــة وصــــول أول رحلــــة جويــــة تقل 
أفغان عملوا لحســــاب الجيــــش الأميركي 
إلى الولايات المتحدة، في مســــتهل عملية 
لإجلاء الآلاف خشــــية انتقام حركة طالبان 

منهم.
وقــــال بايدن فــــي بيان نشــــره البيت 
الأبيــــض ”اليــــوم (الجمعــــة) يمثل محطة 
مهمــــة في وقت نواصل فيه الوفاء بوعدنا 
لآلاف المواطنــــين الأفغــــان الذيــــن عملــــوا 
جنبــــا إلــــى جنب مــــع القــــوات الأميركية 
ودبلوماســــيين، في الســــنوات العشــــرين 

الماضية في أفغانستان“.
وقــــال المســــؤول فــــي مجلــــس الأمن 
”المجموعــــة  إن  ترافــــرس  راس  القومــــي 
الأولــــى التــــي تضــــم نحو 200 شــــخص 
ستســــتكمل الإجراءات الصحية وسواها 
قبل إرســــال أفرادها إلى منازل جديدة في 

مختلف أنحاء البلاد“.
عمليات  استكملوا  ”جميعهم  وأضاف 
التدقيــــق الأمنــــي التي أجراها مســــؤولو 
الوطني  الأمــــن  وأجهــــزة  الاســــتخبارات 

والداخلي“.
وسيتم نقل أفراد المجموعة إلى قاعدة 
فورت لي العسكرية قرب بيترسبرغ بولاية 
فرجينيــــا، وفــــق المســــؤولة عــــن العملية 
الخاصة بأفغانستان في وزارة الخارجية 

تريسي جايكوبسون.
للصحافيــــين  جايكوبســــون  وقالــــت 
”جميعهم خضعوا لفحــــوص كوفيد – 19، 

ولديهم تصاريح تســــمح لهم بالسفر، وقد 
عرضنا لقاحات فــــي كابول على الراغبين 

في تلقيها“.
وبعد ذلك سيتم إرســــالهم، بمساعدة 
منظمــــة الهجــــرة الدوليــــة التابعة للأمم 
المتحدة، إلى منازل جديدة ليكونوا إما مع 
أقارب لهم موجودين في الولايات المتحدة 
أو فــــي مســــاكن أخــــرى تعدّهــــا المنظمة 

الدولية للهجرة ووزارة الخارجية.
وعمل قرابة 20 ألف أفغاني لحســــاب 
الولايــــات المتحدة بعد الغــــزو في أعقاب 
هجمات ســــبتمبر. وتقدم هــــؤلاء بطلبات 
إجلاء بموجب برنامج تأشــــيرات الهجرة 
وزارة  عليــــه  تشــــرف  الــــذي  الخاصــــة 

الخارجية.
ويقــــدر البعــــض أن العــــدد الإجمالي 
للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بموجب 
”عملية ملجــــأ الحلفاء“ ســــيصل إلى 100 

ألف بعد احتساب أفراد العائلات.
وبالتزامــــن مــــع هــــذه الخطــــوة -أي 
استقبال أول دفعة من الأفغان الذين عملوا 
مع الأميركيين- تواصل الولايات المتحدة 
عمليــــة البحث عــــن بلد آخر لاســــتضافة 
الآخرين حيث يرجح مسؤولون أميركيون 

أن يكون إما الكويت أو قطر.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن مســــاء الخميــــس إن الولايــــات 

المتحدة تواصل البحث عن بلد يستضيف 
الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأميركي 
وذلــــك في وقت تزايدت فيه مخاوف هؤلاء 
من ردود فعل طالبــــان، خاصة مع اقتراب 
إتمام الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وحاولــــت الولايــــات المتحــــدة بعــــث 
رســــائل طمأنــــة لهــــؤلاء المتوجســــين من 
ســــيطرة طالبان الكاملة على أفغانســــتان 
بمــــا يتيح لهــــا الانتقام منهــــم، حيث قال 
مســــؤولون أميركيون إن الجيش يستعد 
لإيواء ما يصل إلى 35 ألف مترجم أفغاني 
وأفــــراد عائلاتهم فــــي قاعدتين أميركيتين 

بالكويت وقطر.
وأفاد المســــؤولون بأن الخطط جارية 
لبناء مســــاكن مؤقتة ومرافــــق أخرى في 
معسكر السيلية في قطر ومعسكر بورينغ 
في الكويــــت، واللذيــــن ســــتتم تهيئتهما 
لإيواء المترجمين الفوريين لمدة 18 شــــهرًا 

على الأقل. 
وكان بلينكن قد أدى زيارة إلى الكويت 
مدتها 24 ساعة ما عزز التكهنات باحتمال 
إبــــرام اتفاق مع هــــذه الدولــــة الخليجية 
لاســــتضافة المترجمين الأفغان وعائلاتهم، 
والذين ما زالوا ينتظرون الضوء الأخضر 
من واشــــنطن في قاعــــدة أميركية في هذا 

البلد للانتقال إلى الولايات المتحدة.

لكن خلال مؤتمــــر صحافي مع نظيره 
الكويتــــي لم يقــــم الوزيــــر الأميركي بأي 

إعلان في هذا الصدد.
وطُرح عليه سؤالان بهذا الشأن إلا أنه 
بقي غامضا، مكتفيا بالتأكيد مجددا على 

أن حكومته تتفاوض مع عدة دول.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تتفاقــــم فيه 
مخــــاوف المعنيين بالأمر خاصــــة في ظل 
النجاحــــات الميدانيــــة الســــريعة لحركــــة 
طالبــــان، علاوة علــــى أن الوقت يداهمهم، 
انسحابهم  سيتمّون  الأميركيون  فالجنود 

بحلول 11 سبتمبر.
بــــدأت  قــــد  طالبــــان  حركــــة  وكانــــت 
هجوما واســــعا جدا يجعل الأفغان الذين 
عملــــوا لحســــاب الولايــــات المتحــــدة منذ 
بداية تدخلها قبل عشــــرين عاما يخشون 

سيطرتها سريعا على السلطة بالقوة.
وأكد بلينكن ”تعهدت الولايات المتحدة 
بمساعدة الذين ســــاعدونا خلال الأوقات 
ولاســــيما  أفغانســــتان“  فــــي  العصيبــــة 
الفوريــــون“  والمترجمــــون  ”المترجمــــون 

وعائلاتهم.
وأضاف ”نحن منخرطون بشكل نشط 
في عملية إعــــادة التوطين هذه“،  دون أن 

يقدم المزيد من التفاصيل.
مــــن  أولــــى  مجموعــــة  أن  وأوضــــح 
المســــاعدين الأفغــــان للجيــــش الأميركــــي 
الذين يسعون إلى مغادرة البلاد خوفا من 
انتقام حركة طالبان ســــتصل ”قريبا جدا“ 

إلى الولايات المتحدة.
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السبت 62021/07/31
السنة 44 العدد 12134 في العمق

 واشنطن - في عام 2011 أنهى الرئيس 
الأميركـــي آنذاك باراك أوباما أكبر وجود 
عســـكري لبلاده فـــي العـــراق، لكنه ترك 
علـــى الأرض فوضـــى أمنيـــة مســـتعرة 
تتكـــرر اليوم تحت قيادة جـــو بايدن في 
أفغانســـتان التـــي تعانـــي بدورهـــا من 
الانقســـامات والفساد والإهمال وسيطرة 

طالبان على مناطق واسعة من البلاد.
المتدهـــور  الأمنـــي  الوضـــع  أعـــاد 
بشـــأن  التســـاؤلات  أفغانســـتان  فـــي 
الاســـتراتيجية الأميركيـــة المتبعـــة فـــي 
هذا البلد الآســـيوي الذي غزته الولايات 
المتحـــدة قبل نحو عشـــرين عاما ومازال 
يعانـــي مـــن الصراعـــات والانقســـامات 

والحكومات الضعيفة والمنهكة.
ولم يتـــوان خبـــراء ومراقبون طوال 
الســـنوات الماضية عن التحذير من مغبة 
تكـــرار نفـــس الســـيناريو العراقي حين 
انســـحبت القـــوات الأميركية عـــام 2011 
وتركت عـــددا محدودا مـــن الجنود، وما 
لحق ذلك من تداعيات أمنية ســـاهمت في 
تأســـيس نواة تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي سيطر على مناطق واسعة في العام 
2014 بعد ســـقوط مدينـــة الموصل وفرار 
الســـلطات التي أشـــرف عليهـــا وقتذاك 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتـــرى بعض القـــراءات أن الفســـاد 
والإهمـــال والمحســـوبية التـــي عاشـــها 
العـــراق منـــذ غزو عـــام 2003، يعيشـــها 
الأفغانيون اليوم عبر حكومتهم الضعيفة 
التي باتت عاجزة عن صد هجمات حركة 
الســـلطات  وجعلت  المتشـــددة،  طالبـــان 
فيهـــا تعاني من أزمـــة وجودية في ضوء 

التطورات الأمنية الأخيرة.
وعلى الرغـــم من الوعـــود الأميركية 
المتواصلـــة لدعـــم حكومة كابـــول إلا أن 
حركـــة طالبان تواصل تقدمها في مناطق 
أفغانية وتركز على الاســـتيلاء على مدن 
رئيسية حيث حفزها الانسحاب الأميركي 
وما تركه من فراغ أمني على شن هجمات 
لتحقيق مكاسب عســـكرية وسياسية في 

آن واحد.
بدت الاســـتراتيجية الأميركية تراهن 
علـــى عديد القوات المحليـــة الأفغانية في 
مواجهة التمـــدد الكبيـــر لطالبان، حيث 
تفاخر واشنطن بأنها دربت أكثر من 300 
ألـــف جندي أفغاني لـ“حماية اســـتقرار“ 
البـــلاد، لكن الواقـــع على الأرض رســـم 
صورة سوداوية بشكل كامل أمام الهزائم 

العسكرية.
ولـــم تفلـــح المراهنـــة علـــى القوات 
المحليـــة في وقـــف تقدم مســـلحي حركة 
طالبـــان مثلمـــا حصـــل فـــي العـــراق ما 
بعـــد ديســـمبر 2011 حيث تركـــت إدارة 
أوبامـــا في ذلك الوقت البـــلاد تعاني من 
انقسامات طائفية وعرقية وتمرد وارتباك 
سياسي بعد الصراع الطائفي الذي جرى 

بين عامي 2006 و2007.
فـــي  العراقـــي  الوضـــع  وســـاهم 
تلـــك الفتـــرة في تشـــكيل تنظيـــم الدولة 
الإسلامية بصورته التي ظهر عليها حين 
اســـتولى على مناطق واسعة من العراق 
وســـوريا وتنفيذه هجمات إرهابية طالت 
أماكن متفرقة فـــي العالم، وهذا ما يحذر 
منه مســـؤولون عســـكريون وسياسيون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة من تكـــراره في 
أفغانســـتان وتهديـــد البلـــدان المجاورة 

والإقليم بصفة عامة.
ويقـــول المحلل والباحث السياســـي 
رافـــي خطـــاب فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
”ناشونال إنترست“ الأميركية، إن خسارة 
الكم الهائل من الأراضي الأفغانية لصالح 
طالبـــان في غضون ســـتين يوما فقط من 
القتال ترســـل موجات صادمة في أنحاء 
العالـــم، وتذكّر بالفوضـــى المروعة التي 
شهدها العراق في العام 2011 حين سحب 

أوباما القوات من هناك.

سيناريو العراق

يرى خطـــاب، وهو باحـــث في الأمن 
القومي وعمل في أفغانستان، أن الاقتتال 
السياســـي وضعـــف القيـــادة وتراكمات 
الفساد وسوء التخطيط العسكري داخل 
الحكومة الأفغانية كلها عوامل ســـاهمت 

في تحقيق تقدم كبير لحركة طالبان.
وتعاني أفغانســـتان الآن من ظروف 
مشـــابهة لما جـــرى في العـــراق في العام 
2011 وما بعده، حيث مشـــكلات الفســـاد 
الكبيـــرة التـــي يعانـــي منهـــا الجيـــش 

الأفغانـــي واختلاس جزء من مبالغ مالية 
رواتب  لتســـديد  واشـــنطن  خصصتهـــا 
العسكريين، الذي أشار إليه تقرير المفتش 
العـــام الخاص لإعادة إعمار أفغانســـتان 

جون سوبكر.
ويقول ســـوبكر إن الاتجاه العام في 
أفغانســـتان ليس فـــي مصلحة الحكومة 
الأفغانية، التي قـــد تواجه أزمة وجودية 
فـــي حـــال لـــم تنجح فـــي عكـــس منحى 
بعد  المتســـارعة  العســـكرية  التطـــورات 
السيطرة الواســـعة لطالبان. واعتبر أنه 
طوال عشـــرين عاما من الحـــرب ”حدّدنا 
جداول زمنية غير واقعية في كل ما نقوم 
بـــه وهذا الأمر يســـبب المشـــاكل الحالية 

التي يعاني منها الجيش الأفغاني“.

فشل استراتيجي

الرقابيـــة  الهيئـــة  نفـــس  كانـــت 
الأميركيـــة قد حذرت فـــي العام 2018 من 
أن قـــوات الأمن الأفغانية لا تقوم بتعزيز 
ســـيطرتها في البلد الذي تمزقه الحرب، 
وأن الحكومـــة فـــي كابول غيـــر مكترثة 
وهي  المستشـــري.  للفســـاد  بالتصـــدي 
نفس الاتهامات التي واجهتها الحكومة 
العراقية في فترة الإعلان عن سحب آخر 
جندي أميركي في ديسمبر 2011. وتبقي 
الولايـــات المتحدة على عـــدد محدود من 

الجنود في العراق.
فـــي  حاســـمين  الخبـــراء  ويبـــدو 
الإخفاق  أســـباب  حـــول  اســـتنتاجاتهم 
الأميركـــي بعد عشـــرين عاما، مشـــيرين 
الجنـــرالات  وغـــرور  الأكاذيـــب  إلـــى 
المـــدى  القصيـــرة  والاســـتراتيجيات 

والأهداف غير الواقعية.
ويرى ســـوبكر فـــي رســـالة انفعالية 
الوضـــع القائم في أفغانســـتان على أنه 
كان لـــدى الولايـــات المتحـــدة ”الغـــرور 
للاعتقـــاد بأننـــا نســـتطيع أن نأخذ هذا 
البلد الذي كان فـــي حالة خراب في 2001 

ونجعله نرويجا صغيرة“.
وأضاف ســـوبكر المكلف منذ 2012 من 
قبل الكونغرس مراقبة استخدام الأموال 
الأميركيـــة في هذه الحـــرب ”وصلنا إلى 
أفغانستان بفكرة تشكيل حكومة مركزية 
قوية وكان ذلك خطأ“. وأعرب عن أســـفه 
لأن الخبراء كانـــوا يعرفون أن هذا البلد 
ليـــس مناســـبا لبنيـــة حكوميـــة من هذا 

النوع لكن ”لم يستمع إليهم أحد“.
وأضـــاف أن الجنـــرالات المتعاقبـــين 
في أفغانســـتان وضعـــوا أهدافا قصيرة 
المـــدى ليتمكنوا من إعـــلان نجاحهم عند 
مغادرتهـــم بعـــد عامين أو ثلاثـــة أعوام، 
بينما كان يجـــب تخصيص وقت لجهود 
إعادة الإعمـــار مع الاهتمـــام بالتحديات 
اللوجســـتية التي يشكلها هذا البلد الذي 
يحصل ثلاثون في المئة فقط من ســـكانه 
على الكهرباء طوال اليوم. واتهم المفتش 

العام الجنرالات بإخفاء حجم المشاكل.
وقال ســـوبكر ”في كل مرة كنا نذهب 
فيها إلـــى هذا البلـــد، كان العســـكريون 
يغيّرون أهدافهم لتســـهيل إعلان نجاح“. 
وأضاف ”عندما لم يعـــودوا قادرين على 
فعل ذلك، فرضوا الســـرية الدفاعية على 

الأهداف“.
وتابع أنهــــم ”يعرفون إلى أي حد كان 
الجيــــش الأفغانــــي ســــيئا“، موضحا أن 
الذين يســــتطيعون الإطــــلاع على الوثائق 

الخاضعة للســــرية الدفاعية يعرفون ذلك 
أيضا ”لكــــن المواطــــن الأميركــــي العادي 
والمســــؤول  العــــادي  الضرائــــب  ودافــــع 
المنتخب العادي والدبلوماســــي العادي لا 

يستطيعون أن يعرفوا“.
المســــؤول  مالكاســــيان،  كارتر  ويقول 
السابق في وزارة الدفاع الأميركية والذي 
نشــــر مؤخرا كتابا عــــن تاريخ الحرب في 
أفغانستان، ”لا شك إطلاقا في أننا خسرنا 
الحــــرب“. ورأى هذا الخبيــــر، الذي نصح 
رئيس الأركان الســــابق جــــوزف دانفورد، 
أن طالبان برهنت على إرادتها في محاربة 
الغــــزاة، بينمــــا بدا أن الجيــــش الأفغاني 

”مباع“ للأجانب.
وكتب مالكاسيان في كتابه أن ”مجرد 
وجــــود أميركيــــين في أفغانســــتان ينتهك 
فكــــرة هوية أفغانية تســــتند إلــــى كرامة 
وطنية وتاريخ طويل مــــن محاربة الغزاة 

والتزام ديني بالدفاع عن الوطن“.

وأضاف ”كنــــا نعتقد أن بعض الأمور 
كانــــت ممكنــــة فــــي أفغانســــتان: هزيمة 
طالبان أو السماح للحكومة الأفغانية بان 
تســــتقل.. لكن الأمر لم يكن كذلك.. عناصر 
الشــــرطة والجنود لم يرغبوا في المجازفة 
بحياتهم من أجل حكومة فاسدة تميل إلى 

إهمالهم“.

غضب الأفغان

يشــــير تقريــــر حديــــث للمنظمــــة غير 
الحكوميــــة هيومن رايتس ووتش إلى أنه 
عبر عدم الاهتمام بشــــكل كاف بالضحايا 
المدنيين لغارات جوية أو الانتهاكات التي 
يرتكبها أمراء حرب متحالفون مع الغرب، 

أثار التحالف غضب الشعب الأفغاني.
واشــــنطن  ”ميــــل  أن  المنظمــــة  ورأت 
إلى إعطاء الأولوية للمكاســــب العسكرية 
فــــي أمد قصير بــــدلا من بناء مؤسســــات 
ديمقراطيــــة أو حمايــــة حقوق الإنســــان، 
وجه ضربة قاضية للمهمة الأميركية وكل 

جهود إعادة الإعمار بعد 2001“.
وتابعت أن ”اســــتياء السكان وانعدام 
ثقتهــــم فــــي الولايات المتحــــدة والحكومة 
بتحقيــــق  لطالبــــان  ســــمحا  الأفغانيــــة، 

مكاسب“.
الولايــــات  أن  ســــوبكر  جــــون  ورأى 
المتحدة تصرفت في أفغانستان كما فعلت 
في العراق وكما فعلت في فيتنام. وقال ”لا 
تصدق الجنرالات أو السفراء أو مسؤولو 
الإدارة الذيــــن يقولون: لــــن نفعل ذلك بعد 
الآن“، مشــــيرا إلــــى أن ”هــــذا بالضبط ما 
قلناه بعد فيتنام: لن نفعل ذلك مرة أخرى، 
والمفاجــــأة أننــــا فعلنــــا ذلك فــــي العراق 
وفعلنا ذلك في أفغانستان.. وسنفعل ذلك 

مرة أخرى“.

الاقتتال والفساد استنساخ 
للتجربة العراقية في أفغانستان

معركة خاسرة منذ البداية

 تونس - بعث الرئيس التونســــي قيس 
سعيد بإشــــارات طمأنة داخلية وخارجية 
تتعلق بعدم المســــاس بمسار الديمقراطية 
في البلاد بعد حملة واسعة النطاق شنها 
المناوئون لقراراته الرئاسية الأخيرة التي 
أعفى بموجبها رئيس الوزراء وجمد عمل 
البرلمان لمدة 30 يوما مع رفع الحصانة عن 

النواب.
وتمكن الرئيس التونســــي من إيصال 
رســــائل طمأنة والتخفيف من حدة الردود 
الداخليــــة والخارجيــــة علــــى حد ســــواء 
بعــــد تأكيده على أن تحركــــه الأخير هدفه 
”إنقاذ الدولــــة“ من الانهيار بعد ســــنوات 
عانى فيها التونســــيون من أزمات كبيرة 
على المســــتويين الاقتصادي والاجتماعي، 

بالإضافة إلى أزمة سياسية عميقة.
ودفعت الأزمتان الصحية والاقتصادية 
بالتونسيين إلى التظاهر في الشوارع يوم 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الجاري 
ضد الطبقة السياسية الحاكمة، بالإضافة 
إلــــى الاحتجاج على ســــوء إدارة الأزمات 
مــــن قبل الحكومة المقالة والتي طغت على 
السطح طوال الأشــــهر الأخيرة، وهذه من 
العوامل التي جعلت الرئيس قيس سعيد 

يتحرك لإيقاف هذا التدهور.

وبــــدت الأوضاع فــــي تونــــس هادئة 
داخليــــا علــــى الرغم من محــــاولات حركة 
النهضة وحلفائها الإيهام بوجود ”انقلاب 
علــــى الديمقراطيــــة، وتصوير تلك  كبير“ 
التحــــركات على أنها ”انقلاب عســــكري“، 
لكنهــــا وجــــدت ترحيبا واســــعا مــــن قبل 
المواطنين التونسيين الذين كانوا يتوقون 
لإنهاء أســــوأ ســــنوات عاشــــوها ما بعد 

ثورتهم.
الاســــتقرار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الداخلي وإرســــاء الســــلم والأمــــن بعيدا 
عــــن الاضطرابات والتوتر السياســــي من 
شــــأنه أن يســــاعد الرئيس قيس ســــعيد 
في اســــتكمال مســــاره التصحيحي داخل 

مؤسسات الدولة المختلفة.
ويقول هؤلاء إن توفير مناخ اجتماعي 
متوازن وســــليم بعيدا عــــن الاحتجاجات 
والاعتصامات قد يســــاعد على اســــتكمال 

المسار بشكل سلس.
وكان الرئيس التونســــي قــــد اجتمع 
مع مؤسسات اقتصادية وعمالية ونقابية 
هامــــة منــــذ إصــــداره لقراراتــــه الأخيرة 

حــــول تجميد عمل البرلمان وإعفاء هشــــام 
المشيشــــي من رئاسة الوزراء. وكان يهدف 
من وراء تلك اللقاءات إلى طمأنة القطاعات 
الهامة والمحركة الأساسية لعجلة الإنتاج 

في الداخل التونسي.
وسعى الرئيس التونسي عبر تعيينه 
لمكلف بتســــيير أهــــم مؤسســــة أمنية في 
تونس إلى التأكيد علــــى تطبيقه للقانون 
واحترام الدســــتور. وقــــال حين أدى رضا 
غرســــلاوي اليمين الدستورية بعد تكليفه 
بتســــيير وزارة الداخليــــة، إنــــه ”ملتــــزم 
باحتــــرام الحقوق والحريــــات والاحتكام 

للقانون والدستور“.
وأكــــد الرئيس التونســــي فــــي كلمته 
الخميس إنه ”على عكس ما يقول البعض 
حول تجاوز الدســــتور، تم تطبيق الفصل 
الـــــ80 من الدســــتور، وقمتم (غرســــلاوي) 
بــــأداء اليمين بناء على الفصل الـ89 منه“، 
مضيفــــا ”ليطمئــــن الجميــــع فــــي تونس 

وخارجها أننا نحتكم للقانون“.
وكان ســــعيد يريــــد إيصــــال رســــائل 
طمأنــــة إلى الداخل والخارج من وراء تلك 
التصريحــــات خاصة في ضوء ما ســــعت 
إليــــه جهات رافضــــة لقراراته الرئاســــية 
الأخيــــرة ومن بينها حركة النهضة بقيادة 
راشد الغنوشــــي عبر التّرويج في وسائل 
إعــــلام خارجية بــــأن ”خطــــوات الرئيس 
تضــــر بالديمقراطية وتمثــــل انقلابا على 

الدستور“.
كمــــا قال في نفــــس الكلمــــة ”ليطمئن 
الجميع على الحقوق والحريات وليعلموا 
أنني حريــــص عليها“، لافتا إلــــى أنه ”لم 
يتــــم اعتقال أيّ شــــخص أو حرمــــان أيّ 
شخص من حقوقه بل يتم تطبيق القانون 
تطبيقا كاملا لا مجال فيه لأيّ تجاوز لا من 

السلطة ولا من أيّ جهة أخرى“.
وخاطب ســــعيّد غرسلاوي قائلا ”أنت 
مطالــــب بضمــــان اســــتمرارية الدولة في 
ظل ظرف دقيــــق، وليعلــــم الكثيرون ممن 
أدوا اليمين أمامي أن الدولة ليســــت دمية 
تحركها الخيوط“، معتبرا بهذا الصدد أن 
”هناك من يحرك الخيوط من وراء الســــتار 

من اللوبيات والفاسدين“.
وتعيــــش تونــــس منذ الأحــــد الماضي 
تواتــــرا ســــريعا للأحداث بعــــد القرارات 
الرئاسية الاستثنائية والتغييرات الكبيرة 
التــــي أحدثهــــا الرئيــــس في مؤسســــات 
مختلفة داخل الدولــــة، بالإضافة إلى فتح 
ملفات الفســــاد وملاحقة من ثبتت ضدهم 

تجاوزات خلال السنوات الماضية.
ويشــــكل ملــــف الاســــتقرار الداخلــــي 
والنجــــاح فــــي تحقيقــــه أولــــى أولويات 
الرئيــــس التونســــي بعــــد تجميــــد عمــــل 
البرلمان لمدة 30 يومــــا ورفع الحصانة عن 

النواب البالغ عددهم 217.
ويرى خبراء أن الخطوة التي اتخذها 
الرئيس قيس ســــعيد جاءت متقاربة جدا 
مــــع مطالب الشــــارع الذي خــــرج في عيد 
الجمهورية الـ64 للتعبير عن سخطه على 

الطبقة السياسية الحاكمة.

ويعد البرلمـــان، الذي تســـيطر عليه 
حركـــة النهضـــة بالتحالف مـــع ائتلاف 
الكرامـــة وحـــزب قلـــب تونـــس، مـــدار 
صراعـــات سياســـية لـــم تتوقـــف منـــذ 

الانتخابات التشريعية عام 2019.
وحصلت تونس على دعم إضافي من 
الولايات المتحدة بعـــد تأكيدها على دعم 
البـــلاد فـــي مفاوضاتها مع المؤسســـات 
المالية الدّولية، في تصريحٍ لنائب مساعد 
وزير الخزينـــة الأميركي المكلف بأفريقيا 
والشرق الأوســـط إيريك ماير خلال لقائه 
الأربعاء مع مروان العباسي محافظ البنك 

المركزي التونسي بالعاصمة تونس.
وتـــرى الكاتبة الصحافيـــة والمحللة 
الاقتصادية التونسية جنات بن عبدالله 
مواصلـــة  فـــي  الأميركـــي  ”الموقـــف  أن 
التعـــاون مع تونس هـــو موقف إيجابي 
ويمكن أن يعطي ضمانات على مســـتوى 
الأســـواق المالية العالمية والمســـتثمرين، 
علـــى ألا تخـــرج تونـــس عـــن مســـارها 

السلمي“.
مـــع  المفاوضـــات  أن  إلـــى  وتشـــير 
صنـــدوق النقـــد الدولي تعطلت بســـبب 
عدم الاســـتقرار السياســـي والحكومي، 
موضحـــة أن ”الجانب التونســـي مدعوّ 
اليوم إلى توظيف موقف فتح الأيدي من 
الجهة الأميركية التي ستسهّل التواصل 
دوليـــا وفـــي الأســـواق الماليـــة الدولية 

بالنسبة إلى تونس“.
وتشـــدد بن عبدالله علـــى أنه ”على 
الجانب التّونســـي اليـــوم توخي الحذر 
واتبـــاع الحكمة في اتخـــاذ أيّ قرار من 
أيّ نوع سياسي أو اقتصادي، خاصة أن 
تونس ليســـت جزيرة منعزلة، بل تنتمي 
إلى محيط قاري وإقليمي وعربي ودولي، 
وأيُّ تحـــركٍ يجـــب أن يأخـــذ بالاعتبـــار 

مصالح تونس مع كل هذه الأطراف“.
وعلى الرغم من اتهام حركة النهضة 
وقـــوى سياســـية أخـــرى للرئيس قيس 
ســـعيد بـ“الانقلاب على الدســـتور“، إلا 
أنها وجدت نفسها أمام خيارات محدودة 
للتعامل مـــع القرارات الرئاســـية والتي 

تنحصر في فتح باب الحوار.
من جانبه يقول الأستاذ في الجامعة 
التّونسية رضا الشـــكندالي إن ”المواقف 
الخارجيـــة للولايات المتحـــدة أو غيرها 
من الدّول تســـاعد في الخروج من الأزمة 
السّياســـية، لكنها لا تعطّلُ ما ســـتذهب 
إليه الأمـــور داخليًـــا في الأيـــام القليلة 

المقبلة“.
وتســـعى حركة النهضة إلى حشـــد 
داخلـــي ضـــد قـــرارات الرئيس ســـعيد 
التـــي لاقـــت قبولا من شـــريحة واســـعة 
مـــن التونســـيين. ولوّح رئيـــس الحركة 
راشـــد الغنوشـــي بالتحرك عبر الشارع 
بعـــد تصريحاته التي قـــال فيها ”إذا لم 
يتم الاتفاق على عـــودة البرلمان وتكوين 
حكومة وعرضها على البرلمان، الشـــارع 
التونســـي ســـيتحرك لا شـــك، وسندعو 
الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته 

وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان“.
ويضيف الشـــكندالي أن ”الفرق كان 
واضحا بـــين الخطابـــين الأول والثاني 
للرئيس التّونسي قيس سعيّد، إذ أعطى 
في الثاني (يوم الأربعاء)، رسائل طمأنةٍ 
وشـــدد على تأمين المســـار الدّيمقراطي 
وحماية مكتسباتها من حرياتٍ وغيرها“.

الاستقرار الداخلي يسهّل 
استكمال مسار قيس سعيد

الإخفاق الأميركي يسهل مهمة طالبان الرئيس التونسي حريص على حماية الحريات والحقوق
في معركتها ضد كابول

ــــــة للداخل  عمل الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد على بعث رســــــائل طمأن
والخارج بشأن حفاظه على المسار الديمقراطي وضمان الحريات المكتسبة 
بعد الثورة، حيث يساعده الاستقرار الداخلي وإرساء السلم والأمن بعيدا 
عن التوتر السياسي على استكمال مساره التصحيحي داخل المؤسسات 

المختلفة للدولة.

الحريات مضمونة

الرئيس بعث رسائل 
طمأنة بشأن المسار 

الديمقراطي

رضا الشكندالي

الموقف الأميركي في 
مواصلة التعاون مع 

تونس إيجابي

جنات بن عبدالله

لا شك إطلاقا في 
أننا خسرنا الحرب في 

أفغانستان

كارتر مالكاسيان

الولايات المتحدة 
تصرفت في أفغانستان 

كما فعلت في العراق

جون سوبكر



إعــــلام  وســــائل  ثمنــــت   - القاهــرة   
جزائريــــة الوســــاطة التي مــــن المنتظر أن 
يقــــوم بها وزير خارجيــــة الجزائر رمطان 
لعمامــــرة في أزمة ســــد النهضة الإثيوبي 
علــــى إثر الزيارة التي قــــام بها إلى أديس 
أبابا يومــــي الأربعــــاء والخميس والتقى 
فيها بكبار المســــؤولين هناك، وأنه سيقوم 
بإجراء محادثات مع مسؤولين في كل من 

مصر والسودان بهذا الشأن.
أن  وأكدت مصــــادر مصرية لـ“العرب“ 
سامح شــــكري وزير الخارجية سيستقبل 
لعمامــــرة فــــي القاهــــرة الســــبت لإجراء 
محادثات مشــــتركة في القضايا التي تهم 
البلدين وســــيعقدان مؤتمــــر صحافيا في 
ختامها، مشــــيرة إلى أن أزمة سد النهضة 

ستكون ضمن الملفات التي سيتم بحثها.
وبــــدأ الوزيــــر الجزائري زيــــارة إلى 
الســــودان تدوم يومين حســــب مــــا أعلن 
الجمعة على حســــابه في تويتــــر، والذي 
أكد أنــــه يتطلع إلــــى جلســــة العمل التي 
ســــتجمعه مــــع نظيرته الســــودانية مريم 
الصادق المهدي، لكنه لم يشــــر إلى نوعية 

الملفات التي سيبحثها.

ودعت أديس أبابا الجزائر للتوســــط 
في أزمة ســــد النهضة مــــع كل من القاهرة 
والخرطوم، إلــــى جانب قضية الحدود مع 
السودان، خلال زيارة رمطان لعمامرة إلى 

إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي 
ميكونين خــــلال لقائه بنظيــــره الجزائري 
في أديس أبابا إن بــــلاده تتطلع إلى قيام 
الجزائــــر بلعــــب دور بناء فــــي ”تصحيح 
للجامعــــة العربية  التصــــورات الخاطئة“ 

حول ســــد النهضة وتوضيح نواياها في 
الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.

ولم تعلق القاهرة أو الخرطوم رسميا 
علــــى فكــــرة الوســــاطة الجزائريــــة حتى 
مســــاء الجمعة، بما يوحي بانتظار المزيد 
مــــن المعلومات خوفا مــــن أن تتخذ أديس 
أبابا من الوســــاطة طوق نجاة سياســــي 
يســــاعدها علــــى تمديد أجــــل المفاوضات 

لفترة طويلة وإدخالها في مربع جديد.
السياســــية  العلوم  أســــتاذة  وقالــــت 
في معهد البحوث والدراســــات الأفريقية 
بالقاهــــرة هبــــة البشبيشــــي إن الجزائــــر 
يمكنهــــا أن تنقــــل وجهة النظــــر المصرية 
والســــودانية بموضوعيــــة إلــــى إثيوبيا، 
خاصــــة أن تدخلها يأتي بنــــاء على رغبة 
أديس أبابا، بما يشــــي بــــأن هناك فرصة 

مواتية لحلحلة ملف السد.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الــــدور الجزائــــري قــــد تقف حــــدوده عند 
توصيل رســــائل طمأنة بين الدول الثلاث، 
مــــا يؤدي في النهاية إلــــى تهدئة مخاوف 
دولتي المصب من جهة مســــتقبل تشــــغيل 
الســــد وإدارتــــه، وإقنــــاع إثيوبيــــا بــــأن 
التوصل إلى اتفاق مُلزم لا يعني المســــاس 

بسيادتها الإقليمية.
وتشــــككت دوائــــر مصريــــة فــــي قدرة 
الجزائــــر على القيام بوســــاطة منتجة في 
ظل التشــــدد الإثيوبي في هذا الملف، وعدم 
التجــــاوب مع طروحات وســــاطة مختلفة 
قدمتهــــا مصــــر والســــودان، معتبــــرة أن 
الجزائر قد تكون تبحــــث عن دور إقليمي 
يتناسب مع طموحاتها الخارجية معتمدة 
على علاقات لعمامرة المتشعبة مع العديد 

من الدول الأفريقية.
وقللــــت الدوائــــر ذاتهــــا مــــن تأثيــــر 
الجزائر في أزمة ســــد النهضــــة لأنها في 
عهدة الاتحــــاد الأفريقي، ورفضت إثيوبيا 
القبول بأيّ مقترحات بديلة سواء إقليمية 
أو دولية، ووجدت في موقف مجلس الأمن 
من الأزمــــة دعما في حصر الوســــاطة في 

الاتحاد الأفريقي دون سواه.
وقامــــت الولايــــات المتحدة فــــي عهد 
الرئيس دونالد ترامب بوســــاطة في أزمة 
ســــد النهضة بالتعاون مــــع البنك الدولي 
وتوصلت إلى وثيقة العام الماضي رفضت 
إثيوبيــــا قبولهــــا والتوقيــــع عليهــــا، ما 

يضاعف مــــن صعوبة أيّ وســــاطة خارج 
مظلة الاتحاد الأفريقي.

وشغل رمطان لعمامرة منصب مفوض 
الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي سنوات 
طويلة ويتمتع الرجــــل بعلاقات جيدة مع 
أديــــس أبابا، ويملــــك خبــــرات جيدة في 
التعامل مع الأزمات العميقة التي تشــــكل 
تهديداً داهمًا للأمن والسلم في القارة وقد 
تكون الوســــاطة مرتبطــــة بتولي الجزائر 
رئاســــة الاتحاد الأفريقي خلفاً لجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة رئيســــة الــــدورة 

الحالية.
وكشــــفت مصــــادر جزائريــــة أن طلب 
الوساطة لم يتبلور في أفكار محددة حتى 
الآن، حيــــث يحتــــاج إلى إجــــراء حوارات 
ومناقشــــات مع كل من القاهرة والخرطوم 
قبل الشروع في تقديم رؤية قابلة للنجاح 

في ظل أزمة يتشابك فيها العديد الأطراف 
الإقليمية والدولية.

لـ“العرب“  نفســــها  المصــــادر  وألمحت 
إلــــى أن الجزائــــر منزعجــــة مــــن موافقة 
الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا، منح 
إســــرائيل صفــــة مراقب فــــي الاتحاد دون 
استشارة القوى الكبرى في القارة، وترى 
أن هــــذه الصفة جــــاءت بدفع مــــن أديس 
أبابا لإكســــابها قوة معنوية في قضاياها 

الخلافية الإقليمية.
وأوضحــــت أن تمــــدد إســــرائيل فــــي 
القارة شرقا وغربا وجنوبا سوف تكون له 
انعكاسات سلبية على الكثير من القضايا 
العربية، وهو ما يقلق الجزائر خلال فترة 
رئاستها للدورة القادمة للاتحاد الأفريقي، 
والتــــي باتــــت غيــــر مرتاحــــة مــــن حجم 

الاستهداف الإثيوبي المستمر للقاهرة.

وتعتقد الجزائر أن المدخل للحد منه 
يبـــدأ من تفكيك أزمة ســـد النهضة التي 
قد تكون الباب الواســـع لتوســـيع نفوذ 
إســـرائيل لاحقا وتفضي إلى تآكل الدور 
المصري في المنطقة بعد شغله بتداعيات 

السد.
وتحدثت وســـائل إعـــلام جزائرية عن 
شـــراكة اســـتراتيجية وعلاقـــات تاريخية 
تربط بين الجزائر وإثيوبيا تؤهل لعمامرة 
للقيـــام بدور وســـاطة فاعل خـــلال الفترة 
المقبلة، متغافلة عن التعقيدات التي تحيط 
بأزمة ســـد النهضة وأهميته بالنسبة إلى 
الحكومـــة المركزيـــة فـــي أديـــس أبابا في 
تخفيف حدة المشـــكلات الداخلية كمشروع 

وطني تلتف حوله الشعوب الإثيوبية.
وشــــهدت الجزائر في ديســــمبر 2000 
توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا 

لإنهــــاء الحرب التي اندلعــــت بينهما عام 
1998، ونجحت وســــاطة الجزائر في وقف 

الحرب.
وتراهن الجزائر علــــى الرصيد الذي 
تركتــــه هــــذه الوســــاطة لــــدى القيــــادات 
الإثيوبيــــة وإمكانية قبولهــــا بأخرى في 
أزمــــة الســــد متجاهلــــة الزمــــان والمكان 
السياسية  والحســــابات  اللاعبين  وتغير 

والتقديرات الإقليمية بين الأزمتين.
وأشار الخبير السوداني في الشؤون 
لـ“العرب“  أبوإدريس  عبدالمنعم  الأفريقية 
إلى إمكانية لعب الجزائر لدور سياســــي 
على مستوى تغيير مواقف الدول الثلاث 
بشــــأن أزمة ســــد النهضة، قائلا ”المتغير 
المهم هنــــا أن التدخل الجزائري جاء بناء 
على طلــــب إثيوبيا ما يعنــــي أنها تبحث 
عن جهــــة معتدلة ومقبولة مــــن الأطراف 

الثلاثة“.
وتســــاءل أبوإدريــــس فــــي تصريحه 
الوســــيط  ســــيطرحه  عمّــــا  لـ“العــــرب“ 
الجزائــــري لحلحلة الجمــــود الحالي في 
الأزمــــة، موضحًــــا أن إثيوبيــــا قــــد تكون 
هذه المرة مضطرة لتقديم تنازلات بعد أن 
فشــــلت في الحصول على التمويل اللازم 
لإنجاز الملء الثاني كاملا، ونجاح الجهود 
والســــودانية  المصريــــة  الدبلوماســــية 
فــــي إحراجها مــــا أدخلها فــــي أزمات مع 

الشركات المنفذة للسد والراعية له.
وجــــاءت هــــذه التطورات فــــي الوقت 
الــــذي حذرت فيه الســــلطات الســــودانية 
مواطنيهــــا من ارتفاع منســــوب مياه نهر 
النيــــل فــــي المنطقة المتاخمــــة للحدود مع 

إثيوبيا.
ودعــــت وزارة الري والمــــوارد المائية 
الســــودانية فــــي أعقاب نحو عشــــرة أيام 
على إعــــلان إثيوبيــــا الانتهاء مــــن الملء 
الثاني لسد النهضة المواطنين إلى ”اتخاذ 
التحوطات اللازمة جراء ارتفاع منســــوب 
الميــــاه بالنيــــل الأزرق (بســــبب الأمطــــار 
الخريفيــــة) عند محطة الديم على الحدود 
مــــع إثيوبيا، إلــــى 590 مليون متر مكعب، 
مقتربا من إيراد الفيضان الذي يعادل 601 

ملايين متر مكعب“.
ويبدأ موســــم الأمطــــار الخريفية في 
السودان من يونيو ويستمر حتى أكتوبر 
وتهطــــل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، 
وتواجــــه البــــلاد فيها ســــنويا فيضانات 

وسيولا واسعة.
والجمعــــة الماضية أعلنت الســــلطات 
الســــودانية حالة الطوارئ في منطقة سد 
”مروي“ شــــمالي البلاد، تحســــبا لحدوث 
فيضان، عقب وصــــول كميات كبيرة فوق 

المتوقعة من المياه لبحيرة السد.
وفي الثامن عشــــر من يوليو الجاري، 
المائيــــة  والمــــوارد  الــــري  وزارة  أعلنــــت 
الســــودانية زيادة متوقعــــة في وارد مياه 
النيل الأزرق نتيجــــة الأمطار الغزيرة في 
مواطنيها  ودعــــت  الإثيوبيــــة،  الهضبــــة 
القاطنين علــــى جانبي النهــــر إلى اتخاذ 
الحيطــــة والحــــذر حفاظا علــــي الأرواح 

والممتلكات.

أي وساطة سياسية للجزائر في أزمة سد النهضة
علاقات الشراكة مع أديس أبابا قد تؤهل الجزائر للعب دور في الملف

ــــــة على لعب دور  ــــــر مصرية في قدرة الدبلوماســــــية الجزائري تشــــــكك دوائ
الوســــــاطة في ملف الأزمة مع إثيوبيا التي لم تتجاوب مع طروحات وساطة 
مختلفة قدمتها القاهرة والخرطوم، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر 
عن دور إقليمي يتناســــــب مع طموحاتها الخارجية المعتمدة بشكل أساسي 

على علاقات وزير خارجيتها المتشعبة مع العديد من الدول الأفريقية.

زيارة استكشافية

إثيوبيا قد تكون هذه 
المرة مضطرة لتقديم 

تنازلات في الملف

عبدالمنعم أبوإدريس

الجزائر يمكنها نقل 
وجهة النظر المصرية 

والسودانية إلى إثيوبيا
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 تيغــراي (إثيوبيــا) - ســـاهم الوضـــع 
الأمنـــي المتدهـــور فـــي إقليـــم تيغراي 
الإثيوبي الذي تشـــن حكومة آبي أحمد 
معركة واســـعة النطاق لاســـتعادته في 
تفاقم معاناة المواطنين الذين يســـكنون 

الإقليم الغارق بالمعارك والحرب.
ويهـــدد الجوع مـــا يربو علـــى مئة 
ألف طفل فـــي المنطقة وقـــد يعانون من 
ســـوء التغذية بصورة تهدد حياتهم في 
الأشهر الاثني عشر المقبلة، بزيادة عشرة 
أمثال عن متوســـط المستويات السنوية، 
حســـب ما أكـــدت منظمـــة الأمم المتحدة 

للطفولة ”يونيسف“.
القـــوات  بـــين  الصـــراع  واشـــتعل 
لتحرير  الشـــعبية  والجبهة  الحكوميـــة 
تيغراي فـــي نوفمبر الماضـــي، وتمكنت 
الجبهـــة مـــن الســـيطرة علـــى مناطـــق 

واســـعة، لكـــن الطريـــق أمـــام معظـــم 
المساعدات أصبح مسدودا إلى الإقليم.

وتقول المتحدثة باســـم اليونيســـف 
ماريكســـي ميـــركادو فـــي إحاطة للأمم 
عودتهـــا  بعـــد  جنيـــف  فـــي  المتحـــدة 
مـــن تيغـــراي، إن النســـاء والحوامـــل 
والمرضعـــات يعانين من ســـوء التغذية 

الحاد.
أن  الأمميـــة  المســـؤولة  وأكـــدت 
”أســـوأ الكوابيس حول صحـــة الأطفال 
ومعيشـــتهم تتحقـــق فـــي تلـــك المنطقة 

المنكوبة بالصراع في شمال إثيوبيا“.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن حوالـــي 
400 ألـــف شـــخص يواجهـــون المجاعة 
فـــي تيغـــراي، وإن أكثر من تســـعين في 
المئة من الســـكان بحاجة إلى مساعدات 

غذائية طارئة.

وذكـــر مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية الجمعة أن الوضع 
الإنســـاني في الإقليم يتدهور ســـريعا، 
وأن القوافل الإنســـانية تواجه مشكلات 
مســـتمرة في الوصول إلى المنطقة ونقل 
معونات تشتد الحاجة إليها لحوالي 5.2 

مليون شخص متضرر.
وكانت بيلين ســـيوم المتحدثة باسم 
رئيـــس الـــوزراء آبي أحمد قـــد تحدثت 
فـــي مؤتمر صحافـــي هذا الأســـبوع أن 
الحكومـــة تراقب عـــن كثـــب أي عقبات 
تعرقـــل وصول جماعـــات الإغاثـــة إلى 
حقوقيـــة  منظمـــات  وتتهـــم  تيغـــراي. 
الحكومـــة بمنع وصول المســـاعدات في 
محاولة للضغط على الجبهة التي تقاتل 

قوات آبي أحمد.
بمـــرور  آبـــي  حكومـــة  وتشـــترط 
المســـاعدات الإنســـانية إلى سكان إقليم 
تيغراي عبر أديس أبابا. وتقول إنها ”لا 
تـــزال ثابتة في التزامها بدعم التســـليم 
الآمن للإمـــدادات الحيوية لشـــعبها في 
إقليـــم تيغـــراي، دون تعريـــض الأمـــن 

القومي للخطر“.
وتضغـــط الولايـــات المتحـــدة علـــى 
أديس أبابا من أجل توفير ممر إنساني 
آمن لتجنـــب وقوع مجاعة فـــي تيغراي 
وتلبيـــة الاحتياجات المهمـــة في المنطقة 

المتضررة من النزاع.
وســـتعمل مديرة الوكالـــة الأميركية 
للتنمية الدولية ســـامنثا باور في جولة 
تبدأها الســـبت على الضغط على أديس 
أبابـــا بهـــدف فتـــح ممـــر للمســـاعدات 
الإنسانية إلى إقليم تيغراي الذي يشهد 

حربا وتهدده المجاعة.
لاجئـــين  أيضـــا  بـــاور  وســـتلتقي 
إثيوبيين فـــروا من النزاع فـــي تيغراي 
وانتقلوا إلى إقليم دارفور في الســـودان 

الذي شـــهد اعتبارا من العام 2003 نزاعا 
نددت به واشنطن معتبرة أنه يرتقي إلى 

جريمة إبادة بحق أقليات إثنية.
الأربعـــاء  المتحـــدة  الأمم  وحـــذرت 
الماضي مـــن أن الحصص الغذائية التي 
مصدرهـــا آخـــر قافلـــة إنســـانية بلغت 
ميكيلي عاصمة تيغراي، تكفي حتى يوم 

الجمعة فقط.

تابعة  مســـاعدات  قافلة  وتعرضـــت 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي لهجوم في 
18 يوليـــو علـــى الطريـــق الوحيد الذي 
يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى 
تيغراي ويمر عبر سيميرا عاصمة أقليم 

عفر المجاور.
وأوضحـــت الأمم المتحدة أن حوالي 
غذائيـــة  بمـــواد  محملـــة  شـــاحنة   150
ومســـتلزمات أخرى عالقة في ســـيميرا 
”بانتظـــار الموافقـــات الأمنيـــة“ في حين 
انطلقـــت 44 أخـــرى الثلاثـــاء الماضـــي 

باتجاه تيغراي.
الأطفـــال  إن  اليونيســـف  وتقـــول 
والنســـاء وغيرهم من المدنيين هم الذين 
يعانـــون من تبعات الصـــراع ويتعذبون 

بصدماته وجروحه.
وتوضح المتحدثة باســـم المؤسســـة 
الدولية ماريكســـي ميـــركادو أنه ”على 
سبيل المثال، تحدثنا إلى شابة تعرضت 
لاعتـــداء جنســـي، ورأت جدتهـــا وهـــم 
يقتلونهـــا، وبينمـــا كان بضعـــة رجـــال 
يغتصبـــون المـــرأة كانـــت عيناهـــا على 

طفلها البالغ من العمر تسعة أشهر وهم 
يتقاذفونه ويرمونه على الأرض“.

ويقول المتحدث باســــم الأمم المتحدة 
ينــــس لايركــــه إن المنظمــــة بحاجــــة إلى 
هواتف تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات 
اتصالات مهمة أخرى في عمليتها لتقديم 
المســــاعدات في تيغــــراي وحث الحكومة 
الإثيوبيــــة على منــــح التصريح لمثل هذه 
المعدات إضافة إلى تأشيرات بمدد زمنية 

أطول لموظفي الإغاثة.
وكان رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
الذي حــــاز فــــي 2019 على جائــــزة نوبل 
للســــلام، أرســــل قوات إلى تيغــــراي في 
نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي الحاكمة في 
المنطقة، في خطوة قال إنّها ردّ على شــــنّ 
الجبهة هجمات ضدّ معســــكرات للجيش 

الاتحادي.
وعلــــى الرغم مــــن إعلان آبــــي أحمد 
الانتصــــار فــــي أواخــــر نوفمبــــر بعدما 
سيطرت القوات الفدرالية على العاصمة 

الإقليمية ميكيلي، استمر القتال.
وشهد النزاع منعطفاً عندما استعاد 
مقاتلــــون موالــــون لجبهة تحرير شــــعب 
تيغراي عاصمة الإقليم ميكيلي في أواخر 

يونيو حين أعلن آبي وقفاً لإطلاق النار.
ومع ذلك استمرت الاشتباكات وأعلن 
مســــؤولون من ســــتة أقاليم إضافة إلى 
مدينة دير داوا أنهم سيرســــلون مقاتلين 

لمساندة القوات الحكومية.
وأوقعــــت الحرب الآلاف مــــن القتلى، 
وفق الأمم المتحدة، في حين حذّر مساعد 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية بالوكالة راميش رجاسينغام 
هــــذا الشــــهر مــــن أنّ أكثر مــــن 400 ألف 
شــــخص في الإقليم ”باتــــوا يعانون من 

المجاعة“. وضع مأساوي

الجوع يحاصر تيغراي الغارقة في الحرب

اليونيسف: 
أكثر من مئة ألف 
طفل قد يموتون 

جوعا في تيغراي

ا
أ

ط
ج
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في تعليقه على قرار الرئيس 
الأميركي جو بايدن بإنهاء 

المهمات القتالية للقوات الأميركية في 
العراق يذكر مقتدى الصدر السيادة 
الوطنية وهيبة الدولة بعد أن يشكر 

المقاومة ويدعوها إلى الكف عن 
المقاومة. وهو في ذلك إنما يُشير إلى 

الميليشيات العراقية الموالية لإيران 
التي قررت أن تقاتل حتى الموت من 

أجل تحرير أرض العراق. وهو شعار 
كاذب. ذلك لأن القوات الأميركية 

المتبقية في العراق ليست قوة 
احتلال. فهي لا تُرى ولا تتحكم بقرار 

سياسي وليس لها أيّ دور في ما 
يجري من أحداث. كل ما في الأمر أن 
الإيرانيين قرروا أن يحققوا هدفا في 
المرمى الأميركي تزامنا مع مباحثات 
فيينا حول الاتفاق النووي وقد وافق 

الأميركان على أن يكون ذلك الهدف 
في العراق.

مقتدى الصدر يمثل دور مَن 
لا يفهم ولا يدري ما يحدث حوله 

لذلك يعتقد أن هناك حربا حقيقية 
تجري بين الميليشيات التي يطلق 

عليها تسمية المقاومة وبين القواعد 
العسكرية التي يُلبسها ثياب الاحتلال 

لكي يفسّر من خلالها لجوءه إلى 
تسمية الميليشيات الوقحة حسب 

تعبيره بالمقاومة.

لا ينتمي الصدر بأيّ حال من 
الأحوال إلى الطبقة السياسية إلا 

في حدود المعايير العراقية المتهالكة 
والرثة التي سمحت بسبب ابتذالها 

بدخول أميين ومزوّري شهادات 
وأفاقين ولصوص وفاسدين إلى 

الحياة السياسية بحيث صار منصب 
عضو في مجلس النواب متاحا 

بطريقة تتجاوز ما يحصل عليه المرء 
من أصوات مشتراة وهو ما يسّره 

قانون الانتخابات المعتمد.
الصدر هو جزء من الحفلة 

السياسية التي أقامها بول بريمر 
الحاكم المدني باسم سلطة الاحتلال 

بعد الغزو الأميركي عام 2003. لم 
يكن الآخرون أفضل من الصدر أو 

أكثر كفاءة. في حين أثبت الصدر أنه 
الأكثر شعبية من بينهم وهو ما يشير 
إلى بؤس من طراز مختلف يتميز به 

الشعب العراقي.
ففي موازين كل الأمم لا يمكن أن 

يكون مقتدى الصدر زعيما.
ولكن زعامته في العراق لا تُناقش 

ولا جدال فيها. حتى الشيوعيون لا 
يشكون فيها. لا أريد هنا أن أشير 

إلى حجم الكارثة. فالشيوعيون 

العراقيون عبر تاريخهم الممتد إلى 
أكثر من تسعين سنة لم يمارسوا 

يوما الدور الذي يليق بالقيم 
الشيوعية. كانوا تابعين ولا يسرّهم 

سوى أن يكونوا مضطهدين ويتغنون 
بالسجون.

يذكر الصدر السيادة الوطنية.
لم يكن العراق إذاً بلدا مستقلا 

قبل أن يقرر جو بايدن إنهاء الأعمال 
القتالية لبضعة آلاف من الجنود 

الأميركيين الذين لم يغادروا قواعدهم.
ذلك البلد الذي حكمه الصدر 

بالطول والعرض ونهب ثرواته أفقيا 
وعموديا وخرّب قطاعي الصحة 
والكهرباء يمينا وشمالا كان ولا 

يزال فاقدا لسيادته لأسباب لا تتعلق 
بوجود حفنة من الأميركان في مكان 

ما منه.
لقد عاث مقتدى الصدر فسادا 

بمؤسسات الدولة بحيث أنه أعلن غير 
مرة براءته من وزرائه الذين فاحت 
رائحة فسادهم ولم يعد في الإمكان 

التستر عليهم. كما أنه أعلن غير مرة 
عن عدم مسؤوليته عما يفعله أنصاره 

في مفاصل الدولة.
كان الرجل يعرف ما يفعل وكان 
دائما ومنذ بدء وقوفه في الواجهة 
السياسية جزءا أساسيا من قوى 

اللادولة. بل هو المحرك الرئيس لتلك 
القوى. حيث الفوضى هي موهبته 

الوحيدة.
يثني الصدر على الميليشيات 

الوقحة باعتبارها القوة التي أجبرت 
الأميركان على الانسحاب من الأراضي 
العراقية. وكل ذلك كلام مضلل يخترقه 

الكذب من فوق ومن تحت. فهو وقد 
سبق له وأن جرب حربا مع الأميركان 

يعرف أنهم قادرون على سحق 
الميليشيات التي تستهدف قواعدهم 
وحرمان الإيرانيين من تسجيل أيّ 

هدف عليهم. غير أنه يعرف أيضا أن 
ذلك لا يخدم المشروع الأميركي الذي لا 

يزال قائما في العراق.
على السطح هناك ميليشيات 

إيرانية تقف حائلا دون تطور فكرة 
الدولة ونضوجها وفي العمق تستمر 

الأجهزة السرية الأميركية في إدارة 
شؤون النظام السياسي الذي أقامته 

عام 2003 وهو نظام يبقي العراق 
في دائرة التجاذبات الطائفية التي 

لا يمكن أن تسمح بعودة المجتمع 
العراقي إلى سويته وهو ما يستفيد 
منه مقتدى الصدر وسواه من زعماء 

الطوائف المنصبّين من قبل إدارة 
الاحتلال المشتركة، الأميركية الإيرانية.
فما هو القصد إذاً من الثناء على 
مقاومة هي ليست مقاومة والحديث 
عن سيادة لا تزال في علم الغيب؟

بالدرجة الأساس رغب مقتدى 
الصدر كعادته في أن يُظهر شيئا من 

دهائه المفترض باعتباره ابن عائلة 
دينية فيطلب من زعماء الميليشيات 

بعد أن يغريهم بلقب المقاومة أن 
يلقوا السلاح ويذهبوا إلى بيوتهم 

وفي المقابل فإنه يعتقد أنه من خلال 
تلك الخدعة سيكون عند حسن ظن 
الأميركان الذين يعرف أنهم باقون 

إلى الأبد.
لدى مقتدى الكثير من الوقت لكي 

يسخر من الآخرين ويلعب معهم ما 
دام مطمئنا من أن أحدا لن يزيحه من 

زعامته لا لشيء إلا لأن طرفي الاحتلال 
لن يفرطا بنموذج من نوعه يمكن فهم 

تقلباته باعتبارها واجهة للفوضى 
التي قُدر للعراق أن يعيشها في ظل 

غياب الإرادة الوطنية.

الصدر المقاوم يثني 

على الميليشيات الوقحة

الصدر بأي حال من الأحوال لا 

ينتمي إلى الطبقة السياسية 

إلا في حدود المعايير العراقية 

المتهالكة والرثة التي سمحت 

بسبب ابتذالها بدخول أميين 

ومزوري شهادات وأفاقين 

ولصوص وفاسدين إلى الحياة 

السياسية

على مسافة بضعة أيام من 
السنوية الأولى لأكبر مجزرة 

عرفها لبنان في تاريخه، مجزرة 
تفجير مرفأ بيروت، العاصمة التي 

نالها ما نالها من خراب في ذلك 
التفجير الإجرامي فأتى على ما تبقى 
لناسها وللبنانيين جميعا من حياة، 

نرى الجميع يلملمون أشتاتهم.
المنظومة المسيطرة التي يرعاها 

ويحميها حزب الله تحاول لملمة 
نظام سيطرتها من خلال الإسراع 

في تشكيل حكومة، أو إيهام الناس 
بذلك في محاولة منها لبث آمال 

كاذبة بإمكانية أن تضع حدا لتفاقم 
الانهيارات على كل صعيد، الأحزاب 

والقوى المشكلة لتلك المنظومة 
تتهيب تلك المناسبة وتخرج على 
الناس بخطاب مراوغ يعفيها من 

تلك الجريمة، الأحزاب والقوى 
والمجموعات التي تعتبر نفسها 

امتدادا لانتفاضة السابع عشر من 
أكتوبر تبذل جهودا مرتبكة لاستقبال 

يوم الرابع من أغسطس وكأنها 
تخشى أن يفوتها تصدر مشهدية 

مشابهة للسابع عشر من أكتوبر أو 
أعمق انفجارا أو أشد اتساعا..
وفيما اللبنانيون منشغلون 
بلملمة أوضاعهم البائسة بين 
عجزهم عن تأمين حبة الدواء 

ومحاولاتهم البائسة للحصول على 
المحروقات وفقدان الأمل بعودة التيار 
الكهربائي وضياع جنى أعمارهم في 

المصارف.. يحاول دهاقنة المنظومة 
التنصل من مسؤولياتهم مما آلت 

إليه البلاد من خراب وضياع والتبرؤ 
من جريمة العصر التي اقتربت 

سنويتها الأولى بما قد تحمله من 
مفاجآت.

على مدى الساعات الماضية، 
التهمت الحرائق مساحات خضراء 

كبيرة في عكار في شمالي لبنان، 
الآلاف من الهكتارات التهمتها 

النيران التي وصلت ألسنتها إلى 
عشرات الأمتار ارتفاعا فأنارت 
سماء الشمال اللبناني المحروم 
من الإنارة، ووصلت إلى بيوت 
المواطنين وأحرقت ممتلكاتهم 

وسياراتهم ومزروعاتهم وسقط 
خلالها ضحايا من المواطنين.
مشهدية ذكرتنا بمشهدية 

مماثلة حصلت في منطقة الشوف 
في جبل لبنان قبيل انتفاضة 

السابع عشر من أكتوبر 2019، حين 
تساءل اللبنانيون عن الطوافات 
المخصصة لإطفاء الحرائق التي 

ابتاعتها الدولة قبل سنوات، 
ليتبين أنها معطلة وأنها كانت في 

حاجة إلى الصيانة منذ سنوات 
ولم يحصل ذلك لأن تكلفة الصيانة 

تحتاج إلى تمويل قدر بـ250 ألف 
دولار أميركي.

عجزت المنظومة التي نهبت مئات 
المليارات من الدولارات من الأموال 

العمومية وأموال المودعين عن تأمين 
250 ألف دولار لصيانة ثلاث طوافات 

مخصصة لإطفاء الحرائق! تلك 
الحادثة أسهمت في تأجيج الغضب 

الشعبي الذي أوصل إلى تفجير 
انتفاضة السابع عشر من أكتوبر.

اليوم، وعلى بعد أيام قلائل من 
ذكرى تفجير مرفأ بيروت نشهد 

الأمر ذاته، حرائق لا تتوفر إمكانية 
إخمادها تلتهم الغابات والمزروعات 

وممتلكات المواطنين وأرزاقهم وحياة 
بعضهم، غياب كل مقومات الحياة، 
محاولات تنصّل من تفجير بيروت 
الذي اعتبر ثالث أكبر تفجير بعد 

هيروشيما وناكازاكي..
وكما في السابع عشر من أكتوبر 

2019، حين خرج حسن نصرالله ليعلن 
حمايته للمنظومة التي يسيطر عليها 

والتي تتحكم بالبلاد فأوصلتها إلى 
ما هي فيه من انهيار اقتصادي ومالي 

واجتماعي ومن عزلة على مستوى 
المنطقة والعالم، فأطلق خطابه الذي 

تضمن لاءاته الشهيرة الثلاث: لا 
لإسقاط العهد (رئاسة الجمهورية) 
لا لإسقاط الحكومة (حكومة سعد 

الحريري) لا لإسقاط مجلس النواب 
(المنتخب سنة 2018 وفقا لأسوأ قوانين 
الانتخاب وما شاب العملية من تزوير 

لإرادة المواطنين)، كما خرج وقتها 
لحماية المنظومة، فقد خرج قبل 

مدة لإنقاذها من التحقيق العدلي 
في جريمة المرفأ.

بعد أن أصدر قاضي 
التحقيق العدلي طارق بيطار 

اتهامه لعدد من النواب والوزراء 
السابقين وكذلك لعدد من كبار 
الضباط العسكريين والأمنيين 

طالبا نزع الحصانات 
عنهم، بادر حسن 

نصرالله إلى مهاجمة القاضي بيطار 
معتبرا أن التحقيق انتهى وأن على 
القاضي بيطار نشر ما توصل إليه 

التحقيق، ما اعتبر إشارة إلى مجلس 
النواب والوزراء والنيابة العامة 

التمييزية برفض إعطاء الإذن ورفع 
الحصانات في محاولة لمحاصر 

التحقيق والتضييق على المحقق 
العدلي وإفشاله. وهذا بالضبط ما 

حصل.
قبل كلمة حسن نصرالله بساعات 
أعلن وزير الداخلية محمد فهمي في 

مقابلة متلفزة عن استعداده لمنح إذن 
ملاحقة مدير عام الأمن العام عباس 

إبراهيم. لكن بعد الخطاب تراجع 
الوزير مدعيا إحالة الملف إلى الدائرة 

القانونية في الوزارة ليطالعنا بعد 
يومين برفض إعطاء الإذن منتحلا 
صفة القضاء حين ادعى أن المدير 

العام للأمن العم بريء مما نسب إليه!
الأمر نفسه انسحب على جميع 
المؤسسات المعنية بإعطاء الأذونات 

ورفع الحصانات، وما شهده مجلس 
النواب من محاولات التسويف 

والتشكيك. مهاجمة المحقق العدلي 
وإطلاق العرائض والنطق بأحكام 

البراءة.. أمور يندى لها الجبين، 
أمام هول الجريمة وأعداد الضحايا 

والخسائر المادية الناجمة عنها 
وخصوصا المعنوية التي طالت جميع 

اللبنانيين.
حين هبّ حسن نصرالله لحماية 
منظومة النهب والفساد في أكتوبر 

2019 أكد أنه المستفيد الأول من رعاية 
نظام النهب والفساد، وقد خبِرنا ذلك 

منذ ذلك التاريخ بأوضح التجليات 
حين اعتبر أحد أبرز كوادر حزب الله 
أن التهريب (تهريب السلع المدعومة 

من أموال المودعين اللبنانيين والذين 
هم بأمس الحاجة إليها) هو فعل 

مقاوم!
واليوم يؤكد حسن 

نصرالله ضلوعه في 
تفجير مرفأ بيروت حين 

يهب لحماية المتهمين 
ويشير بعدم رفع 

الحصانات ويعمل على 
محاصرة المحقق العدلي 

وإفشاله.
في ظل كل ذلك، لا 
ندري بالضبط كيف 

سيمر الرابع من 
أغسطس على بيروت 
وعلى اللبنانيين، كل 

شيء متوقع الحدوث.. 
لكن، ماذا بعد الرابع 
من أغسطس؟ وماذا 

ستقدم قوى المعارضة 
اللبنانية وأحزابها 

ومجموعاتها من جديد؟ وهل قامت 
بالاستعدادات اللازمة كي تفتح آفاقا 
جديدة للتغيير يبنى عليها وتعطي 

أملا جديدا للناس الذين لا مفرّ لهم 
من البقاء في أرضهم وتحمل كل 

الأوزار الناجمة عن ذلك؟

المنظومة المسيطرة التي 

يرعاها ويحميها حزب الله 

تحاول لملمة نظام سيطرتها 

من خلال الإسراع في تشكيل 

حكومة في محاولة منها لبث 

آمال كاذبة بإمكانية أن تضع 

حدا لتفاقم الانهيارات على 

كل صعيد

ماذا بعد الرابع من أغسطس؟

توبر أو 
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(المنتخب سنة 2018 وفقا لأسوأ قوانين
الانتخاب وما شاب العملية من تزوير

لإرادة المواطنين)، كما خرج وقتها 
لحماية المنظومة، فقد خرج قبل
مدة لإنقاذها من التحقيق العدلي

في جريمة المرفأ.
بعد أن أصدر قاضي

التحقيق العدلي طارق بيطار 
اتهامه لعدد من النواب والوزراء
السابقين وكذلك لعدد من كبار
الضباط العسكريين والأمنيين 

طالبا نزع الحصانات
عنهم، بادر حسن

والخسائر الما
وخصوصا الم

اللبنانيين.
هبّ ح حين
منظومة النهب

2019 أكد أنه 
نظام النهب و
منذ ذلك التار
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ومجموعاتها
بالاستعدادات
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أملا جديدا ل
من البقاء في
الأوزار الناج

عديد نصار
كاتب لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يبدو للوهلة الأولى لمن لا 
يعرف تفاصيل الحرب التي 

تشهدها اليمن وخلفياتها منذ 
سبع سنوات تقريبا، أن هذه 

البلاد التي أنهكتها الصراعات 
باتت في آخر فصول معاناتها، 

مع لمعان البريق الكاذب الذي يبرز 
من تصريحات كثير من المسؤولين 

الدوليين والأمميين الذين لم ينفكوا 
يتحدثون عن ضرورة إحلال السلام 

وإنهاء الحرب.
ومع كل حديث أو حراك دولي 
لحلحة الأزمة اليمنية وإخراجها 

من دائرة العتمة، يزداد الملف 
اليمني تعقيدا، وتتعاظم لاءات 

الحوثي الرافضة للسلام واللاهثة 

نحو فرض سياسة أمر واقع على 
اليمنيين وعلى الإقليم والمجتمع 

الدولي.
وخلال الأيام القليلة الماضية 

تجدد المشهد مرة أخرى، مع بدء نائب 
وزير الخارجية الأميركي ومبعوث 
واشنطن الخاص إلى اليمن جولة 

جديدة لحلحلة الملفات العالقة ودفع 
عجلة المبادرتين الأممية والسعودية 
العالقتين في وحل التصلب الحوثي 

الذي تزامن مع تصعيد جديد 
للميليشيات المدعومة من إيران التي 

وقّتت هجماتها كما هو الحال في 
مرات سابقة على وقع التحركات 

الدولية.
كثف الحوثيون هجماتهم على 

الأراضي السعودية باستخدام 
الطائرات المسيرة والصواريخ 

الباليستية في حركة استعراضية 
للقوة لا تحقق في الغالب أيّ نتائج 

عسكرية، حيث يتم اعتراضها 
وإسقاطها وإدانتها دوليا، لكن الجديد 

هذه المرة تمثل في نوعية التصعيد 
الحوثي الداخلي الذي استهدف 

مناطق جنوبية بينها مناطق تم طرد 
الحوثيين منها قبل أعوام مثل منطقة 

”بيحان“ في محافظة شبوة التي يتهيأ 
الحوثي لمهاجمتها مجددا، إلى جانب 

مناطق أخرى تمثل عمقا تاريخيا 
واستراتيجيا للجنوب مثل مناطق 

”يافع“ في محافظة لحج التي توصف 
بأنها أحد المخازن البشرية الهائلة 
التي شاركت في إحباط المخططات 

الحوثية لغزو الجنوب في العام 2015.
وعلى الرغم من أن الأهداف 

الاستراتيجية الحوثية التي تقف 
خلف فتح جبهات جديدة باتجاه 

جنوب اليمن لم تتضح بعد، إلا أنه 
من المؤكد ومن واقع قراءة متأنية 

للسلوك العسكري الحوثي، يبدأ الأمر 

ككبسولة اختبار، فإذا وجد الحوثيون 
الطريق سالكا نحو الجنوب، كما كان 
الحال في العام 2015، لن يترددوا في 
بسط سيطرتهم على جغرافية اليمن 
الجيوسياسية كاملة، متجاهلين كل 
المحاذير الثقافية والسياسية وحتى 
الإقليمية والدولية، وهو ما حدث في 
العام 2015 عندما تجاهلوا تحذيرات 

السعودية واجتاحوا مدينة عدن، قبل 
أن تردهم المقاومة الشعبية المدعومة 

من التحالف العربي على أعقابهم.
وعلى افتراض أن الحوثيين ما 

زالوا يعون درس هزيمتهم في جنوب 
اليمن وهو أمر غير مؤكد، فالأرجح 

أن هدفهم من هذا التصعيد العسكري 
في هذه المرة يتمثل في خلط الأوراق 

وتوسيع دائرة التوتر السياسي 
والعسكري، بهدف التفاوض في نهاية 

المطاف على منحهم الحق في بسط 
سيطرتهم على شمال اليمن ما قبل 

1990، إضافة إلى رغبتهم الواضحة في 
تحييد مناطق الجنوب من صراعهم 

مع الشرعية في آخر المناطق التي 
تتواجد فيها بشمال اليمن وتحديدا 
مأرب وما تبقى من البيضاء وأجزاء 

من تعز.
ووفقا لهذا التفسير، يحشد 

الحوثي كل قدراته السياسية 
والعسكرية خلال هذه الفترة لدفع 
الجنوبيين والتحالف العربي على 

حدّ سواء للاعتراف به كقوة أمر واقع 

مسيطرة على شمال اليمن، مع الإيحاء 
بأنه مستعد في مقابل ذلك لوقف 

هجماته على الأراضي السعودية إذا 
أوقفت عملياتها الجوية في مأرب 

وتجميد أيّ مشروع عسكري له 
نحو الجنوب في حال حيدت القوى 

الجنوبية مناطقها من الصراع الدائر 
بين الشرعية والحوثي.

وبقدر ما تبدو تلك المعادلة 
مغرية، لكنها في الحقيقة، ومن 

واقع تجارب سابقة، مجافية لنوايا 
الحوثيين التوسعية والتي كشف 

عنها اندفاعهم الطائش نحو جنوب 
اليمن في 2015 بعد أن كانوا يتبنون 

طوال سنوات موقفا سياسيا وإعلاميا 
تجاه ”القضية الجنوبية“ يتجاوز في 
سقفه حتى مطالب الحراك الجنوبي 
المطالب بفك الارتباط، لكنهم وقعوا 

في أول امتحان حقيقي بعد ذلك بفترة 
وجيزة وسحقوا مواقفهم الكلامية 

التي تبنوها من الجنوب في مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل ليشنوا حربا 

على الجنوب تفوق في همجيتها حرب 
صيف 1994 ذاتها، بل وحروب صعدة 

مجتمعة.
ومن واقع سلسلة طويلة من 

التجارب والتناقضات الهائلة بين 
ما يعلنه الحوثيون وما يفعلونه، لا 
يمكن باعتقادي الوثوق بتصريحات 

الحوثيين لا عن شروط السلام ولا 
أهداف الحرب وحدودها، فلسان 

الحوثي المعسول أشبه ما يكون بلسان 
مستعار لا يرتبط بحقيقة النوايا 

الحوثية أو عقلها الأيديولوجي أو 
طريقة تفكير الجماعة العقائدية 
والسياسية التي مارست أبشع 

الانتهاكات في اليمن، بعد أن ظلت 
لسنوات ترفع راية ”المظلومية“ و 

اجتاحت صنعاء ونفذت أعنف انقلاب 
وهي التي زعمت أنها جاءت لتنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار، وجوعت 

اليمنيين وجرّعتهم مرارة الحرمان بعد 
أن ادعت أنها تطالب بمحاربة الفساد 

خاصة ما تعلق منها بالمشتقات 
النفطية، التي أنشأت لها فيما بعد 

أسواقا سوداء شديدة الحلكة كما هو 
حال اليمن اليوم.

ما يقوله الحوثي وما يفعله!

كيف يمكن للمرء أن يكون من صنع 
الإعلام، ويعجز الإعلام في النهاية 

عن أن يُنقذه؟
السؤال الأصعب هو، ما حجم 
الفشل الذي يجعل ماكينة إعلامية 

بحجم قناة ”الجزيرة“ لا تكفي لإنقاذ 
راشد الغنوشي من ورطته مع نفسه؟ 

هل نطلب النجدة من ”سي.أن.أن“؟ 
أم هل تنفع ”رويترز“ التي تتبرع 

بتقديم قراءة للإجراءات التي اتخذها 
الرئيس قيس سعيد تمالئ التصور 

الذي يتصوره الغنوشي عن صلاحياته 
الدستورية؟

مثل الكثير ممن يحاولون اللعب 
على كل الحبال، فإنهم يتعثرون 

بحبالهم في النهاية.
مشروع أصولي، ظل لا يؤمن 

بالديمقراطية في مرجعياته الرسمية، 
صار رأسا للبرلمان. يبدو الأمر وكأنه 

نكتة. ولكنها لم تعد كذلك عندما نهض 
واحد من أنصار تلك المرجعية، بكل 
هدوء، ليمشي بضع خطوات تبدو 

طبيعية، لكي يوجه لكمات إلى وجه 
زعيمة كتلة برلمانية، ويحوّل جلسة 

البرلمان من تحت أنف رئيسه إلى حلبة 
ملاكمة.

تأمل، من جديد، في ”فيديو“ تلك 
”العملية“ التي أسقطت الديمقراطية 

في الوحل.
والواقع هو أن حلبة الملاكمة هي 
الشيء الطبيعي في الثقافة المرجعية 

الغنوشية، وليس تقاليد العمل 
البرلماني.

هذا الفشل لم يكن إلا الوجه 
الفضائحي للكثير من أعمال الملاكمة 

التي خضع لها الشعب التونسي، تحت 
إدارة الغنوشي. وهي ذاتها الأعمال 

التي دفعت الرئيس سعيد إلى أن يتولى 
رئاسة النيابة العامة لكي يفتح ملفات 

الفساد والجرائم الأمنية التي تم دفنها 
في أضابير النيابة العامة وأضابير 

البرلمان.

هذا هو المنصب الذي يُخيف أهل 
المرجعيات المراوِغة. ذلك أنهم راوغوا 

كثيرا في محاولات ”التمكين“ من 
أجل الاستيلاء على الدولة التونسية، 

وتنصيب إدارات تكفل لهم استدامة 
الفشل.

والفشل هو المستنقع الطبيعي 
لثقافة القضاء والقدر الغنوشية. من 

ناحية، هي تدفع إلى إفقار الناس، ومن 
ناحية أخرى تقدم لهم تفسيرا آخر، 

يقول إن ذلك من مشيئة السماء السابعة 
وليس من فعل الذين يرتعون في العالم 
السفلي تحت أرض البرلمان والحكومة.

تونس ليست بلدا فقيرا. صحيح 
أنها من دون موارد طبيعية كبيرة، 

إلا أنها ليست من دون موارد. الثروة 
البشرية هي أحد أهم مواردها. السبّاح 

أحمد الحفناوي حامل ذهبية أولمبياد 
طوكيو، ومحمد خليل الجندوبي حامل 

فضية التكواندو في طوكيو أيضا، 
وأنس جابر بطلة التنس، أمثلة تغري 

بالإشارة إليها، ولكنّ أبطال تونس 
التاريخيين هم أنفسهم فلاحوها الذين 

يوفرون 12 في المئة من الناتج الإجمالي 
(أو أكثر من 5 مليارات دولار سنويا)، 

وعمّالها بين الصناعتين الاستخراجية 
والتحويلية الذين يوفرون 33 في 

المئة من الناتج الإجمالي (أو أكثر 
من 15 مليار دولار سنويا)، ومديرو 
شؤون السياحة التي توفر 2 مليار 

دولار سنويا (5 مليارات في الظروف 
العادية). هؤلاء هم الثروة التي أضاعها 

حزب راشد الغنوشي وجعلها ترزح 
تحت نير الفقر.

الطبول التي تُطبّل للغنوشي كثيرة 
دائما، ليس أقلها تركيا العثمانية 
نفسها. بمعنى أنه بالإضافة إلى 

السمعة التي توفرها له ”الجزيرة“، ما 
كان يجب لسمعته أن تنحدر إلى سمعة 
رديئة إلى الحد الذي يدفع الملايين من 

التونسيين إلى الشعور بتأنيب الضمير 
عندما أوكلوا السلطة والنفوذ إلى حزب 
عصبوي يصنع الفشل حتى في بلد مثل 

تونس.
وهل تحتاج آلة إنتاج كانت تعمل 

مثل الساعة السويسرية إلى أن تصبح 
ساعة رملية لكي تقلب الأوضاع في 

البلاد إلى الحد الذي يجعل أكثر من 40 
في المئة من السكان يعيشون تحت خط 

الفقر؟ أو لا يجد نحو 35 في المئة من 
شبابه عملا؟

لم يكن كل شيء قويما في تونس 
قبل التغيير، والساعة لم تكن سويسرية 

تماما. إلا أنها كانت تتدبر شؤونها 
على الأقل. بينما أمضى الغنوشي ثلاثة 

أرباع سلطته وهو يحاول أن يتدبر 
شؤون أنقرة والدوحة في بلاده.

ويشار بالبنان إلى بيئة الفساد 
التي كانت تعمّ مصادر صنع الثراء 

في تونس (من اقتصاد الاستثمارات 
الخارجية غالبا)، في ظل العهد السابق. 
ولكن الفساد تحت سلطة الفشل أصبح 
بنيويا لنهب الدولة من داخلها، بينما 

ضاعت الاستثمارات الخارجية.
بعض النجاح يحتاج إلى عبقرية. 

وكذلك الحال مع الفشل. ولا بد من 
الاعتراف بأن قيادة الغنوشي، المباشرة، 
أو من خلف الستار، كانت عبقرية تماما 

في صنع ما انتهت إليه أحوال البلاد.
إذ مَنْ يمكنه أن يدفع بلدا بموقع 

تونس وشعبها وعلاقاتها الدولية إلى 
حافة الإفلاس، ما لم يكن عبقريا؟

مفهوم تماما حقيقة أن الغنوشي لا 
علاقة له بشؤون إدارة الدولة. وثقافته 
أضيق من أن تمنحه القدرة على قيادة 

أربع غنمات، ولكن الدولة في تونس 
تدير نفسها إلى حد بعيد، ولا تحتاج 

إلى راع عبقري إلى ذلك الحد.

فوضى الصراعات السياسية، 
والأحابيل والمؤامرات امتدت إلى 

حزبه نفسه، ولكنها طغت على الأجواء 
العامة، إلى درجة أن البرلمان كان مجرد 

آلة لصنع الضجيج. وكان ذلك يُدعى 
”ديمقراطية“، حيث يمشي ”النائب“ 

بهدوء مشيته الطبيعية، قبل أن تبدأ 
الملاكمة.

هذا النمط من المسالك، كان هو 
الذي سمح باغتيال النائبين محمد 
البراهمي وشكري بلعيد، ومحاولة 

اغتيال غيرهما. المسألة كانت في الأصل 
مسألة ثقافة حملها الإسلام السياسي 

إلى تونس. وهي ثقافة لو كانت مقبولة 
في عهد الدكتاتورية لما بقي الغنوشي 

حيا. خطيئة ذلك العهد هي أنه استخف 
بثقافة الغنوشي، معتقدا أنها بعيدة 

كليا عن فلك المعنى الذي تدور فيه 
تونس. وخطيئة التونسيين التي 

يدركونها الآن، هي أنهم استخفوا بذلك 
الفلك، فالتبس عليهم المعنى.

وليس الرئيس قيس سعيد هو الذي 
ضاق ذرعا. التونسيون سبقوه إلى 
الشكوى والتذمر ومشاعر الإحباط.

جانب من استسلامهم لأقدار 
كورونا، جاء من ذلك الإحباط نفسه. 
الحياة لم يعد لها معنى. ولئن ظلت 
الحريات العامة عزيزة على الجميع، 

فلقد عز عليهم حال البؤس الذي 
باتوا يعيشون فيه، حيث تتنازع 

الأحزاب فيما بينها، وتتنازع الحكومة 
مع الرئيس، ويتآمر هذا على ذاك، 

وتدور شؤون البلاد في الدوائر 
المظلمة لتحالفات تسودها الشبهات 

والأضاليل.
النظر إلى إجراءات الرئيس سعيد 

على أنها ”انقلاب“، أو على أنها 
”ثورة“، لا يعني شيئا. لأن المشكلة 
ليست مشكلة سجال حول وصف 

شيئين مختلفين. الفشل لا سجال فيه. 
وهو لا يحمل إلا وصفا واحدا. إنه 

فشل. وهو أكبر من قدرة ”الجزيرة“ 
على أن تجعله نجاحا باهرا لرجل 
”عبقري“ مثل الغنوشي. شيء كهذا 

كثير حتى على إعلام تركيا العُصملّية.

الغنوشي وعبقرية الفشل

الفشل لا يحمل إلا وصفا 

واحدا، إنه فشل وهو أكبر من 

قدرة {الجزيرة} على أن تجعله 

نجاحا باهرا لرجل {عبقري} مثل 

الغنوشي، شيء كهذا كثير حتى 

ية
ّ
صمل

ُ
على إعلام تركيا الع

الحوثي يحشد كل قدراته 

السياسية والعسكرية لدفع 

الجنوبيين والتحالف العربي 

للاعتراف به كقوة أمر واقع 

مسيطرة على شمال اليمن مع 

الإيحاء بأنه مستعد في مقابل 

ذلك لوقف هجماته على الأراضي 

السعودية

علي الصراف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني



 بيروت – حملت أحدث المؤشـــرات التي 
كشـــف عنها مصرف لبنـــان المركزي حول 
تـــآكل الأصـــول الســـيادية للبلـــد وحجم 
الدين العام الذي تســـببت فيه الحكومات 
الماضيـــة  الســـنوات  طيلـــة  المتعاقبـــة 
فـــي طياتهـــا حالـــة مـــن القلـــق الممزوج 
بالإحبـــاط من أن البلد قـــد يواجه أخطارا 

أكبر.
وكشـــف تقريـــر للمركزي نشـــره على 
منصته الإلكترونيـــة أن الأصول الأجنبية 
التـــي بحوزته تراجعت إلـــى حوالي 21.1 
مليـــار دولار، وهو أدنى مســـتوى لها منذ 
يونيـــو عام 2009، بعـــد أن كانت عند نحو 
38.7 مليـــار دولار فـــي منتصف ســـبتمبر 

.2019

للنقـــد  المتســـارع  التبخـــر  ويختـــزل 
الأجنبي جبل الأزمات والتحديات الكبيرة 
التي يواجهها الاقتصـــاد اللبناني المنهار 
علـــى الرغـــم مـــن التدابير الطارئـــة التي 
يتخذهـــا المصـــرف المركـــزي بـــين الفينة 
والأخرى للحيلولة دون اســـتفحال الأزمة 

في النظام المصرفي.
وتأثر اقتصاد لبنان الصغير سلبا من 
جراء تراجع التدفقات النقدية من لبنانيي 
المهجـــر، بعـــد أن كانـــوا تقليديـــا عامـــلا 
مســـاعدا في تمويل جانب مـــن متطلباته 
الماليـــة، وأيضا من جراء النزوح الجماعي 
للاســـتثمارات الخارجيـــة بشـــكل متواتر 

بسبب الأزمة السياسية.

ويثير نقص السيولة النقدية وخاصة 
الدولار في السوق المحلية مخاوف أوساط 
الأعمال من تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، 
رغـــم تخفيف القيود عن عمليات الســـحب 
مـــن البنـــوك خشـــية الانزلاق فـــي منحدر 
تـــآكل احتياطات المركـــزي، والتي أجبرت 
بعـــض الشـــركات علـــى إيقاف نشـــاطها 

مؤقتا.
ويعاني لبنان، الذي يرزح تحت وطأة 
أحـــد أثقل أعبـــاء الدين العام فـــي العالم، 
جراء شلل سياســـي متواصل رغم تكليف 
نجيـــب ميقاتي بتشـــكيل حكومـــة جديدة 
بدل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها 
حســـان دياب عقب فشـــل ســـعد الحريري 
فـــي تشـــكيلها، وكذلك الحرب في ســـوريا 
والعراق التـــي نالت من التجارة الإقليمية 

وحركة السفر.
وتظهـــر بيانـــات المركـــزي أن ديـــون 
الحكومـــة للمصـــارف التي تعـــد محورية 
للاقتصـــاد القائـــم على الخدمات تشـــكل 
ما يقـــارب 25 في المئة مـــن إجمالي الدين 
 91 حوالـــي  والبالـــغ  المحليـــة،  بالعملـــة 

تريليون ليرة (60.4 مليار دولار).
ومعظـــم ديون الحكومـــة، لأكثر من 70 
مصرفا يعمل في لبنان، على شكل سندات 
حكومية اشـــترتها البنوك في الســـنوات 

الماضية.
أما ديـــون الحكومة للمؤسســـات غير 
المصرفيـــة فبلغت نحـــو 7.7 مليـــار دولار 
على شكل سندات خزينة، ويعتبر المركزي 
الدائن الأكبـــر للحكومة بمقدار 37.2 مليار 

دولار في نهاية مارس الماضي.
وأظهـــرت بيانات أيضا أن الدين العام 
بالعملة المحلية والأجنبية تجاوز 97 مليار 
دولار في نهاية أبريل الماضي، عن مستواه 
البالـــغ 60 مليـــار دولار فـــي نهايـــة عـــام 
2017، نتيجـــة الاقتـــراض الضخم وتراكم 

الفائدة.
ويصف بعـــض الاقتصاديـــين النظام 
المالي في لبنـــان بأنه خطة احتيال منظمة 
على الصعيد الوطني مثل سلســـلة بونزي 
الهرمية التي يتم فيها اقتراض المال لسداد 
أموال دائنين ســـابقين، وتفلح الخطة إلى 

أن تنفد الأموال الجديدة.
ورغم أن المركزي الذي يقوده منذ 1993 
المصرفي الســـابق في ميريل لينش رياض 
سلامة استحدث عمليات ”هندسة مالية“، 

وهي مجموعة من الآليات التي وصلت إلى 
عرض عوائد سخية على المصارف المحلية 
مقابـــل الـــدولارات ما انعكـــس على زيادة 
الاحتياطات الأجنبية، إلا أن الأمر كان أقل 

وضوحا.
ويرى محللـــون أن ذلك الوضع أصبح 
نقطـــة مثيرة للجدل مع زيـــادة الالتزامات 
حيـــث تشـــير التقديـــرات الصـــادرة عـــن 
التصنيـــف  ووكالات  الماليـــة  المؤسســـات 
الدولية إلـــى أن ما يدين به المركزي يمحو 
أصوله وأكثر، لذا قد يكون متكبدا لخسائر 

جسيمة.
وحـــذرت وكالة التصنيـــف الائتماني 
موديـــز فـــي أبريـــل الماضـــي مـــن أن عدم 
قـــدرة المركـــزي اللبناني علـــى توفير المال 
لبرنامج الحكومة لدعم الواردات، باعتبار 
أن احتياطـــات النقـــد الأجنبـــي القابلـــة 
للاســـتخدام قـــد اســـتُنزِفت عمليـــا، مـــن 

شـــأنه أن يطال احتياطـــات النقد الأجنبي 
الإلزاميـــة المحتفظ بها نيابـــةً عن البنوك 
التجاريـــة وهـــو ما يمثـــل انهيـــارا كاملا 

للقطاع المصرفي.

وأكد خبراء الوكالة حينها أن التعدي 
على الاحتياطات الإلزامية للبنوك المحتفظ 
بها في المركزي، وســـط الجمود الحكومي 
المستمر، من شأنه أن يزيد من المخاطر لدى 

البنوك الدولية المراسلة.
وقالـــوا إن ذلك قد يعـــرض المعاملات 
المصرفيـــة في البنـــوك اللبنانيـــة للخطر، 
الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على 

ركائـــز الاقتصاد الأساســـية، بمـــا في ذلك 
التجارة والسياحة وتحويلات المغتربين.

وعمـــل لبنـــان بعـــد الحـــرب الأهلية 
علـــى موازنـــة دفاتره بإيرادات الســـياحة 
والمســـاعدات الخارجيـــة وأربـــاح القطاع 
المالي وســـخاء دول الخليج العربية التي 
مولت الدولة من خـــلال تدعيم احتياطات 

المصرف المركزي.
لكن واحدا من أكثر مصادر الدولارات 
التـــي يعتمد عليهـــا كان تحويلات ملايين 
اللبنانيـــين الذيـــن ســـافروا إلـــى الخارج 
بحثا عن عمل. وحتى خلال الانهيار المالي 
العالمـــي عام 2008 كان اللبنانيون يحولون 

الأموال إلى بلادهم.
ومـــع ذلك بـــدأت التحويـــلات تتباطأ 
بدءا من العـــام 2011 عندما أدت الخلافات 
الطائفيـــة في لبنان إلـــى المزيد من التعثر 
السياســـي وهوى قطاع كبير من الشـــرق 

الأوســـط بما فيه سوريا المجاورة في حالة 
من الفوضى.

وبالتزامن مع ذلك، بدأت الاستثمارات 
الخليجية في لبنان تنحسر مع تزايد نفوذ 
إيران في لبنان عن طريق جماعة حزب الله 

المسلحة التي تنامى نفوذها السياسي.
وســـجل العجز في الميزانيـــة ارتفاعا 
كبيرا وازداد العجـــز في ميزان المدفوعات 
بينمـــا فشـــلت التحويـــلات فـــي مجاراة 
واردات تشمل كل شيء من المواد الغذائية 

الأساسية إلى السيارات الفارهة.
ورغم شـــح الـــدولار اســـتبعد خبراء 
اقتصاد أن يقدم لبنان على خطوة تســـييل 
جـــزء مـــن مخـــزون الذهب البالـــغ حجمه 
286.8 طـــن بقيمة 15 مليـــار دولار والموزع 
بـــين موجودات فـــي المركـــزي وأخرى في 
الســـوق الأميركية بسبب حواجز قانونية 

وسياسية وربما اجتماعية أيضا.

 إســطنبول – اعتبــــر محللون أن أحدث 
المؤشــــرات التي أعلن عنها الجمعة معهد 
الإحصاء التركي بشــــأن ارتفــــاع إيرادات 
الســــياحة لا تعكــــس بالضــــرورة تعافــــي 
الســــياحية رغم أن السلطات وعلى رأسها 
الرئيــــس رجــــب طيب أردوغــــان تعتبر أن 
هذا الموســــم حاســــم لعودة عجلــــة أعمال 
الفنادق والمنتجعات والمطاعم إلى ســــالف 

نشاطها.
أن  الرســــمية  البيانــــات  وأظهــــرت 
إيرادات الســــياحة في تركيــــا بلغت ثلاثة 
مليارات دولار فــــي الربع الثاني من العام 
بعــــد أن بلغ دخل البلاد مــــن القطاع 2.45 
مليــــار دولار فــــي الربــــع الأول مــــن العام 

الجاري.

وإذا مــــا تم اســــتثناء إيــــرادات العام 
الماضي التي تراجعت بشكل غير مسبوق 
بســــبب قيود السفر وحركة الطيران جراء 
الوبــــاء، فإن النتائج المســــجلة في الفترة 
الفاصلة بين أبريل ويونيو الماضيين تبدو 
ضئيلة قياســــا بما تم تسجيله في الفترة 
ذاتها في العام 2019 حين بلغت الإيرادات 

7.97 مليار دولار.
وتعتمد تركيا على عائدات الســــياحة 
فــــي تلبيــــة احتياجاتهــــا مــــن العمــــلات 
الأجنبية، في وقــــت تعرضت فيه لتضخم 
من رقمــــين وهبوط العملــــة، والذي تفاقم 

بسبب الجائحة.
والتغير الســـنوي بالنسبة المئوية في 
الإيرادات للربع الثاني غير متاح نظرا إلى 

أن المعهد لم يتمكن من حســـاب الإيرادات 
في الربـــع الثاني من 2020 بســـبب إغلاق 
الحدود المرتبط بمكافحة جائحة فايروس 

كورونا.
وكشفت بيانات أن عدد الزوار الأجانب 
الوافديـــن علـــى تركيـــا قفز إلـــى أكثر من 
مليونـــي زائر في يونيـــو الماضي، بزيادة 
تقريبا بعشرة أمثال المستوى المسجل قبل 
عـــام حين فُرضت قيـــود الإغلاق لأول مرة، 
لكن الرقم يقل عن نصف المستوى المسجل 

قبل عامين.
وبـــدأت تركيـــا فـــي إغـــلاق حدودها 
وفرض قيود على الأنشـــطة بعد تســـجيل 
أول حالـــة إصابة بكوفيـــد – 19 في مارس 
من العـــام الماضـــي. وبلغ عـــدد الوافدين 

الأجانب 215 ألفا فقط في يونيو 2020.
وفي النصف الأول من 2021 ككل، صعد 
عـــدد الوافدين الأجانب 27 في المئة مقارنة 
مع العـــام الماضي، لكنـــه كان أقل من ثُلث 

المستويات المسجلة في 2019.
وتستهدف الحكومة وصول 30 مليون 
ســـائح هذا العام، أي مـــا يقرب من ضعف 
الرقم فـــي العام الماضي. لكـــن الأمر يبدو 
شبه مســـتحيل رغم التعويل على السياح 

القادمين من روسيا والصين وألمانيا.
وفـــي حين عانت العديد من الشـــركات 
التركيـــة خـــلال الوباء، وهو مـــا أثر على 
السياحة حيث انخفض عدد الزوار بنسبة 
69 فـــي المئـــة وانخفضت الإيـــرادات إلى 
حوالـــي 12 مليار دولار، جلـــب القطاع في 
2019 قرابـــة 34.5 مليـــار دولار وحوالي 52 

مليون زائر.
وقلـــب الوبـــاء حياة كل من يعيشـــون 
من الســـياحة في معظم المدن الســـياحية 

فـــي تركيا من أصحاب الفنـــادق والمطاعم 
وصـــولا إلـــى المزارعـــين الذيـــن يبيعون 
منتجاتهم إلى المنشـــآت السياحية ولذلك 
فهـــم يأملون في أن يكون موســـم الصيف 

فرصة لكي تعود أعمالهم بقوة.

ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ فـــي وقت 
ســـابق هذا الشـــهر إلى حميـــت كوك من 
اتحاد وكالات الســـفر التركية قوله ”نحن 
نتحـــدث عن قطاع ظل فـــي وضع الخمول 
لمدة عام. هناك خســـارة تزيد عن 20 مليار 

دولار“.
وكان أردوغان قد قال الشـــهر الماضي 
أثناء افتتاح فندق فـــي أنطاليا في أعقاب 
حملة التطعيمـــات التي أطلقتها الحكومة 
للعاملـــين في القطاع ”ســـنضمن للعاملين 
في السياحة إمكانية الاستفادة على الأقل 

من النصف الثاني من موسم 2021“.
وأضـــاف ”نحن نهدف إلـــى الحصول 
علـــى حصة أكبر بكثير من الســـياحة إلى 

جانب تعويض الخسائر“.
ولكـــن حتى مـــع كل هذا التفـــاؤل فقد 
لا تكـــون الســـياحة الداخلية قـــادرة على 
إنقاذ الموســـم الحالي كمـــا تأمل الحكومة 
لأن العديـــد مـــن الأتراك فقـــدوا وظائفهم، 
واضطروا إلى الاستفادة من مدخراتهم أو 

ببساطة لا يريدون إنفاق الأموال.

 لنــدن – يعتــــرض تعافــــي الطلب على 
النفط الخام مطبات في طريق التعافي في 
ما تبقى من العام الجاري جراء الغموض 
الذي يكتنف قدرة الحكومات على مواجهة 
الســــلالات المتحورة من فايروس كورونا، 
مــــا قد يبــــدد آمــــال المنتجين فــــي تحقيق 
إيرادات أعلى وأسعار أفضل في ظل قيود 

تحالف أوبك+.
أجرتــــه  للــــرأي  اســــتطلاع  وأظهــــر 
النفــــط  أســــعار  أن  الجمعــــة  رويتــــرز 
ســــتتداول قــــرب 70 دولارا للبرميل لبقية 
العــــام بدعم من تعافــــي الاقتصاد العالمي 
وتباطــــؤ يفوق المتوقع لعــــودة الإمدادات 
الإيرانيــــة بينما تقيد الســــلالات الجديدة 
لفايروس كورونا تحقيق الأسعار المزيد م

ن المكاسب.
وتوقع المسح الذي شارك فيه 38 محللا 
أن يبلغ متوســــط ســــعر برنت 68.76 دولار 
للبرميــــل، بارتفاع طفيف عن تقدير يونيو 
الماضي البالغ 67.48 دولار. وبلغ متوســــط 
ســــعر برنت منذ بداية العام الجاري نحو 

66.57 دولار.
ونســــبت وكالة رويترز إلى كارســــتن 
منكه المحلل لدى جوليــــوس باير قوله إن 
”موجــــات الزيادة والنقصــــان لكوفيد – 19 
سيكون لها تأثير أكبر على المعنويات من 
العوامل الأساسية للعرض والطلب خلال 
بقيــــة العــــام، إذ أننا لا نتوقــــع أن يفرض 
السياســــيون إجــــراءات عزل عام شــــديدة 

وواسعة النطاق بعد الآن“.
ســــتظل  النفط  ”سياســــات  وأضــــاف 
مصــــدرا آخر للتقلــــب، علــــى الأخص إذا 
ارتفعت الأســــعار كثيرا فــــي الصيف، مما 
سيزيد الضغوط على المنتجين للقيام برد 

فعل“.

وفي وقت ســــابق من الشهر الجاري، 
اتفقــــت منظمة البلدان المصــــدرة للبترول 
(أوبك) وحلفاء مثل روسيا، ضمن أوبك+، 
على زيــــادة إمدادات النفط مليوني برميل 
يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وحتى 
ديســــمبر 2021، بعــــد أن بلغــــت الأســــعار 
أعلــــى مســــتوياتها فــــي عامــــين ونصف 

العام.
وبينما انقسم المحللون بشأن احتمال 
وصــــول النفــــط إلــــى 80 دولارا للبرميل، 
فإنهــــم اتفقــــوا علــــى أن المســــتوى ليس 

مستداما.

وقــــال فرانــــك شــــالنبرجر المحلل لدى 
أل.بي.بي.دبليو إنه ”في ظل ارتفاع إنتاج 
أوبك+، والعــــودة المحتملة لإنتاج أميركي 
فــــي النصف الثاني من 2021، واســــتمرار 
تهديــــد الجائحة بإبطاء الطلب على الخام 
مجددا، أعتقد أن 70 دولارا مســــتوى أكثر 

واقعية للنفط“.
وبينما تتوقــــع أوبك ووكالــــة الطاقة 
الدوليــــة أن يصــــل الطلــــب إلى مســــتوى 
مــــا قبل الجائحة فــــي 2022، تقيد دول في 
آسيا من بينها الصين التنقل مجددا لكبح 

ارتفاع الإصابات بكوفيد.
ومن المرجــــح أن تلقى أســــعار النفط 
الدعــــم أيضا هــــذا العام مــــن تأخر عودة 
إمدادات النفــــط الإيرانية التي تنتظر رفع 

عقوبات أميركية.
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ــــــة الخانقة التي يعاني منها لبنان  يتكشــــــف يوما بعد يوم عمق الأزمة المالي
في ظل الجمود السياســــــي المطبق الذي يعد أحد أسباب انهيار الاقتصاد 
بالشكل الذي هو عليه الآن، مما أثار قلق المتابعين من أن فقدان الاقتصاد 
آخر أوراقه المتمثلة في الأصول السيادية لمواجهة الأزمة قد يزيد من تعقيد 

أي خطوات لإصلاح الوضع.

لبنان في مأزق مالي أخطر مع تآكل أصوله السيادية
تزايد المخاوف من انهيار سريع للاحتياطات النقدية بسبب توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران

الوضع المالي يزداد سوءا

السياحة التركية تواجه الصعوبات

رغم ارتفاع الإيرادات

سلالات كورونا تهدد تعافي 

الطلب على النفط الخام

    

أرقام سلبية

● 21.1   مليار دولار حجم الاحتياطات 

                      النقدية، وهو أدنى مستوى لها

                      منذ 2009

● 60.4     مليار دولار ديون الحكومة  

                      بالعملة المحلية لدى أكثر من 

                      70 مصرفا يعمل في لبنان

● 7.7      مليار دولار ديون الحكومة لدى  

                      المؤسسات غير المصرفية

● 97        مليار دولار حجم الدين العام 

                      بالعملة المحلية والأجنبية  

                      بنهاية أبريل الماضي

احتياطات النقد الأجنبي 

القابلة للاستخدام قد 

ا
ًّ
استنزفت عملي

وكالة موديز



 بغداد – كشف وزير الكهرباء العراقي 
بالوكالة عـــادل كريم أن الـــوزارة قطعت 
شـــوطاً كبيراً في ملـــف الربط الخليجي 
وســـتوقع عقـــد الربـــط خلال الأســـابيع 
المقبلـــة، فيما كشـــف عن خطـــط قصيرة 
ومتوســـطة وطويلة الأمـــد للوصول إلى 

إنتاج 45 ألف ميغاواط.
ويأتي الإعلان بعد شـــهر من استقالة 
وزير الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه، 
إثـــر احتجاجـــات متصاعدة علـــى تكرار 

انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
وتعتبـــر أزمـــة الكهربـــاء فـــي البلد 
النفطـــي مـــن الأزمات المزمنـــة التي تطل 
في كل صيف بالتزامن مع ارتفاع درجات 
الحرارة وانخفاض ســـاعات التجهيز من 
خلال شـــبكة الكهرباء، لكنها تبدو دافعا 
لأن تتحـــرك حكومة مصطفـــى الكاظمي 
باتجاه توسيع الشراكات مع دول الخليج 

بهدف إنهاء الارتهان لإيران.
ولم تتمكن الحكومـــات المتعاقبة منذ 
الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى 
الآن مـــن إيجـــاد حل لها علـــى الرغم من 
المبالـــغ الطائلة التي تم صرفها في قطاع 

الكهرباء.
الكهرباء  قطـــاع  مشـــكلات  تحولـــت 
فـــي العراق إلـــى أزمة متفاقمـــة، بعد أن 

أوشكت الســـلطات على فقدان السيطرة 
على شـــبكاتها الوطنية لتوفير الخدمات 

الضرورية لمواطنيها.
وفـــق  يعمـــل  القطـــاع  هـــذا  وبـــات 
الصفقات الســـرية والاحتكار والمعاملات 
الإنتـــاج  فـــي  القانـــون  عـــن  الخارجـــة 
والتوزيـــع أو عبر دعم الســـوق الموازية، 
في ظـــل تدهور البنية التحتية واتســـاع 

البيروقراطية والفساد.

ولكن منذ فترة تعمـــل الحكومة على 
تأمين أبـــراج الطاقة وإصـــلاح ما يمكن 
من الأبـــراج التـــي دمرت بفعـــل الحرب 
أو هجمـــات داعـــش المكثفة ضـــد قطاع 

الكهرباء والغاز في البلاد.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى كـــريم قولـــه إن ”الوزارة 
قامـــت بعقد مجموعة مـــن الاتفاقيات مع 
دول الجوار من ضمنها الدول الخليجية 

والأردن وتركيا وإيران“.

وأضـــاف أنـــه ”مـــن المؤمـــل خـــلال 
أســـبوعين أو أكثر توقيـــع العقد والذي 
ســـيتم خلاله تجهيز البصرة من 500 إلى 
ألف ميغاواط، وهو ما سيمنح استقرارا 
كبيـــرا لتصريـــف الطاقـــة فـــي المنطقـــة 

الجنوبية بشكل عام“.
لديهـــا  ”الـــوزارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
مفاوضـــات جادة مع الجانب الســـعودي 
لربط الكهرباء أو جلب الطاقة وســـيكون 

الربط إما مع اليوسفية أو السماوة“.
وتشمل المرحلة الأولى 500 ميغاواط، 
أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فســـتكون ألـــف 
ميغاواط، ويعتقد المسؤولون الحكوميون 
أن ذلك ســـيكون له الـــدور الكبير جداً في 

استقرار المنظومة الكهربائية.
وكان العـــراق قـــد وقـــع مـــع الأردن 
اتفاقيـــة ربط الكهرباء والتي ســـيتم من 
خلاهـــا تزويـــد المنطقـــة الغربيـــة ضمن 
المرحلـــة الأولى بنحـــو 150 ميغاواط أما 

المرحلة الثانية ستتضمن 500 ميغاواط.
وســـيتم مـــن خـــلال المرحلـــة الأولى 
تزويد مجموعة تتكـــون من قضاء القائم 
والمناطـــق الحدوديـــة للعمـــق، والمرحلة 
الثانية ســـتكون لمدينة الرمادي ومناطق 

أخرى في الأنبار.
وتتراوح الطاقـــة الحالية المتاحة من 
الكهربـــاء ما بـــين 19 ألف ميغـــاواط إلى 
21 ألف ميغـــاواط، فيما يحتـــاج العراق 
فـــي الوقـــت الحالي إلـــى قرابـــة 35 ألف 
ميغـــاواط، ما يعني أن البلـــد يعاني من 

عجز يبلغ 15 ألف ميغاواط.
وما يزيد من تعقيد المشكلة أن وزارة 
الكهربـــاء لم تتســـلم حتـــى الآن أي مبلغ 

ضمـــن مخصصاتها فـــي الموازنة المالية، 
فضلاً عن قطع نصف الموازنة المخصصة 

للوزارة من قبل مجلس النواب.
ويشـــهد العراق أزمة خانقة للكهرباء 
تزامنـــت مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
لأكثر من 50 مئويـــة في أغلب المحافظات 

العراقية.
وأبـــراج  نقـــل  خطـــوط  وتتعـــرض 
الكهرباء منذ أسابيع إلى هجمات منظمة 
من قبل مجموعـــات مجهولة، خاصة في 
محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، 
أســـفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن 
هذه المحافظـــات والمحافظـــات المجاورة 

لها.
ومـــن بـــين أســـباب ضعـــف الطاقة 
الكهربائية كذلك ســـوء التجهيز بســـبب 
ارتفاع درجـــات الحـــرارة وتزايد الطلب 
والأحمـــال للطاقـــة، فضـــلا عـــن تأخـــر 
الصيانـــة الدوريـــة بســـبب تأخر إطلاق 

المستحقات المالية اللازمة لذلك.
منتـــج  ثانـــي  العـــراق  أن  ورغـــم 
المصـــدرة  الـــدول  منظمـــة  فـــي  للنفـــط 
للنفط (أوبـــك)، لكنه يســـتورد نحو ثلث 
حاجتـــه مـــن الغـــاز والطاقة مـــن جارته 
إيـــران، لأن قطـــاع الطاقـــة فيـــه متهالك 
جـــراء عقـــود مـــن النزاعـــات والفســـاد 

والإهمال.
وأوقفت إيران الشـــهر الماضي تزويد 
الكهربـــاء  وزارة  لأن  بالطاقـــة،  العـــراق 
العراقية لم تســـدّد لها مســـتحقات تفوق 
ســـتة مليارات دولار، وبالتالـــي، لم يعد 
فـــي الإمكان تزويـــد 40 مليون عراقي بما 

يكفيهم من الكهرباء.

 المنامــة – دعمـــت شـــركة البحرين 
واللاســـلكية  الســـلكية  للاتصـــالات 
باتجـــاه  الحكومـــة  مســـار  (بتلكـــو) 
فـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا  اعتمـــاد 
التعاملات، وذلك بإعلانها إنشـــاء شركة 
للخدمـــات الماليـــة التي مـــن المتوقع أن 
تعـــزز نشـــاط هذا المجـــال بشـــكل أكبر 

مستقبلا.
وحصلت الشـــركة علـــى التراخيص 
اللازمـــة مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن 
لقطـــاع  خدماتهـــا  لتقـــديم  المركـــزي 
الصغيـــرة  والشـــركات  المســـتهلكين 
والمتوســـطة مثل إنشـــاء محافظ رقمية 
وإصدار البطاقات، عـــلاوة على تجميع 
وإجراء  المصرفيـــة  الحســـابات  بيانات 
عمليـــات دفع من الحســـابات المصرفية 
طـــرف  أي  أو  الزبائـــن  عـــن  بالنيابـــة 

ثالث.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية أن بتلكـــو باتـــت أول شـــركة 
اتصـــالات علـــى مســـتوى دول الخليج 
تحصـــل على رخصة في مجال الخدمات 

المصرفية المفتوحة.

وقـــال رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
بتلكـــو الشـــيخ عبداللـــه بـــن خليفة آل 
خليفة ”تهدف بتلكو للخدمات المالية لأن 
تكون الشـــركة الرائدة في الابتكار وفي 
تأســـيس تجربة رقمية سلسة ذات قيمة 
مضافة لقطاع المســـتهلكين والشـــركات 
قطـــاع  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الخدمات المالية فـــي البحرين وفي دول 

الخليج“.
وأضاف ”لدينا الفريق المناسب الذي 
ســـيعمل جاهـــدا على تقـــديم الخدمات 

المبتكرة وتحقيق أهدافنا الطموحة“.
وتأتي هـــذه الخطـــوة بالتزامن مع 
إعلان بتلكو للاتصالات نتائجها المالية 
للربـــع الثاني مـــن العـــام 2021، وكذلك 

لفترة النصف الأول من هذا العام.
وســـجلت الشـــركة زيـــادة بنســـبة 
3 فـــي المئـــة في صافـــي أرباح الشـــركة 
للربع الثاني مـــن عام 2021، حيث بلغت 
17.8 مليـــون دينـــار (47.2 مليون دولار) 
بالمقارنـــة مـــع 17.3 مليون دينـــار (45.9 
مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2020.

كما حققت صافي أرباح في النصف 
الأول مـــن 2021 بقيمة 37.5 مليون دينار 
(99.5 مليون دولار)، أي بزيادة نســـبتها 
5 فـــي المئـــة مقارنـــة مـــع 35.9 مليـــون 
دينـــار (95.2 مليون دولار) على أســـاس 

سنوي.
البحرين  تحـــركات  محللون  ويتابع 
لإنعـــاش اقتصادهـــا، بعـــد أن كشـــفت 
قبـــل ثلاثـــة أعوام عـــن خطـــط لتطوير 

لاســـتقطاب  الذكيـــة  الماليـــة  أدواتهـــا 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  مـــن  المزيـــد 
والاســـتفادة مـــن الفـــرص الناجمة عن 
فـــي  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  ثـــورة 
الســـعودية، لتعزيـــز مكانتهـــا كمركـــز 
مالـــي إقليمـــي رغـــم الصعوبـــات التي 

تواجهها.
ويأتـــي التحـــول بعـــد أن تضـــررت 
المنامـــة من تراجـــع عائداتهـــا النفطية 
التـــي  السياســـية  والاضطرابـــات 
دفعـــت المســـتثمرين للذهاب إلـــى دبي، 
وهـــو مـــا أدى فـــي نهاية المطـــاف إلى 
وانخفضت  الاقتصـــادي  النمـــو  تباطؤ 
ديونها  وارتفعت  الائتمانية  تصنيفاتها 

السيادية.
وأصدر مصـــرف البحريـــن المركزي 
في ديسمبر 2018 مسودة قواعد لتنظيم 
عمل مشـــغلي الأصول الرقمية في علامة 
على مســـاعي المنامة الرامية إلى وضع 
نفســـها في مصـــاف رواد التكنولوجيا 

المالية في المنطقة.
وعكفـــت البحريـــن، كباقـــي الـــدول 
الخليجيـــة التي ســـبقتها وفي مقدمتها 
الإمـــارات والســـعودية، علـــى تطويـــر 
الخدمات المالية الذكية كبوابة لاستقطاب 
المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإيجاد 
محركات جديدة لتسريع محركات النمو 

الاقتصادي.
ويمثـــل مشـــروع خليـــج البحريـــن 
للتكنولوجيـــا الماليـــة الـــذي افتتح في 
فبرايـــر 2018 محـــور مســـاعي الدولـــة 
 1.4 ســـكانها  عـــدد  البالـــغ  الخليجيـــة 
مليون نســـمة لإحيـــاء ســـمعتها كأكبر 
مركـــز للمصـــارف والأعمال في الشـــرق 

الأوسط.
وتنهمك شـــركات جديدة تشرف على 
ســـاحل الخليج العربي فـــي العمل على 
العمـــلات الرقمية والمدفوعـــات القائمة 
على سلســـلة الكتل وغيرها من وســـائل 

التكنولوجيا المالية.
وأعلنـــت البحرين في مارس الماضي 
أن شركة تينسنت كلاود ذراع الحوسبة 
السحابية لشركة التكنولوجيا الصينية 
مركـــزا  ستدشّـــن  تينســـنت  العملاقـــة 
لبيانـــات الإنترنت فـــي البحرين بحلول 

نهاية العام الحالي.
وهذه الخطـــوة تندرج ضمن أهداف 
استقطاب التكنولوجيات الحديثة لجلب 
الاســـتثمارات والتســـويق للبلد كمركز 
للتكنولوجيا المالية في الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وتهدف البحرين إلى تمكين العنصر 
البشـــري الشـــاب من مواكبـــة التقنيات 
الحديثة في مختلف التخصصات بهدف 
تعزيـــز النمو ومواجهـــة التحديات عبر 

قاطرة الابتكار والإبداع.
وكان قد جرى إطلاق خدمات أمازون 
ويب سرفيس في البحرين عام 2019 حين 
قررت وحدة الحوسبة السحابية التابعة 
لعمـــلاق التجـــارة الإلكترونيـــة أمازون 

تأسيس نشاط لها في البحرين.

نهدف لأن تؤسس 

بتلكو تجربة مالية 

رقمية ذات قيمة مضافة
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 نيويورك – تســـببت عـــودة العالم إلى 
الوضـــع الطبيعي تقريبا في إبطاء زيادة 
الإلكترونية  التجـــارة  عمـــلاق  مبيعـــات 
أمازون والذي اســـتفاد كثيـــرا من قيود 
الإغـــلاق جراء الوباء بعـــد أن دفعت تلك 
الوضعية المســـتهلكين بنهم إلى التسوق 

الرقمي.
وبحســـب البيانات الفصلية، سجلت 
مجموعـــة أمـــازون أرباحـــا أفضـــل من 

المتوقع للربع الثاني من هذا العام، لكنها 
حققـــت نتائـــج مبيعـــات جـــاءت أقل من 
التوقعات وقدمت توقعات مخيبة للآمال 

للربع الحالي.
وحققـــت أمـــازون 7.8 مليار دولار من 
الأربـــاح الصافيـــة في الربـــع الثاني من 
السنة بزيادة 48 في المئة عن الفصل ذاته 
من السنة الماضية، مستفيدة من التجارة 
الإلكترونيـــة والخدمات الســـحابية التي 

لم تســـجل أي تباطـــؤ رغم رفـــع القيود 
الصحية.

ومـــع ذلك تراجع ســـهم الشـــركة في 
ســـتريت  وول  إغـــلاق  بعـــد  البورصـــة 
الخميـــس الماضـــي بســـبب إعلانها عن 
إيرادات بقيمة 113 مليار دولار، عكســـت 
ارتفاعا بنسبة 27 في المئة، غير أنها تبقى 

أدنى من توقعات المحللين بمليارين.
وتعتبـــر أمـــازون هـــي واحـــدة من 
بائعـــي التجزئة القلائـــل الذين ازدهروا 
خـــلال الوباء، نظـــرا لأن المتاجر الفعلية 
التـــي تبيع الســـلع غير الأساســـية مثل 
الملابـــس مغلقـــة مؤقتـــا أو دائما، حيث 
لجأ الأشـــخاص العالقون في المنزل إلى 
أمازون للحصول على كل شـــيء بدءا من 

محلات البقالة ولوازم التنظيف.
للمجموعة  المالـــي  المديـــر  وأوضـــح 
بريان أولسافسكي للمحللين خلال مؤتمر 
”واجهنا صعوبة فـــي تقييم وطأة كوفيد 

على نشاطاتنا في الفصول الماضية“.
عامـــة  بصـــورة  ”تخطينـــا  وتابـــع 
توقعاتنـــا لكن كون الناس يتلقون اللقاح 
فإن ذلك لعب دورا، فهم يتنقلون أكثر ولم 
يعودوا يتسوقون على الإنترنت حصرا، 
ويمضـــون المزيد من الوقـــت في الخارج، 
فيما يخصصون وقتا أقل للتسوق، وهذا 

أمر جيد جدا“.

غيـــر أن ذلـــك لم يمنـــع أمـــازون من 
المراهنـــة علـــى بـــرايم داي، وهـــو حدث 
ســـنوي يســـتمر يومـــين علـــى موقعها 
للتسوق الإلكتروني موجه إلى المشتركين 
التي توفر امتيازات  في خدمتها ”برايم“ 
عـــدة منهـــا التســـليم المجانـــي خلال 24 

ساعة.
وأكدت المجموعة في بيان عرضت فيه 
نتائجها ”قام مشـــتركو برايم في عشرين 
دولـــة خلال بـــرايم داي بادخـــار وإنفاق 
مبالغ تفوق أي يوم ســـابق، فاشتروا 250 

مليون منتج“.
وتتوقـــع شـــركة إي ماركتـــر لأبحاث 
الســـوق أن تســـجل أمـــازون فـــي 2021 
مبيعات عالمية بقيمـــة 626.6 مليار دولار 
بزيادة 26 في المئة، ما يمثل 12.7 في المئة 

من السوق العالمية للتجارة الإلكترونية.
وأوضـــح أولسافســـكي أن التباطـــؤ 
في نمو المبيعات هـــو نتيجة لانقضاض 
الشـــركة العـــام الماضـــي علـــى نوبـــات 
التســـوق الضخمة الناجمـــة عن جائحة 

كوفيد – 19.
وقـــال إن ”التباطؤ يعكـــس أيضا أن 
النـــاس، خاصة فـــي أوروبـــا والولايات 
المتحدة، أكثر قدرة على الحركة ويقومون 
بأشـــياء أخرى إلى جانب التســـوق عبر 

الإنترنت“.

شـــركات  بعـــض  أن  حـــين  وفـــي 
التكنولوجيا المنافســـة لأمازون تراجعت 
عـــن توقعاتهـــا الســـابقة وحـــذرت مـــن 
الغمـــوض الـــذي يحيـــط بالطلـــب على 
يقـــول  الجائحـــة،  بســـبب  منتجاتهـــا 
محللـــون إن أمازون فـــي وضع يتيح لها 
تحقيق مكاســـب كبيرة في مـــا تبقى من 

العام.
وتعتزم أمازون رفـــع طاقة التوظيف 
لمواكبـــة ارتفـــاع الطلـــب حيـــث تخطط 
لتوظيف نحو 10 آلاف موظف إضافي في 

بريطانيا حتى نهاية العام.
وأعلنت فـــي بيان فـــي مايو الماضي 
موظـــف  آلاف   10 تعيـــين  تعتـــزم  أنهـــا 
إضافي في وظائـــف دائمة في بريطانيا، 
ليصـــل إجمالي عدد موظفي الشـــركة في 
البـــلاد إلـــى 55 ألفا بحلـــول نهاية العام 

الجاري.
وعندما بـــدأ الوباء وعمليات الإغلاق 
في مـــارس 2020، اســـتغرق الأمر بعض 
الوقت لشـــركة أمازون لإضافة المزيد من 
العمال وتوســـيع قدرتهـــا لمواجهة زيادة 

في التسوق.
وبحلـــول مايـــو 2020، قفز معدل نمو 
إيرادات الشـــركة فـــي نطـــاق 35 إلى 40 
فـــي المئة من نطـــاق 20 إلـــى 21 في المئة 
خلال أيام ما قبل الوبـــاء. وظل عند هذا 

المســـتوى خلال الربـــع الأول مـــن العام 
الحالي، عندمـــا بلغ نمو إيراداتها 41 في 

المئة.
وباستثناء حدث برايم داي السنوي، 
الـــذي عقد فـــي يونيو مـــن هـــذا العام، 
انخفـــض معـــدل نمـــو النســـبة المئوية 
لأمازون على أساس سنوي إلى منتصف 

فترة المراهقة.

وإلى جانب التســـوق عبر الإنترنت، 
توســـعت أنشـــطة أمازون الأخرى أيضا، 
فقد نمـــت المبيعات في أعمال الحوســـبة 
الســـحابية، والتي تســـاعد في تشـــغيل 
العمليات عبر الإنترنت لشـــركة نتفليكس 
وماكدونالدز وشـــركات أخرى، بنسبة 37 

في المئة في هذا الربع.
وفـــي وحدتهـــا التي تضم نشـــاطها 
الإعلانـــي، حيث تدفع العلامات التجارية 
مقابل ظهور منتجاتها أولا عندما يبحث 
المتسوقون على الموقع، ارتفعت المبيعات 

بنسبة 87 في المئة.

بتلكو للاتصالات

تدعم مسار التكنولوجيا

المالية في البحرين

لمسة أمازون تبقى دوما حاسمة

انحسار موجة التسوق الرقمي في فترة الإغلاق يبطئ من نمو مبيعات أمازون

واجهنا صعوبة في 

تقييم وطأة الأزمة 

الصحية على نشاطاتنا

بريان أولسافسكي

تحاول الحكومة العراقية تخطي الضغوط الشــــــعبية جراء عجزها عن تأمين 
الكهرباء بشــــــكل متواصل خاصة في المحافظات الجنوبية منها مع تواصل 
الانقطاعــــــات خلال ذروة الصيف، رغم الخطط المعلنة لتجاوز هذه المشــــــكلة 
المزمنة من خلال توســــــيع رقعة الاســــــتثمارات والتقدم في مسار مفاوضات 

ربط الشبكة مع دول الخليج للتخلص من التبعية لإيران.

جهود مضنية لتخطي عراقيل زيادة

إنتاج الكهرباء في العراق
بغداد تقترب من توقيع عقود لربط الشبكة المحلية مع دول الخليج

الفوضى تعم شبكة الكهرباء 
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فنانة مصرية تتزوج داعية وتعتزل في صخب

حلا شيحة

نجمة تثير المخاوف من موجة جديدة لأسلمة الفن

  اتسعت خلافات الفنانة المصرية حلا 
شــــيحة مع الكثير من زملائها وزميلاتها 
في الوســــط الفني، وتحول قرار اعتزالها 
التمثيــــل مؤخــــرا إلى كرة ثلــــج تكبر كل 
يوم وتضــــرب في اتجاهــــات مختلفة، لم 
يســــلم منهــــا والدهــــا الفنان التشــــكيلي 
أحمد شــــيحة، ولا نقيب الممثلين أشــــرف 
زكــــي أو الفنان تامر حســــني، وتجاوزت 
تبعات الاعتزال المدى المباشــــر والخاص 
بزواجهــــا مــــن الداعيــــة الإســــلامي معز 
مســــعود وإقناعــــه لها بارتــــداء الحجاب 

وترك المجال الفني.
حفلــــت رحلــــة شــــيحة بالعديــــد من 
المطبــــات الاجتماعية والدينية، وكشــــفت 
عــــن تناقضــــات فــــي حســــاباتها الفنية 
وارتبــــاكات في شــــخصيتها، وهي التي 
تربــــت في بيئة فنية غنيــــة، فوالدها أحد 
كبــــار الفنانــــين التشــــكيليين فــــي مصر، 
وشــــقيقتها الممثلة هنا شــــيحة، وعشقت 
الفن مبكرا وأســــهمت بــــأدوار كثيرة في 
إطار واســــع من الرومانسية والحب منذ 
عشــــرين عاما، وقــــررت الاعتزال والحياة 
فــــي كندا بعــــد زواجها الثانــــي وأنجبت 
ثلاثة أطفال، ثم جرفهــــا الحنين للتمثيل 
فعــــادت منــــذ عامــــين وبــــدت فجــــأة غير 

مقتنعة به بعد اقترانها بمسعود.
لم يطــــل هذه المــــرة اســــتمرارها في 
التمثيــــل واتخــــذت قرارهــــا بتركــــه بعد 
أيام قليلة من انتهــــاء تصوير دورها في 
فيلم ”مش أنا“ ودون ســــابق إنذار قررت 
الاعتــــزال، الأمــــر الذي جعــــل الهواجس 
تلاحقها، حيث كانت طوال فترة التصوير 
متعاونــــة مــــع جميــــع من شــــاركوها في 
العمل ولــــم تظهر أيّ نوايا لعدم مواصلة 

رحلتها الفنية.

ب
ّ
مزاج متقل

خــــلال فترة زمنية قصيرة تعد بالأيام 
أو الأســــابيع تعرفــــت على معز مســــعود 
الذي أقنعها بعدم جدوى اســــتمرارها في 
الفن، فاستجابت له على الفور ولم تمنح 

نفسها فرصة للتفكير والخروج الآمن.

حياة  مــــرت   
شــــيحة بمراحــــل مختلفــــة 

للصعــــود والهبــــوط والعكــــس، عنوانها 
الرئيســــي يكمــــن في التذبــــذب الذي أدى 
إلــــى عدم قدرتهــــا على تحديــــد خياراتها 
بدقة، وجعلهــــا عرضة للتقلب في مزاجها 
وتغييــــر مواقفهــــا من عشــــق الفــــن إلى 
كراهيته إلى حد التحــــريم، وتقمص دور 
لمكارم  والحارســــة  والناصحــــة  الداعيــــة 

الأخــــلاق بــــين زميلاتها وحضهــــن على 
التوبة والابتعاد عنه.

كان خلافها مع الفنان تامر حسني الذي 
شــــاركته بطولة فيلم ”مــــش أنا“ المعروض 
حاليــــا فــــي بعــــض دور العــــرض المصرية 
والعربية واهيا في مجمل التطورات، لكنه 
بدا صاخبا أيضا لدرجة توحي بالرغبة في 
افتعال معركة لهــــدف ما، لأن حجتها خلت 
مــــن المنطــــق وآدابه، حيــــث اعترضت على 
بث حســــني لأغنيــــات جمعتهما على موقع 
يوتيوب هي ذاتها التي تضمنها الفيلم ولم 

تعترض عليها في حينه.

المرغوبــــة  المشــــاهد  قصــــة  دخلــــت 
والممنوعــــة والمحذوفــــة فــــي دروب فنية 
وأخلاقيــــة ممتدة، قادت فــــي النهاية إلى 
اشــــتعال الكثيــــر مــــن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وانقسام شريحة من روادها 
إلــــى مجموعــــة مؤيدة لحســــني وأخرى 
تقــــف في صف الدفاع عن شــــيحة، وأخذ 
كل طــــرف علــــى عاتقه تقديم تفســــيرات 
وتبريــــرات لموقفــــه ودعــــم الفريــــق الذي 
يؤيــــده، وأصبحت المعركة: الفن والحرية 

في مواجهة التحريم والاعتزال.
أعــــادت قضية شــــيحة وملابســــاتها 
الجدل الســــابق حــــول اعتــــزال البعض 
مــــن الفنانــــات فــــي ثمانينــــات القرن 
الماضــــي وتســــعيناته، حيــــث 

ممثلات  أعلنت 

وراقصــــات كثيرات الاعتزال وهن في قمة 
وهجهــــن، وتبين أن هناك قوى إســــلامية 
نشــــطت فــــي هــــذا الفضاء بغرض نشــــر 
ثقافتها والترويج لخطابها العاطفي بين 
الناس، لأهمية التأثير الاجتماعي الكبير 
لاعتــــزال الفنانــــات والفنانــــين والصدى 
الإعلامي الذي يحدثه التخلي عن الشهرة.

الداعية والفن

ذهبت الموجــــة الأولى بــــكل ما حوته 
من صخب، وشــــملت شــــمس البــــارودي 
وسهير البابلي وشهيرة ونجوى إبراهيم 
وصابرين وعبير صبــــري وغيرهن، وعاد 
بعضهن إلى التمثيل واســــتمرت أخريات 
فــــي الاعتــــزال، ثم ظهــــرت موجــــة ثانية 
بدت أقــــل صخبا، فردية وعشــــوائية، في 
العشــــرية الأولــــى مــــن القرن العشــــرين، 
وكانت حلا شــــيحة وميــــار الببلاوي من 
أكثر الأسماء التي تركزت عليها الأضواء.
 ربــــط الكثيرون الموجــــة الأولى بتيار 
أراد أسلمة المجتمع وتطبيق معاييره من 
خلال البــــدء بالفن، بينما جــــاءت الموجة 
الثانيــــة وفقــــا لاجتهادات شــــخصية في 
معظم الأحيان ولم تكن على علاقة مباشرة 
بتيار منظم، لكن فــــي الموجتين ظهر نجم 
بعض الدعــــاة الجدد أو ”الموديرن“ الذين 
جذب خطابهم شريحة كبيرة من الشباب 

ودغدع مشاعر الفتيات.
يعتبــــر بعض النقاد أن زواج شــــيحة 
من الداعية معز مســــعود واعتزالها الفن 
ينطــــوي على ملامح صفقــــة غير معلومة 
ويبدو أنه ليســــت له علاقــــة بمكوّنات أو 
أجندات سياســــية محــــددة، فالرجل أنتج 
أعمــــالا فنيــــة فــــي الدرامــــا مثــــل حلقات 
”خطوات الشيطان“ بمشــــاركة الكثير من 

بطولة نيللي  النجــــوم، وفيلم ”اشــــتباك“ 
كريم.

أشــــارت هذه النوعية من الأعمال إلى 
أن مســــعود لديــــه مروحة ثقافيــــة وفنية 
قــــادرة على اســــتيعاب الاختلاف، غير أن 
مضمون العملــــين يصب في بوتقة العمل 
الاجتماعــــي الــــذي لا يخلــــو مــــن أهداف 
بعيدة، فهما يؤكدان على أن مصير البشر 
واحد، وهي فكرة لامعة، ومحتواها يضم 
معاني دينية تنســــجم مع الســــياق الذي 

يعمل في إطاره مسعود.
بصرف النظر عن الدخول في النوايا 
والحقيقــــة والخرافــــة ودرجــــة الغموض 
والوضــــوح فــــي الفكــــرة التــــي يتبناها 
مسعود، فغرامه بالزواج من فنانات 
وشــــهيرات كان لافتا، حيث تزوج 
ثــــلاث مــــرات، مــــا يعنــــي أن له 
ومزاجيــــة  خاصــــة  حســــابات 
فــــي هذا الأمر، ربمــــا لم ينتبه 
الكثيرون إلى ذلك عند زواجه 
من الفنانة شــــيري عادل التي 
لم تستمر معه طويلا، إلى أن 
جاء زواجه من شيحة ونكأ 
بعض الجراح 
المكتومة التي قد 
تخرجه من زمرة 
الداعية المستقل 
إلى الداعية 
المسيّس الذي 
حاول تجنبه.

خرج هذا التحول 
في التقديرات من 
رحم الضجة 
التي أحدثتها 
حلا عقب 
الزواج منه 
مباشرة، فلم تر غير 
منهجه للحياة ووقعت 
في غرامه سريعا، حتى 
دخلت في فاصل طويل 
من الفتاوى التي دفعتها 
إلى التشدد في مسألة 
تحريم الفن، وهو الخطاب 
الذي تجاوزته مصر بعد 
سقوط حكم جماعة الإخوان 
وتقويض التيار الإسلامي 
عموما، لذلك لم يتعامل 
البعض مع فتنة حلا 
وتامر باعتبارها أزمة 
فنية أو خلافا عابرا 
يتعلق بعمل طرحت 
حول تفاصيله رؤى 

مختلفة.
يخشى هؤلاء أن يكون 
حجاب شيحة للمرة الثانية 

مقدمــــة لموجــــة ثالثــــة من اعتــــزال بعض 
الفنانات، أو إشــــارة إلى إحــــداث زوبعة 
علــــى التمثيــــل في مصر الذي عاد يشــــق 
طريقــــه للــــرواج بعد أن تحولــــت الدراما 
والسينما إلى سلاح في يد الدولة تهاجم 
به الإخوان والقوى المتشــــددة وتفضح به 
الكثير مــــن الجرائم التــــي ارتكبت خلال 
الســــنوات الماضيــــة، وهــــو مــــا كانت له 
تداعيات إيجابيــــة لتعظيم صورة أجهزة 
الدولة في مواجهة التيار الإســــلامي بكل 
أطيافه، وكشــــف جوانب مهمــــة في زيف 

خطابها المراوغ.

ارتباكات نفسية

 سواء أكانت شيحة مشاركة في مخطط 
خفي بالتعـــاون مع مســـعود أم لا، بهدف 
التشـــويش علـــى توظيف الفـــن في خدمة 
السياســـة، ففي الحالتين يجب التفكير في 
الفرضيـــة التي يمكـــن أن تصطحب معها 
تداعيـــات الفترة المقبلـــة لأن الطريقة التي 
أدارت بها الفنانة المعتزلة الأزمة بمشاركة 
زوجهـــا تثيـــر الانتباه، فالخـــلاف لم يكن 
يســـتدعي تضخيمه بصـــورة أدخلت على 

خطوطه العديد من الجهات.
ما يلفت الانتبــــاه أيضا في التصعيد 
أن الفنانة تطاولت على والدها في بعض 
التعليقــــات التي أرادت فيهــــا الدفاع عن 
زوجها عندمــــا عاتبها على قرار اعتزالها 
وطالبها بالعودة عنه، ثم عادت واعتذرت 
له من دون أن تنصاع لنصائحه أو تستمع 
إليه جيدا، فكلامه حوى إشــــارات ناصعة 

بعدم جدوى الطريق الذي اختارته.
تكمــــن الأزمة في شــــخصية شــــيحة 
وما تحمله من تعقيــــدات في التعامل مع 

الحياة بــــكل جوانبها بما فيهــــا نظرتها 
إلى الفن وقاموســــه الأخلاقي، حيث تبدو 
سريعة التحول من النقيض إلى النقيض، 
بدليــــل اعتزالها ثم العــــودة إلى التمثيل 
ثم الاعتزال مرة ثانية، وغير مســــتبعد أن 
تنهي القطيعة الجديدة ويستيقظ داخلها 
حبها للفــــن عندما يصل زواجها من  معز 
مســــعود إلى طريق مسدود كسابقاتها أو 

تكتشف سوء اختيارها. 
صفحاتهــــا  علــــى  ردودهــــا  أن  كمــــا 
الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي 
ودفاعهــــا عن موقفها ظهرت عليه علامات 
تــــردد وارتباك تبــــين ارتفاع مــــدى القلق 
من الــــزواج والاعتزال، فهي تبدو غاضبة 
من الفــــن ورافضة لبعض مشــــاهدها في 
فيلــــم ”مش أنا“ ولم تفكــــر في رد الأموال 
التي حصدتها، حيث طالبت بمستحقات 
متأخــــرة لها لم تتســــلمها، وهــــو ما ردت 
عليه الشركة المنتجة بتوضيح مفاده أنها 
أموال بسيطة تم خصمها لعدم إنجاز كل 

المهام الفنية المطلوبة منها.
قلــــل ارتفــــاع مســــتوى التناقض في 
خطــــاب الفنانــــة المعتزلــــة مــــن مســــاحة 
التعاطــــف معهــــا التــــي صاحبتهــــا فــــي 
العــــزوف الأول قبــــل ســــنوات لأنــــه مــــرّ 
بهــــدوء عكس المــــرة الثانيــــة التي جاءت 
صاخبــــة، وأدى هــــذا الشــــعور إلى الكف 
وعــــدم التمادي فــــي مواصلة الاشــــتباك 
على المنصات الافتراضية مع الفنان تامر 
حسني الذي كانت ردوده متزنة ومكتفية 
بتوضيــــح الجانــــب الخفي مــــن الصورة 

وحرص على امتصاص غضبتها.
عاصفـــة اعتـــزال شـــيحة لـــم تهـــدأ 
ارتداداتهـــا فنيـــا واجتماعيا وسياســـيا، 
إذ فتحـــت البـــاب للتمعـــن فـــي الأهميـــة 

فـــي  الفنانـــة  أو  الفنـــان  يمثلهـــا  التـــي 
المجتمع وخطورة الـــدور الذي يقومان به 
وانعكاســـات ذلك على مناحي متباينة في 
الفضـــاء العـــام، والتي تتخطـــى الحدود 
الشخصية المعروفة لأن الجمهور يرى في 
الفنانـــين قدوة، ما يعنـــي أن مغادرة الفن 
من الباب الذي ولجته حلا ســـيكون محل 
نقاش مستمر، فالقضية لن تتوقف عندها 
ويمكـــن أن تمتد ويعاد تكرارها مع آخرين 
مصحوبـــة بـــكل الأســـئلة التـــي ترافقها 

والمسكوت عنها.

إذا كان مــــن حــــق الفنــــان أو الفنانة 
الاعتــــزال بقطع النظر عــــن الدوافع التي 
تقودهما إلى هذا الخيــــار، فإنه من المهم 
ألا يحمل أغراضا سياســــية أو اجتماعية 
أو مآرب خفية، وهو ما يثير الشــــكوك في 
حالة حلا لأن حرصها على خوض معركة 
الاعتزال بضراوة يفتح بابا للشبهات وقد 
لا يكون بريئــــا من حيث توقيته وطريقته 

والأجواء التي تم فيها.

محمد أبوالفضل

[ قصة المشــــاهد المرغوبة والممنوعة والمحذوفة من الأفلام ترتبط بشــــخصية شــــيحة التي قادتها دروبها في النهاية إلى إشــــعال 
مواقع التواصل الاجتماعي في معركة الفن والحرية في مواجهة التحريم والاعتزال.

[ بعــــض النقــــاد يرى أن زواج شــــيحة من الداعية معز مســــعود واعتزالها الفن ينطوي على ملامح صفقة غيــــر معلومة لا علاقة لها 
بالأجندات السياسية. 

قرار شيحة بترك الفن وارتداء 

الحجاب يعيد الجدل السابق 

 
ّ
حول بعض الفنانات اللائي أعلن

الاعتزال وهن في قمة وهجهن، 

ويبين أن هناك قوى إسلامية 

نشطت في هذا الفضاء بغرض 

نشر ثقافتها والترويج لخطابها 

بين الناس. ويخشى أن يكون 

حجاب شيحة إشارة إلى إحداث 

زوبعة حول التمثيل في مصر 

الذي عاد يشق طريقه للرواج

عاصفة اعتزال شيحة لم تهدأ 

ارتداداتها فنيا واجتماعيا 

وسياسيا، إذ فتحت الباب 

للتمعن في الأهمية التي يمثلها 

الفنان أو الفنانة في المجتمع 

وخطورة الدور الذي يقوم به في 

الفضاء العام

ح م و ور ى ب ج ن
نفسها فرصة للتفكير والخروج الآمن.

حياة مــــرت 
شــــيحة بمراحــــل مختلفــــة 

للصعــــود والهبــــوط والعكــــس، عنوانها 
الرئيســــي يكمــــن في التذبــــذب الذي أدى 
إلــــى عدم قدرتهــــا على تحديــــد خياراتها 
بدقة، وجعلهــــا عرضة للتقلب في مزاجها 
مواقفهــــا من عشــــق الفــــن إلى وتغييــــر
كراهيته إلى حد التحــــريم، وتقمص دور 
لمكارم  والحارســــة  والناصحــــة  الداعيــــة 

ه ب و ي ي
الجدل الســــابق حــــول اعتــــزال البعض 
مــــن الفنانــــات فــــي ثمانينــــات القرن 
الماضــــي وتســــعيناته، حيــــث 

ممثلات أعلنت 

ع جم ي ي ي
يعمل في إطاره مسعود.
بصرف النظر عن الدخ
والحقيقــــة والخرافــــة ودرج
والوضــــوح فــــي الفكــــرة
مسعود، فغرامه بالزو
وشــــهيرات كان لافت
ثــــلاث مــــرات، مــــ
خاص حســــابات 
فــــي هذا الأمر، ر
ذ الكثيرون إلى
من الفنانة شــــي
لم تستمر معه
جاء زواجه م
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 لندن - تعتبر رواية ”ســــرّ الموريسكي“ 
للكاتــــب العماني محمــــد العجمي باكورة 
أعمالــــه الأدبية، إذ جاءت بعــــد أن أصدر 
عملين فكريين عن دار سؤال اللبنانية هما 
”أوراق الوعــــي“ و“داخــــل العقل النقدي“، 

في 2014 و2019 تباعا.
تســــتقي الروايــــة أحداثهــــا مــــن عدّة 
ســــياقات تاريخيــــة، نجــــح الكاتــــب فــــي 
تذويبهــــا داخــــل حبكــــة دراميــــة تتســــم 
بــــدءا  التاريخــــي.  والضبــــط  بالتعقيــــد 
مــــع نشــــوء المطبعــــة العربية فــــي القارة 
الأوروبيــــة، والتنافس علــــى المخطوطات 
العربيــــة بــــين المســــتعربين فــــي أوروبا، 
ومرورا بمأساة شعب الموريسكيين خلال 
وبعد مرسوم طردهم من إسبانيا في سنة 
1609، وصــــولا إلــــى الصراعــــات الدينية 
داخــــل أوروبــــا والعلاقــــات المرتبكــــة مع 

الدولة العثمانية.

وبالرغــــم أن أحداث الرواية، الصادرة 
عــــن دار عرب للنشــــر والترجمة، لا تجري 
في مكان واحد وبلد واحد، غير أن حضور 
الشرق في الغرب والغرب في الشرق، خلق 
تناغما خفيّا حرص الكاتب على أن يكون 
ســــمة غائرة داخل العمــــل، ليعكس رؤيته 
بأن التقســــيم إلى شرق وغرب هو تقسيم 
افتراضــــي لا أكثر، وتعبير عن ”أزمتنا مع 

الاتجاهات“ كما كتب مرّة في عمله.
تأخــــذ الرواية منحى كتابــــة المذكرات 
الشخصية، ولكنها مذكرات راوي الأحداث 
”روبــــرت فيبن“؛ وهو شــــاب إنجليزي أخذ 
عن والــــده الاهتمام بالمخطوطات والمطبعة 
العربية، وعلى لسان روبرت ومن منظاره، 
يُجري العجمي أحداث روايته، حيث يحكي 
هذا الشــــاب قصّته التي بــــدأت وهو ينهي 
صفقــــة لشــــراء مطبعة عربيــــة لصالح دار 

تمتلكها  التــــي  الطباعــــة 
الحكاية  ولتمــــرّ  عائلته، 

على الوقائع الهائلة 
التي جرت على روبرت 

وهو يصبح شاهدا 
على سلسلة أحداث 

وتغيّرات شهدتها 
أوروبا خلال النصف 

الأول من القرن السابع 
عشر؛ وخصوصا في 

ما يتعلق بعلاقتها 
مع المشرق والعالم 

الإسلامي.
وقــــد أعرب ناصر البــــدري مدير الدار 
عن أمنياتــــه للعمل بالنجــــاح، معتبرا أن 
”ســــر الموريســــكي“ رواية يتشــــابك فيها 

الشــــرق والغرب في حبكة درامية تتســــم 
بالإحــــكام والتعقيد، تجــــري أحداثها في 
أكثــــر مــــن مدينة فــــي إســــبانيا وهولندا 

وفرنسا وإيطاليا وسورية العثمانية.
وتسعى الرواية، بحسب البدري، إلى 
كشف بعض الغموض الذي صاحب ظهور 
المطبعــــة العربيــــة في أوروبــــا والتنافس 
الأوروبــــي علــــى مخطوطات الشــــرق، كل 
ذلك من خلال تتبع محمد العجمي لمأســــاة 
عائلة موريســــكية فرّت من إســــبانيا بعد 

مرسوم طرد المورسكيين.
وبخــــلاف الانطبــــاع الذي قــــد يكون 
لدى الكثيريــــن، لم تكن بدايــــات الطباعة 
العربيــــة بالمشــــرق العربــــي ولا بمغربه، 
وإنما بالضبط بأوروبا. فأولى المحاولات 
التي ســــعت لإدماج الحرف العربي ضمن 

مؤلفات لاتينية تعود إلى ســــنة 1486، مع 
صــــدور كتاب ”الحــــج إلى قبر المســــيح“ 
لبرنارد دي برينباخ، تبعه كتاب آخر، سنة 
1505، عن النحو العربي لبيدرو دي ألكالا.

لم يتجاوز حضــــور اللغة العربية في 
كلا الكتابين الصفحة الواحدة غير أن ذلك 
ســــيمهد لحضور أكبر لها. عشــــر سنوات 
بعــــد ذلــــك، ســــيتم إطــــلاق أولــــى الكتب 
الصادرة في مجملها باللغة العربية. حيث 
صدر كتاب ”صلاة الســــواعي“ سنة 1514، 
بمدينة فانو الإيطالية، لتنطلق طباعة عدد 
من الكتب العربية في مدن أوروبية أخرى.

الموريســــكيين  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
هم المســــلمون الذيــــن بقوا فــــي الأندلس 
تحت الحكم المســــيحي بعد سقوط الحكم 
الإسلامي للأندلس وأجبروا على اعتناق 
المســــيحية، وفــــي الفترة الواقعــــة ما بين 
ســــنتي 1609 و1614، أجبر الملك الإسباني 
فيليــــب الثالث الموريســــكيين على مغادرة 
إســــبانيا، حيــــث تم تهجيرهــــم نحو دول 
شــــمال أفريقيــــا وتجــــاه أراضــــي الدولة 
العثمانيــــة بعد ســــقوط الأندلــــس. حاول 
مســــلمو الأندلس في مرحلــــة من المراحل 
الاســــتنجاد بالعثمانيين والمماليك وحكام 
المغرب، ولكن لعوامــــل تاريخية معقّدة لم 

يحصلوا على النجدة المتوقعة.
وقــــال العجمي فــــي معــــرض تعليقه 
علــــى المبــــرّرات التــــي دفعته إلــــى كتابة 
هــــذه العمــــل، إن هناك تحــــولات مفصلية 
في العلــــوم والمجتمع حدثت واســــتمرت 
علــــى مدى عــــدة قرون خــــلال مراحل نقل 
التــــراث العربي والإســــلامي إلى أوروبا، 
بــــدءا من القرن الثاني عشــــر، أو قبل ذلك 
ربما، وحتى بدايات القرن الســــابع عشر. 
بحيــــث ما إن بدأ الضعف يدبّ في جســــد 
الدولــــة العثمانيــــة؛ حتــــى بــــات واضحا 
جدا للعيــــان التفوّق الأوروبي على العالم 
الإســــلامي. ذلك التفوّق الذي كان واضحا 
في المحــــاولات الكثيــــرة للأوروبيين لكي 
يســــيطروا على مقدّرات الشرق والتحكّم 

في قراراته.
وقال أيضا إنه توصّل إلى الشخصية 
الرئيسية في العمل من خلال تتبّع التاريخ 
البحــــري لإنجلتــــرا في البحر المتوســــط، 
بدءا من تأســــيس شــــركة المشرق اللندنية 
منــــذ نهايــــات القرن الســــادس 
عشر. ومن ثم لتتحوّل 
هذه الشخصية إلى شاهد 
على عصر كامل من الأحداث 
لا تزال نتائجها تؤثّر علينا 
نحن في القرن الحادي 
والعشرين على أكثر من نحو. 
فنحتاج أن نتخيّل قليلا كيف 
وصلنا إلى هنا، وكيف تم 
هذا التحوّل مع بدايات الثورة 
العلمية التي صاحبت النموذج 
الفلكي الجديد لكوبرنيكوس 

وكبلر وغاليليو.
تجري أحداث الرواية في أكثر 
مــــن مكان بدءا من ســــجن ودير إســــباني 
ووصــــولا إلى مدينة لايــــدن الهولندية، ثم 
فلورنســــا في إيطاليــــا، وأخيرا مع مدينة 

حلب في سوريا العثمانية.
وتقــــع الروايــــة فــــي ثمانيــــة فصول، 
وبعــــدد صفحات وصل إلــــى 325 صفحة، 
وعلى الرغم من أن الشخصيات الرئيسية 
فــــي العمــــل جميعهــــا غير حقيقيــــة، غير 
أن الكاتــــب اســــتعان بــــذكاء العديــــد من 
الشــــخصيات التاريخية المعروفة أو غير 
المعروفة التي كشــــفت عن بعض أشــــكال 

الصراع في أوروبا في تلك الفترة.
وتأتــــي هــــذه الرواية ضمن سلســــلة 
الأعمال التي تصدرها دار عرب خلال العام 
الجــــاري 2021، بالإضافة إلى إصدار ثلاث 
ترجمــــات إنجليزية لثلاثــــة أعمال عربية 
ضمن الجهود التــــي تبذلها الدار لإيصال 

الكاتب العربي إلى الفضاء العالمي.

رواية عمانية تحكي

مأساة الموريسكيين

بعيني شاب إنجليزي

طرد الموريسكيين حكاية منسية

قارئ الرواية لا يحسّ بالخيبة

إلا متى اختلت كذبة الكاتب
ة ولا مريحة 

ّ
الروائي يكذب لكي يصل إلى حقائق ليست سار

 حين يقبـــل كاتب علـــى تأليف رواية، 
فهو يبـــدع حكاية أو حكايـــات تنبع من 
الواقع ولكنها لا تعكسه تماما، بل تحيد 
عنه، ما يعني أنه يبتكر أشـــياء من وحي 
توهم بأنها  خيالـــه، فيختلق ”أكاذيـــب“ 
حقائـــق. هذه الرغبة فـــي الوهم، كمعيار 
لميثاق أدبـــي يتقبّله القـــارئ طوعا، هو 
ما يميز الســـردية التخيلية عن السردية 
التاريخية؛ فالتاريخ يدّعي نقل الحقيقة، 

بينما التخييل يقترح وهم الواقع.
ولئـــن كان الكذب فـــي مفهومه إيهام 
المتلقـــي كتابة أم مشـــافهة بصدقية أمرٍ 
يعرف الباثّ أنه كـــذب، وأن نيّته محض 
تضليل، فإنه في الرواية، كما في الشعر، 

له مطمح جمالي.

لا حقيقة ولا باطل

جماليـــة ”الكذب الصّادق“ هذه، التي 
ابتدعهـــا لويس أراغون، تحـــدّد الرواية 
ككتابة للواقع تنزاح عنه في نقل مظاهره 
خصائص  فمـــن  وظواهـــره ومفرداتـــه، 
الحقيقة الروائية كما تقول نتالي بييغي 
غرو أنها تضع الكذب شـــرطا لها، ولكنه 
ليس كذبا بمعنى قول الباطل، بل قولُ ما 

ليس صحيحا، أي الانزياح عن الواقع.
وقارئ الروايـــة لا يحسّ بالخيبة إلا 
متى اختلـــت كذبة الكاتـــب، ولم تعد في 
إطـــار عالمها المتخيل مقنعـــة، فهو يتقبل 
بمتعة كبيـــرة المهمة الكاذبـــة للتخييل، 
كما بينّ نيتشه في قوله ”إن المتعة الفنية 
هـــي أكبر متعة، لأن الفنّ ينطق بالحقيقة 
عمومـــا فـــي شـــكلِ كـــذب“. أي أن الفن 
يتناول الواقـــع كوهم، ولا يقدّمه كخيبة، 

وبذلك يغدو الوهم حقيقيّا.
فرويـــد أيضـــا يتحدث عـــن الحقيقة 
الســـردية كمعيار نســـتعمله كي نقرر ما 
إذا تمّ إدراك تجربـــة مـــا بكيفية مقنعة. 
هذا القرار يظل رهين مجمل الاسترســـال 
والختـــام والنســـق الـــذي تلتحـــم فيـــه 
مختلف العناصر السردية ضمن غائية 

جمالية، فإذا ما اكتســـبت بنية 
مـــا حقيقة ســـردية، صارت 

نوعا آخر من الحقيقة.
وهذا ما يقرّه أغلب 

النقاد والمنظرين، 
فأمبرتو إيكو مثلا 

لاحظ أن الاستعارة لا 
تنطق بالحقيقة أبدا، 
ما دامت تنتهك نظام 

الواقع وتعمل على إعادة 
تشكيله في نظام شعري 

للعالم، شأن الرواية أيضا في 
انتهاكها للواقع واقتراحها رؤية 

مخصوصة للعالم.
يقول بيتر ماكورميك ”فن 
الحكي، بخلاف الكذب، يوهم 

بأنّه كذلك دون أن يسعى 
إلى الخداع والتضليل، 

لكونه أقرب إلى الكوميديا 
من حِنث اليمين“؛ ذلك أن 

كاتب الرواية يتصنّع 
المرجعية، لأن طبيعة 
الجمل التخييلية لا 
تسمح له بسواها، 

فلئن كان كاتب 
سردية وثائقية 

يستطيع الاستناد إلى مرجعية ما، 
فــــإن كاتــــب الروايــــة لا يســــتطيع إلا 

التظاهر بذلك.
كذلك موريس بلانشو حين 

أكّد أن الفنان لا ينتمي إلى 
الحقيقة، لأن أثره نفسه 

منفلتٌ عن حركة الصواب، 
بل ينبذها ويتملّص من 

معناها.

هذا الإصرار على مبــــدأ الحقيقة التي 
تنفلت عن الفضاء الأدبي تناولها منظرون 
آخرون مثل تزيفتان تودوروف وكان يعتقد 
أن الجُمل التي تؤلّف النص الأدبي ليســــت 
أكثر صدقا ولا كذبا من سواها في المجالات 
الأخــــرى، فالنــــص فــــي رأيــــه ”لا يخضــــع 
لامتحــــان الحقيقة، لأنه ليــــس حقيقيا ولا 

باطلا، بل عمل تخييلي صرف“.

لعبة مشتركة

وتقترح  الواقـــع  تستكشـــف  الرواية 
عالـــم الممكنـــات، دون أن تزعـــم أنها هي 
العالم الممكـــن، ومن ثَمّ فهـــي بمنأى عن 
الصـــدق، لأن الروائي يُعمـــل خياله حين 
يبتـــدع أحداثـــا ومغامـــرات، تدفعه إلى 
الإمعـــان في نســـج حكايـــات لا تتطابق 

بالضرورة مع الواقع.
الرواية ”سيئة النية“ 
بعبارة موريس بلانشو، 
وسوء النية هذا 
مشترك بين 
الكاتب والقارئ 
على حدّ 
سواء. سوء 
نية من الكاتب 
الذي يؤمن 
بشخصياته 
رغم أنه يختفي 
وراءها، وينظر 
إليها ككائنات يخلقها 
من عدم، ويجد في الكلمات التي 
يمسك بزمامها وسيلة التصرف 
في مصائرها، وهو 
يشعر في 
الوقت 
ذاته بأنها 
تنفلت منه؛ 
وسوء نيّة 
من القارئ 
الذي يَفتنه 
العمل إلى حدّ 
يتصور معه أن الرواية 
حقيقة، فيحلّ دون أن 
يشعر في إهاب البطل، 
ليعيش مدة ما تستغرقه 
قراءة الرواية حياة غيره.

كلاهما يقف في الفضاء 
الملتبس للمخيال، أي أن 
الروائي يكذب والقارئ 
يقبل خداعه برحابة صدر، 
وهذا ما يجعل الفرق 
واضحا بين ”العالم 
الواقعي“ و“العوالم 

الســـردية“. العالـــم الأول يحكمـــه مبـــدأ 
الحـــق، بينما يحكم العوالم الأخرى مبدأ 

الثقة.
والطريف أن البـــاث والمتلقي يعرفان 
ذلك، ولكنهما يمارســـان معا دور الشريك 
في الكـــذب، الأول يختلق ويزيد، والثاني 
يبارك ويستزيد، وكلما كانت الكذبة جيّدة 
الحبك والسّبك، كان انتشاء المتلقي أكبر.

التمثيل الأدبي

لكـــن إذا ســـلمنا جـــدلا أن الروايـــة 
كعمل تخييلي، هـــي اختلاق وكذب، جاز 
لنـــا أن نقول إنه كذب يلامـــس الحقيقة. 
هـــذه المســـألة ظلـــت محـــل خـــلاف منذ 
القدم، فأفلاطون يؤكّـــد أنّ كل أدبٍ كاذبٌ 
بالضرورة، بينما يرى أرسطو في الشعر 
بحثًا عـــن الحقيقة، وأمْثَلـــةً للواقع على 

نحو يُطهّر النفس.
ثمّ جاءت النظريـــات الحديثة لتلغي 
زعم الأدب قول الحقيقة، فبعضهم يعتبره 
”نســـيج أقوال لا يحيل إلا على نفسه“ كما 
يقول بارْط، بينمـــا يصر آخرون على أنه 
لـــم يتخل عن البحث عـــن الإمكانية التي 
يعبّر بها عن الحقيقي على طريقته، وأنه 
يغيّر رؤيتنا للعالم ويســـمح لنا بأن نرى 
لأول مـــرة الظواهـــر التي كانـــت من قبل 
تتمنّع على إدراكنا، وأن النصّ الســـردي 
يعمل في الغالب على الكشـــف عن حقيقة 
أخرى، لا يتوقعها القارئ، ولكن اكتشافه 

إياها هو ما يحقق متعته.
ثـــمّ إن المعرفة التي تبلغهـــا الرواية 
ليســـت مقترحا، أي أنها ليست معروضة 

على طريقة إيضاح منطقي، ولا استدلالي، 
فلئـــن كان صحيحـــا أنهـــا تتحـــدث عن 
العالـــم، فإنها تتحدث عنـــه بطريقة غير 
مباشـــرة، منقولة من وضـــع إلى وضع. 
ذلك أن التمثيل الأدبي يتوسّـــل بالصور 
التـــي تربـــك العلاقة بين الـــدالّ والمدلول 
كي تقودنـــا إلى حقائق عن ذواتنا أو عن 
العالم، حقائق ليست سارّة ولا مريحة، ما 

يجعل وعينا يكبتها في الغالب.

وحســـبنا أن نتوقـــف عنـــد الأعمال 
الكبـــرى لنـــدرك أن الكثافـــة التصويرية 
للغة تضفي على تلك الحقائق قوة إقناع 
ما كانت لتتســـم بها لـــو صيغت في لغة 

الشرح والإيضاح العلمية.
ومجمـــل القـــول إن الروايـــة، رغـــم 
كونها من وحـــي الخيال، لا تعدم حقيقة، 
وإن هـــذه الحقيقة غالبا مـــا تكون كامنة 
حيـــث لا يتوقعهـــا القارئ، فهـــي تختار 
اســـتراتيجيات مختلفـــة، وســـبلا غيـــر 
منتظـــرة لبلـــوغ غايتها، ولذلـــك ينبغي 
البحث عنها بمعزل عـــن الأيديولوجيات 
المعلنـــة، لأنها تندسّ فـــي تلافيف البنى 

التي يقوم عليها كل خطاب أدبي.

ظهورهــــــا  ــــــذ  من ــــــة  الرواي واجهــــــت 
انتقــــــادات حادة تعيب عليها ســــــرد 
ــــــة“، أي مخالفة للواقع،  وقائع ”كاذب
ــــــد أن  ــــــى ظهــــــرت أصــــــوات تؤكّ حت
الكذب هو ســــــمتها الأساســــــية، بل 
إن ”فــــــن الرواية هــــــو أن نعرف كيف 
بعبارة لويس أراغون، أي أن  نكذب“ 
جوهرها الإيهــــــام بوجود عالم يرجع 

بالنظر إلى مخيال الكاتب.

شخصيات خيالية ووهمية تحاول كشف الحقائق (لوحة للفنان سنان حسين)

الروائي والقارئ متفقان على الكذب

ردية ضمن غائية 
ــبت بنية 
صارت

ب

الرواي
بعبارة م
و

ل بصور 
ّ

التمثيل الأدبي يتوس

تربك العلاقة بين الدال 

والمدلول لتقودنا إلى حقائق 

ذواتنا والعالم وتعمل على إعاد ع
ه في نظام شعري

شأن الرواية أيضا في  ،
كها للواقع واقتراحها رؤية

وصة للعالم.
”فن ول بيتر ماكورميك
ي، بخلاف الكذب، يوهم

ذلك دون أن يسعى 
ب ي

لخداع والتضليل، 
 أقرب إلى الكوميديا
نث اليمين“؛ ذلك أن 
الرواية يتصنّع
ين

عية، لأن طبيعة
التخييلية لا  ل
ح له بسواها، 

كان كاتب 
وثائقية  ة

الاستناد إلى مرجعية ما،  يع
كاتــــب الروايــــة لا يســــتطيع إلا 

هر بذلك.
لك موريس بلانشو حين 
ن الفنان لا ينتمي إلى

قة، لأن أثره نفسه 
عن حركة الصواب، ت

بذها ويتملّص من 
ب

ها.

رغم أن
وراءه
إليها ككائنات
من عدم، ويجد في الكل
يمسك بزمامها وسيلة
في مصائ

ذ
تن
و
م
ال
العم
يتصور معه أ
حقيقة، فيح
يشعر في إها
ليعيش مدة ما
قراءة الرواية ح
كلاهما يقف في
الملتبس للمخيا
الروائي يكذب
يقبل خداعه برحا
وهذا ما يج
واضحا بين
و الواقعي“

دة
ي 

إليها كضا في 

م و ذو

الفرق واضح بين العالم 

الواقعي والعوالم السردية، 

فالأول يحكمه مبدأ الحق 

بينما يحكم العوالم الأخرى 

مبدأ الثقة

{سر الموريسكي} رواية 

تكشف خفايا طرد 

الموريسكيين من إسبانيا 

والتنافس الأوروبي على 

مخطوطات الشرق

و و
بيــــة لصالح دار 
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 القاهرة - يحمل الانتشــــار الملحوظ في 
أعــــداد القنــــوات العربيــــة المتخصّصة في 
عرض المسلســــلات مؤشــــرا علــــى رواجها 
ونجاحهــــا في جذب المعلنــــين، ودليلا على 
تزايــــد الإنتــــاج الدرامي القــــادر على ملء 
أوقات البث التي تمتد طوال ساعات اليوم.

وتصاعدت المنافســـة بين هذه القنوات 
لأنهـــا لم تكتف بتقديم ما تنتجه من أعمال 
درامية عربية، بل يســـرف بعضها في بث 
مسلســـلات جرى إنتاجهـــا في دول أخرى 
وبلغاتها، وهو ما أسهم في رواج الترجمة 
ودبلجتها بالعربية ليسهل على المشاهدين 

متابعتها.
وتكشـــف جولـــة تصفّح ســـريعة لأي 
جهاز اســـتقبال منزلي عربي تخمة قنوات 
الدرامـــا التي تســـتأثر بنســـبة ملحوظة 
مـــن إجمالـــي الفضائيات لتعيـــد للأذهان 
ظاهرة عام 2010 التي شهدت انطلاق نحو 
ست عشـــرة فضائية للمسلســـلات تبارت 
جميعها في شراء الأعمال الجديدة بأعلى 
ســـعر لجذب أكبر عدد من جمهور الدراما 

إلى شاشاتها.

وتتلقى الدراما دفعة قوية من الشركات 
الدعائيـــة التي تفضل بـــث إعلاناتها على 
قنوات مسلســـلات تملك قاعدة جماهيرية 
متناميـــة من النســـاء بمـــا يضمن وصول 
المنتجـــات لقطاع من الجمهـــور التقليدي 
الـــذي يتخذ فـــي الغالب القرار الشـــرائي 

ويتحكم في نوعية وحجم إنفاق الأسرة.

انطفاء البريق

عـــزّز انتشـــار فايـــروس كورونـــا من 
أهمية قنـــوات الدراما، حيث ظل ســـوقها 
خصبا في أوقات الجائحة وارتفعت نسبة 
مشـــاهداتها لأرقام مضاعفة بفضل أوقات 
حظـــر التجوال الســـابقة والحجر المنزلي 
الـــذي يتفاوت الآن من بلـــد إلى آخر، على 
عكس باقي القطاعـــات الدعائية كإعلانات 
الطرق التي تراجعت مع انتشار الجائحة 

في غالبية الدول العربية.
ويمثـــل تنامي الإنتاج أحد المســـببات 
للفضائيـــات  الملحـــوظ  الظهـــور  وراء 

المسلســـلات،  عـــرض  فـــي  المتخصّصـــة 
الجاهـــزة  للأعمـــال  العدديـــة  فالكثافـــة 
للعرض في مصر ودول الخليج وســـوريا 
في الســـنوات الأخيرة، كانـــت دافعا وراء 

استحداث المزيد من وسائط العرض.
ويعـــرف الكثيـــر مـــن المســـؤولين عن 
بريـــق  أن  حاليـــا  الفضائيـــة  الشـــبكات 
المضامـــين الإخباريـــة الـــذي انتشـــر في 
فترة الربيع العربي انحســـر بشـــدة، وأن 
الجمهور المهُتـــم به أصبـــح مرتبطا أكثر 
بالمواقـــع الإلكترونية ووســـائل التواصل 
الاجتماعي، كما حوّلت نســـبة من جمهور 
الشـــباب المتعلق بعالم الأغاني بوصلتها 
إلى التطبيقات مثل ”سبوت فاي“ و“ديزر“.

تخمة إنتاجية

يقـــول الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
إن ثـــراء الإنتـــاج الدرامي الســـبب الأول 
فـــي تنامي قنـــوات البث وتعدّد أشـــكالها 
وألوانها ولغاتها والمضامين التي تقدّمها 
وكثافـــة النجـــوم، ففي مصر على ســـبيل 
المثـــال لا يزيـــد عـــدد الأفلام التـــي يمكن 
شـــراؤها وعرضها عـــن مئة فيلـــم، بينما 
النســـبة الباقية وهي كبيـــرة مملوك البث 
الحصري لها لشـــبكة ”روتانا“ الخليجية، 
مـــا يحول دون عرضهـــا أو تقديم محتوى 

متنوّع يتّسم بالتجديد.
ومن المتوقع أن تتزايد المسلسلات في 
المستقبل القريب مع الزيادة الملحوظة في 
عـــدد المحطات العارضـــة للدراما، وتنامي 
منصات العرض الرقمي، ودخول شـــريحة 
جديدة من رجال الأعمال مجال الدراما في 
المنطقة العربيـــة، ناهيك عن عرض الكثير 
من القنوات مسلســـلات وأعمـــالا متعدّدة 
بعـــد التأكّـــد مـــن قدرتها على اســـتقطاب 
أنواع مختلفـــة من الجمهـــور، فمن مزايا 
الدراما أنها تخاطب شـــرائح متباينة من 

الجمهور.
أن  لـ“العــــرب“  ســــعدالدين  ويضيــــف 
الإنتــــاج الدرامي يتّســــم بزيــــادة عدده عن 
الأعمــــال الســــينمائية في العــــام الواحد، 
ففي الموســــم الرمضاني الواحد لا يقل عدد 
المسلســــلات عــــن الخمس والعشــــرين في 
مصــــر، وهــــي كفيلة لوحدها بمــــلء أوقات 
البــــث في قنــــاة متخصّصة مــــن دون عناء 
وضع خارطة برامجية أو البحث باستمرار 
عن أفلام نادرة لخلق ارتباط مع الجمهور.

ويعتقد بعــــض النقاد أن عودة الدراما 
الســــورية تدريجيا إلى سابق عهدها يمكن 
أن تحــــد من تنامــــي الدرامــــا التركية التي 

أصبحت بعض القنوات شغوفة بها.
ووفقا لمصدر مسؤول بإحدى القنوات 
الفضائيــــة فــــي مصر، فإن عــــرض الدراما 
يحقّــــق العديد من الأهــــداف، أهمها تقليل 

تكاليف الإنتاج فشراء عدد من المسلسلات 
القديمة وإعادة عرضها ليلا ونهارا يجعل 
التكلفة ثابتة وليست متغيّرة مثل البرامج 
الحوارية أو برامج ”التوك شــــو“، بجانب 
وجــــود بعض الأعمال القديمة المتاحة على 
شبكة الإنترنت ويمكن إعادة بثها بسهولة.

وتفـــرض بعض الفضائيـــات العربية 
مســـاحة لأعمال قارتي أميـــركا اللاتينية 
وآسيا، إلاّ أن مســـتوى تأثيرها وحجمها 
يتراجع باســـتمرار مع ظهـــور فضائيات 
أجنبية متخصّصة في عرض مسلســـلات 
دولهـــا الأم، مُدبلجـــة بالعربيـــة تعتمـــد 
على عـــرض أعمال قوية حديثـــة، كقناتي 
التركيتـــين  و“أي.تي.فيـــه“  ”تي.آي.تـــي“ 
الهنديتـــين،  و“يو.تي.فـــي“  و“فيجـــاي“ 
ناهيك عن المنافســـة الكبيرة التي تمثلها 
الدرامـــي  وإنتاجهـــا  نتفيلكـــس  منصـــة 
الضخـــم بكثيـــر من لغـــات العالـــم، وفي 

مقدّمتها العربية.
وقد انحسر حجم التأثير الذي تتركه 
الدراما الأجنبية على الجمهور العربي 
حـــال مقارنتـــه بوقت عرض مسلســـل 
”نور“ للمرة الأولى في مصر، وإحداثه 

هزة اجتماعية بالانكشاف على 
الرومانسية التركية الدرامية 

ووصل الأمر لحالات طلاق 
بسبب تغزل زوجات في 
بطل العمل مثل يفانتش 

تاتليتوغ أو أزواج في 
بطلته سونغول أودان.

وبات مديرو برامج 
الفضائيات في 

مصـــر يفضلـــون المنتج العربـــي لمراعاته 
الاعتبارات والضوابـــط الأخلاقية، بعدما 
تلقت بعض الفضائيات انتقادات بســـبب 
الأعمال اللاتينية وشـــكاوى من مضامين 
تبـــث قيما مغايرة للمجتمع العربي، حيث 
تبيـــح الجنـــس خـــارج مؤسّســـة الزواج 
والإجهـــاض، وتقـــدّم نمطـــا مختلفـــا من 

العلاقات العاطفية الشاذة.

ر المضمون
ّ
تحر

تحـــرّر المضمـــون الدرامـــي العربـــي 
أخيـــرا من ســـيطرة الجانـــب الاجتماعي 
وبات متنوّعا ويشمل الكوميديا والحركة 
والتشويق، بجانب 
محاولات لطرق 
أبواب 

والرعـــب  والفانتازيـــا  العلمـــي  الخيـــال 
مـــا يجعله أكثـــر تلبية لمطالـــب الجمهور 

العريض متعدد الاهتمامات.
وغيّرت قنـــوات الدراما العربية خلال 
الســـنوات الأخيرة طـــرق العرض المعتادة 
عبر تقديم المسلســـل كله في يوم واحد أو 
اختيـــار عـــدد قليل من الأعمـــال وعرضها 
متتالية الواحد بعد الآخر خلال أسبوع مع 
حذف المط والتطويـــل، أو ما يمكن وصفه 
بـ“ميني مسلسل“، وهي الثيمة التي برعت 
فيها الآن أيضا بعض المواقع الإلكترونية، 
كمـــا أن الكثير من قنـــوات الدراما تتعمّد 
تقديم ملخص في نهاية الأسبوع للحلقات 

التي جرى بثها على مدى أيامه.
وأســـهم تعـــدّد مواســـم العـــرض في 
زيادة إنتاج المسلســـلات، فلم تعد قاصرة 
على شـــهر رمضـــان فقط، حيـــث حافظت 
بينمـــا  العـــام،  طـــوال  مكانتهـــا  علـــى 
تعرّضت الســـينما لهـــزة خلال أزمة 
كورونا مـــع تقليل أعداد الحضور 
لمنع  كوســـيلة  العـــرض  بقاعـــات 
تفشـــي الوبـــاء، وهـــو مـــا أتـــاح 
زيادة نســـبة الإقبـــال على الدراما 

التلفزيونية.
ويشــــير البعض من النقاد إلى أن 
زيادة الفضائيات أنعشت الطلب، لكنها 
لم تحقّق نقلة على مستوى الجودة 
فاهتمام شركات الإنتاج مُنصب 
علــــى اســــتقطاب النجــــوم قبل 
النصــــوص، وانجرفت أســــماء 
كبيــــرة مــــن الفنانين فــــي طريق 
تقديم مضامين دون المستوى اعتمادا 

على أن أســــماءهم كفيلــــة وحدها بتحقيق
النجاح.

وذكرت الناقدة الفنيــــة ماجدة خيرالله 
أن الإنتــــاج الفنــــي تنطبــــق عليــــه قواعــــد 
الأعمال التجارية لدى شركات الإنتاج التي 
تبحــــث عن الربحية، وطالما أن المسلســــلات 
تجذب الجمهور والمعلنــــين فمن المؤكّد أنها 
ستســــتقطب أصحــــاب القنــــوات الفضائية 

أيضا.

ويظهر الســـباق المحموم بين الممثلين 
في الموســـم الرمضاني لإثبـــات تصدّرهم 
تريند مواقع التواصل الاجتماعي تغيرات 
ســـوق الإعلانات التي تبحـــث عن وصول 
إعلاناتهـــم بقوة إلى أكبر عـــدد ممكن من 

الجمهور.
وتوضّح خيرالله لـ“العرب“ أن تغيرات 
ســـوق المشـــاهدة تحكم المضمـــون أيضا، 
فعدد من القنوات المتخصّصة في الفيديو 
كليب غيّرت وجهتها للدراما بعدما أصبح 
مضمـــون ما تقدّمه من الماضي أمام تنامي 
والهواتف  للإنترنت  الشـــباب  اســـتخدام 

الذكية.

ر ذائقة الجمهور سببان في طفرة قنوات الدراما العربية
ّ
المكاسب المالية وتغي

ــــــوات الدراما الدجاجــــــة التي تبيض ذهبا لقطــــــاع كبير من  أصبحــــــت بعض قن
الفضائيات حاليا، والتي غيّرت من جلدها وخارطة برامجها سعيا وراء المكاسب 
لتزيد أوقات عرض المسلسلات أو تستحدث محطات جديدة مُتخصّصة في بثها 

معتمدة على مضمون متنوّع لا يتوقف عند هوية واحدة.

الدراما تحولت عند بعض الفضائيات إلى الدجاجة التي تبيض ذهبا

المسلسلات رهان الفضائيات لاستقطاب المعلنين

 بيروت - انطلقت منصة شاهد مؤخرا 
في عرض المسلسل اللبناني ”دور العمر“ 
عن سيناريو وحوار لناصر فقيه وإخراج 
سعيد الماروق، وبطولة سيرين عبدالنور 
وعادل كرم، وإنتاج ”روفتوب برودكشن“، 
وبمشاركة كوكبة من الممثلين اللبنانيين.

وتـــدور أحداث المسلســـل في جو من 
الإثارة والتشويق، عبر استعراض حالات 
نفسية يعيشـــها أبطال العمل تجري بين 

الحقيقة والتمثيل.
التي تـــؤدّي دورها  فـ“شـــمس مطر“ 
الفنانة ســـيرين عبدالنـــور، امرأة جميلة 

ومضطربـــة نفســـيا تواجـــه العديد من 
الصعوبات في حياتها، والتي دخلت على 
إثرها إحدى المصحات النفســـية للعلاج 
قبـــل خروجها منها، لتقـــرّر الانتقام ممّن 
تســـبّبوا في وصولها إلـــى حالتها تلك، 
ويجسّـــد  فتختار الفنان ”فارس نحاس“ 
دوره عـــادل كرم، لمســـاعدتها في تحقيق 
أهدافها، انطلاقا من إعجابها بشخصية 
”أمير“ التـــي أدّاها في مسلســـل بعنوان 
”الجـــلاد“. ومن هنـــاك يشـــرعان معا في 
رحلة غامضة ومعقـــدة ضد مجموعة من 

المجرمين بهدف الانتقام.

والمسلســـل المكوّن من عشـــر حلقات 
يســـتعرض قصة الحب التـــي تجمع بين 
شـــمس وفارس في بحثهما عـــن العدالة 
المفقـــودة مـــن وجهـــة نظرهمـــا طبعـــا، 
فتنقل كاميرا الماروق إلى أجواء مشـــبّعة 
بالانتقام وتصفيات الحســـابات المرتبطة 
بعالـــم الجريمـــة. أحـــداث تجتمـــع كلّها 
فـــي ”دور العمـــر“ الـــذي يأخذ المشـــاهد 
إلـــى درامـــا غيـــر تقليدية يتداخـــل فيها 

والواقعي بالمتخيّل.
وكشـــفت الحلقة الأولى من المسلسل، 
التي حصدت نسب مشـــاهدة عالية على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، عن حبكة 
دراميـــة مغايـــرة تقطـــع مع كلاســـيكية 
الأعمـــال اللبنانيـــة التي ظلت لســـنوات 
تدور في فلك الحب والخيانة دون تجديد، 
كما اســـتطاعت كاميرا الماروق السريعة، 
بالإضافة إلى لعبـــه الجيّد على الإضاءة 
بـــين الظلمـــة والنـــور، وكذلـــك الديكور 
وإطلالات الممثلـــين المتغيّرة على التعبير 

بدقة عن الحالة النفسية للممثلين.
وتوحّـــدت عبدالنـــور مع شـــخصية 
شـــمس رغـــم صعوبة الـــدور، وهي التي 
تقـــدّم فـــي المسلســـل شـــخصية مركّبـــة 
يغلـــب عليهـــا الطابع النفســـي، وهو ما 
اتضح جليّا في تعبيراتها التي اتســـمت 
بالغمـــوض في أحيان كثيـــرة، فضلا عن 
كون الشـــخصية نفســـها تمـــزج ما بين 
القـــوة والضعف والحنـــان والجنون في 

الوقت نفسه.

وأضفــــت عبدالنــــور على الشــــخصية 
لمســــاتها الخاصــــة، وأبرزهــــا تخلّيها عن 
الماكيــــاج في مشــــاهد كثيــــرة، وكان أغلبها 
أثناء وجودها داخل المصحة النفسية، وهو 

ما يتّفق مع طبيعة الدور في تلك المرحلة.
هذا وســـتظهر عبدالنور على امتداد 
حلقـــات المسلســـل الذي يُعـــرض بمعدل 
حلقتين مســـاء الخميس من كل أســـبوع 
بإطـــلالات مختلفة، فمرة بشـــعر أســـود 
طويل، وأخرى بشـــعر أشقر فاتح، وثالثة 

بشعر قصير للغاية.
وعـــن دورها تقـــول ”هـــو دور جديد 
علـــيّ، فيه الكثير من التحدي والأكشـــن، 
وقليل من الشـــرّ، أو ربما هو الشـــرّ كله، 
كان  إذا  مـــا  فـــي  ســـيحتار  فالجمهـــور 
بـــأن  مبـــرّرة  لا“،  أم  معـــي  ســـيتعاطف 
الإنســـان يتعرّض في بعض الأحيان إلى 
مواقف في الحيـــاة تولّد عنده ردود فعل 

قد تكون عنيفة بعضالشيء.
وجـــاء أداء الممثـــل ومقـــدّم البرامج 
اللبنانـــي عـــادل كـــرم لشـــخصية فارس 
نحـــاس، برهانـــا آخـــر علـــى موهبتـــه 
التمثيلية العالية التي فاجأ بها جمهوره 
فـــي فيلم ”قضيـــة رقم 23“ لزيـــاد دويري 
في العـــام 2017، فشـــخصيته فـــي ”دور 
العمر“ تشـــهد مراحل ونقلات عديدة عبر 
الأحداث، إذ تضطره الظروف للتحوّل من 
ممثل شـــهير إلى قاتل، وذلـــك بعد تعرّفه 
على ”شـــمس“ في عرض خاص لمسلسله 

”الجلاد“.

كما نجـــح المـــاروق في اســـتخدامه 
تقنيـــة الـ“فلاش باك“ بشـــكل غير مربك، 
بل بدرجة تجعل المتُابع يستوعب أسباب 
وقوع بعـــض الأحداث أو فهـــم حيثيات 
تصرفات عدد من الأبطال، كما خلا العمل 
من المط والتطويل، لتبدو الأحداث مركّزة 

مع وجود أكثر من خط درامي.

وعن هـــذا الاختيـــار يقـــول الماروق 
”جمالية هذا النوع مـــن الأعمال الدرامية 

القصيرة ترتكز على السرعة والإبهار مع 
الابتعاد عن التكرار، كمـــا تتطلّب إيقاعا 
سريعا وقصة مشوقة وأحداثا متلاحقة، 
وأداء غيـــر تقليـــدي للممثلـــين، وهو ما 
تحقّق فـــي العمل بفضـــل حرفية ممثليه 

وطاقمه الفني“.
وكشـــف الماروق عن تحمّسه لإخراج 
الموســـم الثاني من العمـــل، الذي اتخذت 
بتنفيـــذه  الحاســـم  القـــرار  ”شـــاهد“ 

أثنـــاء اشـــتغاله علـــى تصويـــر الجـــزء 
الأول منـــه، نتيجـــة ما لمســـته من حرفية 
مبشّـــرة بالنجاح، وهو مـــا تحقّق للعمل 
منـــذ بـــدء عـــرض حلقاتـــه الأولـــى على

منصتها.

هـــو التجربة الدرامية  و“دور العمر“ 
الأولى للمخرج سعيد الماروق الذي عُرف 
ســـابقا بتصوير كليبات أشـــهر الفنانين 
العرب على غرار كاظم الســـاهر وإليســـا 
ووائـــل كفوري ونوال الزغبـــي وغيرهم، 
كما أنتج مجموعة من الأفلام السينمائية 
أهمّهـــا فيلمـــه الروائـــي الطويـــل الأول 
”365 يوم ســـعادة“ مع النجمين أحمد عز 

لتامر  ودنيا سمير غانم، وفيلم ”الفوس“ 
حسني.

كمـــا يعـــدّ الفيلـــم أول تجربـــة فـــي 
كتابـــة المسلســـلات الدراميـــة للمخـــرج 
والسيناريست ناصر فقيه الذي تخصّص 

في الكتابات الكوميدية.
ووصف فقيه مسلســـله بأنه ذو طابع 
أجنبي نوعا ما، وتحدّث عن أبطال العمل، 
قائلا ”سيرين عبدالنور أحبّت دورها في 
العمـــل كثيـــرا، وهو الذي ســـينقلها إلى 
مكان آخر بعيدا عن أدوارها الرومانسية 
المعتـــادة، كمـــا أن عادل كرم قـــدّم بدوره 
شخصية جديدة مختلفة تماما عمّا قدّمه 
مثلا في مسلســـل ”الهيبة: الـــرد“، الأمر 
الذي يجعل دوريهما في المسلسل بمثابة 

دور العمر لكليهما“.
إلى  وشـــارك في بطولة ”دور العمر“ 
جانب سيرين عبدالنور وعادل كرم كلّ من 
طلال الجردي، يارا فـــارس، جان دكاش، 
علي الخليل، ريمونـــد عازار، نوال كامل، 
غبريال يمـــين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، 

سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.

«دور العمر»... دراما لبنانية تمزج بين الحقيقة والتمثيل

ل إلى حب جارف
ّ
مصلحة مشتركة تتحو

الإنتاج الفني تنطبق 

عليه قواعد الأعمال 

التجارية الربحية

ماجدة خيرالله

ثراء الإنتاج الدرامي 

تسبب في تنامي قنوات 

البث وتعدد أشكالها

 أحمد سعدالدين

جمالية الأعمال 

الدرامية القصيرة 

ترتكز على السرعة 

سعيد الماروق
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تي كقن ، حديث قوي ل م أ رض ى
التركيتـــين  و“أي.تي.فيـــه“  ”تي.آي.تـــي“
الهنديتـــين،  و“يو.تي.فـــي“ و“فيجـــاي“
ناهيك عن المنافســـة الكبيرة التي تمثلها 
الدرامـــي  وإنتاجهـــا  نتفيلكـــس  منصـــة 
الضخـــم بكثيـــر من لغـــات العالـــم، وفي 

مقدّمتها العربية.
وقد انحسر حجم التأثير الذي تتركه 
الدراما الأجنبية على الجمهور العربي
حـــال مقارنتـــه بوقت عرض مسلســـل
”نور“ للمرة الأولى في مصر، وإحداثه

هزة اجتماعية بالانكشاف على
الرومانسية التركية الدرامية 
ووصل الأمر لحالات طلاق
بسبب تغزل زوجات في
بطل العمل مثل يفانتش
تاتليتوغ أو أزواج في 
بطلته سونغول أودان.

وبات مديرو برامج 
الفضائيات في

ي الاجتم ب ن الج يطرة س من را أخي
وبات متنوّعا ويشمل الكوميديا والحركة 
والتشويق، بجانب 
محاولات لطرق
أبواب 

ي نه في خص م تقديم
التي جرى بثها على مدى
وأســـهم تعـــدّد موا
زيادة إنتاج المسلســـلات
على شـــهر رمضـــان فق
طـــوا مكانتهـــا  علـــى 
تعرّضت الســـينما
كورونا مـــع تقلي
العـــر بقاعـــات 
الوبـــاء تفشـــي
زيادة نســـبة الإ

التلفزيونية.
ويشــــير البعض
زيادة الفضائيات أنع
لم تحقّق نقلة عل
فاهتمام شرك
علــــى اســــتق
النصــــوص،
كبيــــرة مــــن ال
تقديم مضامين دون

ز من 
ّ
انتشار كورونا عز

أهمية قنوات الدراما، إذ 

ظل سوقها خصبا في 

ا ضاعف 
ّ
أوقات الجائحة مم

من نسب مشاهداتها 
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”عشــــرون  عنــــوان  تحــــت   - تونــس   
ألــــف مكان تحــــت الجلد“ أقامــــت الفنانة 
ريم  التونســــية  والباحثــــة  التشــــكيلية 
ســــعد مؤخرا معرضا فرديــــا في الفضاء 
الثقافي فندق الفن بجربة حومة الســــوق 
(جنوب تونــــس) اســــتعرضت من خلاله 
باكــــورة أعمالهــــا الفنية التي تســــتخدم 
فيهــــا تقنية الألــــوان المائية المســــتبطنة، 
وهــــي تقنية مبتكرة شــــكّلت مــــن خلالها 
الفنانة التونســــية الشــــابة عشرين لوحة 
فسيفســــائية مائيــــة لخّصت مــــن خلالها 
تعاقب الثقافات والحضارات على تونس.

وتقول ســــعد إن عملها على تشــــكيل 
لوحاتهــــا المائيــــة الفسيفســــائية التــــي 
تعرضهــــا للمــــرّة الأولى، اســــتغرق منها 
ما يزيــــد عن خمس ســــنوات مــــن العمل 

المتواصل.
وهــــي تهتمّ فــــي لوحاتها بمســــألتينْ 
مركزيتينْ هما التــــراث وما هو جيني في 
الإنسان، موضّحة ”أستهدف في لوحاتي 
الإنسان وما يحيط به من تراث وثقافات“.
وتقــــول عن المعــــرض ”وجــــد الفنان 
نفسه وحيدا خاصة بعد جائحة كورونا، 
ومــــع هذا فأنــــا أتشــــبّث بفني وأســــعى 
لترجمة مبدأ الحــــق في الثقافة إلى واقع 
يومي ملموس، وذلــــك من خلال المعارض 
التي أشــــتغل عليها أو تلــــك التي أقدّمها 

في الساحات العامة“.
والفنانة المؤسســــة لمشروع ”شمعدان 
تفضــــل الشــــوارع  للورشــــات المتنقّلــــة“ 
والأماكــــن العامــــة للاتصال المباشــــر مع 
الجمهــــور دون حدود ولا جــــدران، وذلك 
في سعي منها لإشــــعار المتلقي باعتباره 
شــــكلا قويا من أشــــكال التعبير بضرورة 
إحداث التغيير المنشود لمجتمع أكثر وعيا 
وانفتاحــــا، وهي تودّ أن تُــــرى ملصقاتها 
كل من منظوره وتصوّراته وتأويله، حيث 
تعتمد سعد على التواصل مع الناس عبر 
التي  استفساراتهم عن ملصقات ”العين“ 
ما انفكت ترســــمها في لوحاتها بحســــب 

تأويلاتهم الخاصة.
استنســــختها  التــــي  العين  وتجمــــع 
ســــعد في عدد من الملصقات ذات الأحجام 
ألوان  المتعــــدّدة  والتصميمات  المختلفــــة 
أفريقيا وضوء البحر المتوسط، كما تكتنز 
درجــــات ألوانها كوكــــب الأرض بمختلف 
تنوّعــــات ســــكانه وأعراقهــــم وأعرافهــــم 

واختلافاتهم.
ومعلــــوم أن صــــورة العــــين تحمــــل 
عــــدّة دلالات ورمزيــــات حســــب الثقافات 
حيث  المتعاقبة،  الإنســــانية  والحضارات 
وردت في الســــجلات التاريخية المصرية 
والكلدانية واليونانية والفارسية إشارات 
تفيــــد بأن هــــذه الشــــعوب عرفــــت العين 
الشــــريرة وحاربت أذاها بشتى الوسائل 

والطرق.
إلاّ أنها ارتبطت في الذاكرة الشــــعبية 
العربية بفكرة الحســــد أكثر من أي شيء 
آخر، حيث عرف العرب الحســــد وإصابة 
العين منذ عصــــر الجاهلية وحتى اليوم، 
لهذا تفنّنوا في ابتداع الوســــائل الواقية 
من الشــــرور والأذى التــــي تجلبها العين 

الحاسدة.
فلا غــــرو إذن أن تكــــون العين مصدر 
قوة وأن تظل راســــخة محمّلــــة بالدلالات 
فــــي ضمير الإنســــان منذ القــــديم وحتى 
اليــــوم، ولا بــــأس في أن ترســــمها ســــعد 
في تصميمــــات مختلفة الأحجام والألوان 
وتوزّعها ذات اليمين وذات الشمال في كل 

زقاق وشارع بتونس التي تودّ لها الفنانة 
أن تكون خير حارس للثقافة والفنون.

وهي في ذلــــك تناشــــد القائمين على 
الشــــؤون الثقافية بتونس بــــأن يعتمدوا 
سياسات ديناميكية مندمجة لا تقصي ولا 
تبعد أحدا ”تُعلي مبدأ الثقافة التضامنية 
وتقرّ بالحقوق والحريات الفردية والعامة 
وتواكــــب  وتدعمهــــم،  الفنانــــين  وتدفــــع 
مختلــــف أعمالهم الفنيــــة، وتدفعهم نحو 
المزيد مــــن الإبداع، فالدولــــة التي تتخلى 

عن الفنان، تتخلى عن الحياة“.
وعن ”شــــمعدان“ تقول ”هو مشــــروع 
فنــــي يصبح فيــــه الفضــــاء، كل الفضاء، 
ملــــكا للمواطن والفنان على حد ســــواء، 
فيشــــتركان في ألوانه ونمــــط حياته ومن 
ثمة يشكّلانه معا بروح تشاركية حتى من 
خــــلال الإمعان من قبــــل المتلقي في منجز 

الفنان وتأويله كيفما يشاء“.

الحرفي  يتماهــــى  ”شــــمعدان“  وعند 
والفنــــي لــــدى ســــعد فتتحــــرّر مــــن كل 
تمظهرات المادة، حتّى أنها تختصر الكون 
كله في جســــدها ولوحاتها وأحاسيسها 
وابتساماتها التي توزّعها على العابرين 

حيثما ارتحلت.
وفكرة الورشــــات المتنقلة التي خلقها 
العجز عن اســــتئجار مقــــر يكون حاضنا 
لأفكارهــــا وتصوّراتهــــا الجامحــــة، كانت 
فســــحة رتّبــــت فيهــــا أفكارهــــا المبعثرة 
لتســــتقرّ على اقتســــام الفن مع الجمهور 
حيث يكون، فأنشــــأت علاقة خاصة بينها 
وبــــين الآخر فــــي الأماكن التــــي ترتادها 
لتشــــكّل لوحاتها من صميــــم عمق المكان 

والإنسان الذي يُشاركها ملهاتها الفنية.
وتعتبــــر ســــعد أن تجربتهــــا الفنية 
هــــي أيضــــا نبــــض تجربتهــــا الروحية، 
حيث يشــــعّ إلهــــام مــــا، وتجلّ مــــا ”أين 
ينفتــــح عالم ما، وأين تــــدبّ الحياة دفعة 
واحدة“، ويتجلى ذلك في لوحاتها، ففيها 
ينكشــــف ســــرّ الخلايا حتى فــــي الظلام 
الداكن، خلايا تشعّ من جديد إبان انعدام 
النــــور، خلايا تخزّن النــــور داخلها حتى 
مجيء الظلام الــــذي لا مناص منه، لتنبئ 
المتلقــــي لأعمالها أنّ الألوان حية لا تموت 
وأن فسيفســــاء ألوانها المائية ما هي إلاّ 
اســــتعادة لتراث أجدادها الذين ابتكروا 
أكبــــر مطمــــور فسيفســــائي فــــي العالم، 
لكــــن الفــــرق بــــين الفســــيفاء الرومانية 
وفسيفسائها أن الأولى كان أساسها قطع 
من الحجر، أمــــا الثانية فوميض الضوء 

المبتكر.

ل
ّ

ريم سعد تشك

من الفسيفساء المائية 

عينا حارسة لتونس

عين طاردة للشرور والأحقاد

فنانة مصرية تختصر جوهر الحياة

ار
ّ
 في نبتة الصب

لوحات رشا سليمان تلتقط ألوانها من أرض قاحلة يملؤها البؤس

 قدّمت الفنانة المصرية متعددة الوسائط 
رشا سليمان في معرضها الأخير ”الحياة 
بذاتها“ الذي أقامته بقاعة الباب بســـاحة 
متحف الفن المصـــري الحديث في الأوبرا 
مجموعـــة كبيرة من أعمـــال فنية مختلفة 
الأحجام برز فيها نبـــات الصبّار كبطل لا 

منازع له.
والمعـــرض ليـــس الأول الـــذي تحتفي 
فيه ســـليمان بالصبّار، وقد ذكرت الفنانة 
أنها منذ طفولتها ”والشـــجرة هي قدوتي، 
والصبّـــار واحـــد مـــن مواضيـــع البحث 
والتأمـــل والدراســـة الأساســـية والثابتة 
في موضوعاتي الفنية على مرّ السنوات، 
حيـــث كان موضوع ثلاثة معارض من قبل 
’حوار الصبّـــار‘ 1998، ’باليرينـــة الصبّار‘ 

2001، وكانت  1999، و‘أبجديـــة الأشـــجار‘ 
جميعها بحثا وتعبيرا باســـتخدام خامة 

واحدة“.

غيـــر أن مـــا ميّـــز معرضهـــا الأخيـــر 
وجعل نشـــرها لصور منـــه على صفحتها 
الفيســـبوكية طازجا وملهما إلـــى اليوم، 
هو أنهـــا في أعمالها تلك بلغت مســـتوى 
عاليا مـــن النضج الفني في تناول نباتات 
الأرض القاحلـــة من الخـــارج إلى الداخل 
ومـــن الداخل إلى الخارج فـــي فهم عميق 
لما يمكـــن أن تجُسّـــد من أفـــكار وأحوال، 

ولاسيما الصبّار.
الصبّـــار اكتســـب ملامح عديـــدة في 
أعمالهـــا وخـــرج عن حـــدود كونـــه نبتة 

صحراوية ليصبح مكانا يُســـكن أو يُختبأ 
فيه، أو يُســـتراح في أحشائه الرطبة ذات 
المـــاء الثمين المتُرقرق ببطء بعيدا عن عالم 
طاحن في السرعة وشرّه في ابتلاع الطالح 

والصالح.
وليصبـــح أيضـــا، أي نبـــات الصبّار، 
إنســـانا على اختـــلاف مراحلـــه العمرية 
ودودا تارة، ومفجوعا تارة أخرى بتغلغل 
أســـمنت المـــدن إلـــى حقول وجـــوده التي 
تضيق ســـنة بعد أخـــرى. وليكـــون كذلك 
نباتـــا صحراويا يتّســـم بملامـــح نباتات 
صحراويـــة أخـــرى فيمتلك بذلـــك إحالات 
وحيوات مختلفة تحت مُسمى عام وشامل 

وهو ”نبات الصبّار“.

نبتة ملهمة

شــــمولية هذا الكائن الشائك والمزُهر 
في آن واحد والذي احتضن روح سليمان 
غير المزعوجة بأشــــواكه، ســــمحت له بأن 
يكون له حيوات تســــرد فصولا عديدة من 
كتــــاب الحياة منها؛ قدرتــــه على التكيّف، 
واتحاده مع خلفيــــة اللوحات حتى باتت 
تلــــك الخلفيــــات وكأنهــــا جــــزء مُكبّر من 
النبات، ونمــــوّه دون جلبة، وضموره كما 
تُضمر بشــــرة أحد أحبائنا في إشارة إلى 

مرور الزمن.
ولا يخفــــى على أحد أن رســــم الفنان 
لــــذات العنصر عــــدة مــــرات دون أن يقع 
فــــي الإســــفاف أو التكــــرار، هــــو من أهم 
ركائــــز الفن المميز، وهــــو دليل على تعلق 
الفنان بهذه أو تلك الثيمة التي يجد فيها 
الكثيــــر ممّا يريــــد التعبير عنــــه، والأهم، 
الكثيــــر ممّا يتعــــرّف عليــــه. فالفن وعلى 
الأغلب كمــــا في حالة ســــليمان هو بحث 
الصبّار الشائكة واستنطاقها  في ”مآقي“ 
في كل شــــيء. كل هذا نجــــده في لوحات 
الفنانة، وحبذا لو نستطيع هنا تفنيد كل 
لوحــــة بلوحتها، وإدراك الفنانة أن عملها 
يتخطى كونه تصويرا للنباتات بأشكالها 
المختلفة كنوع من التوثيق المنُقّح بنفحات 

شخصية.
وتقــــول ســــليمان ”مــــن الطبيعي، بل 
والصحــــي، أن تتعــــدّد تأويــــلات اللوحة 
واختــــلاف  الخلفيــــات،  تعــــدّد  بســــبب 
الثقافات، فضلا عن خصوصية التجارب، 
إضافــــة إلى خبرات المتلقــــي (…) بوصف 

الإنسان حالة فردية“.
وفي سياق آخر، الغريب في لوحاتها 
أنهــــا حينمــــا تصــــوّر الأرض الجــــرداء 
القاحلــــة لا تقنعنا بذلك. فدائما هناك هذا 
النبــــض الباطني في جوف المشــــهد الذي 

يستعدّ لأن يكذّبنا ويُكذّب الفنانة.
رشا ســــليمان لم ترتوِ بعد من مقاربة 
نبات الصبّار وباقي النباتات التي حفلت 

بهــــا طفولتهــــا تشــــكيليا فــــي اللوحات، 
لتعتمد وسائل تعبير أخرى.

وفي ذلك تقول ”بدأت التعبير بالنحت 
الخزفـــي بأنـــواع طـــين وتقنيـــات تلوين 
وحـــرق مختلفة، لكن لم يكـــف هذا لتفريغ 
كل المخزون، فبدأت بالنحت على الخشـــب 
واســـتخدام بعض الخامات مثل النحاس 
والزجاج علـــى الخزف والنحـــت محاولة 
الوصـــول للتعبيـــر الأقـــرب لهـــذا النبات 

الجميل الملهم“.
وترى ســـليمان أن دورها كفنانة هو 
تقـــديم بحث عـــن موضوع يشـــغلها في 
مجموعة لوحـــات بلغة الفن التشـــكيلي 
التـــي تشـــمل اللون والخط والمســـاحات 
والشـــكل والملمـــس والتكويـــن والكتـــل 
والفـــراغ وغيرهـــا مـــن أبجديـــات لغـــة 

الفن.
وهـــي في ذلـــك تؤكّد أن ”هـــذه اللغة 
ســـهلة ومفهومة للـــكل، في حـــين تكمن 
المشكلة في أن المجتمعات العربية أهملت 
مؤخـــرا كل ما يتعلق بلغـــة الحواس في 
التربية كالبيت والمدرسة والنادي والمراكز 
الثقافيـــة، وهو ما عطّل لغة الحواس عند 
الغالبية، وجعلها غير مســـتخدمة، وغير 

المستخدم يصدأ بطبيعة الحال“.
ورشا ســـليمان فنانة تشكيلية مصرية 
من مواليـــد القاهرة ســـنة 1970، خريجة 

معهـــد الفنـــون الجميلـــة بالقاهرة قســـم 
التصوير عام 1994، وعضو نقابة الفنانين 

التشكيليين منذ سنة 1997.

د وسائل التعبير
ّ

تعد

أقامت رشـــا ســـليمان أكثر من خمسة 
عشـــر معرضا فرديا، والكثير من المعارض 
الجماعيـــة منذ 1991 في مصـــر والخارج، 
ونالـــت العديـــد مـــن الجوائـــز المحليـــة 
والعالمية منهـــا الجائزة الثانية ”تصوير“ 
هليوراما للشباب 1997، كما تحصلت على 
الميدالية الفضية من مهرجان قافلة الإبداع 
2000، ولهـــا مقتنيـــات خاصة فـــي مصر، 

المغرب، سويسرا، فرنسا وألمانيا.
وللفنانـــة مشـــاركات فـــي العديد من 
المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها 
منهـــا معـــرض ”ديـــر المحرق“ فـــي المركز 
الثقافي اليوناني 2007، ومعرض في مركز 
ســـعد زغلول الثقافـــي – متحف بيت الأمة 

مارس 2010.
أمـــا معارضها الفرديـــة، فهي: مجمع 
معارض ومتاحف شونة الفن بالإسكندرية 
بقاعـــة صحن الـــدار ”لغة الأبـــدان“ 1997، 
بأتيليه القاهرة  معرض ”حوار الصبّـــار“ 
1998، معـــرض ”حـــوار الصمـــت“ بأتيليه 
القاهـــرة 1999، معـــرض ”لغـــة الأبدان 2“ 
بأتيليـــه القاهرة 2000، معـــرض ”أبجدية 
الأشجار“ بقاعة كلية الفنون الجميلة 2001، 
معـــرض ”اللغات والحوارات في لوحاتي“ 
بقاعة الهناجر بالأوبرا 2001، معرض ”في 
في مجمـــع معارض ومتاحف  ذات المكان“ 
الشونة بالإســـكندرية 2002، معرض بقاعة 
راغب عياد بمركـــز الجزيرة للفنون يوليو 
2006، معـــرض ”دروبـــي“ بقاعـــة قرطبـــة 

بالمهندسين مايو 2015 وغيرها.

المتُمعــــــن في المنجــــــز الفني الأخير للفنانة المصرية متعددة الوســــــائط رشــــــا 
سليمان، والذي ما انفكت تنشره على صفحتها الفيسبوكية، لا يعثر فقط في 
لوحاتها وأعمالها النحتية على عشــــــقها للأشــــــجار والنباتات المختلفة بشكل 
عام وتحديدا نبات الصبّار، ولكن يقرأ كيف باتت الأرض المسُــــــماة بالقاحلة 
تمتلك حيوات تخفيها تحت قشور الجفاف الواهية، فهي لا تتوقّف عن التجدّد 

واكتساب معان لا تنضب.

ار يخفي عالما مليئا بالأسرار والرموز
ّ
الصب

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ربك
ُ
لوحات تنبض بخيال م

ار اكتسب ملامح جديدة 
ّ
الصب

في أعمال سليمان بخروجه عن 

كونه نبتة صحراوية ليصبح 

ختبأ فيه
ُ

سكن أو ي
ُ

مكانا ي

-

اللوحات تناولت نباتات 

الأرض القاحلة من الخارج 

إلى الداخل ومن الداخل 

إلى الخارج في فهم عميق 

للبؤس البشري

من خلال لوحاتي الفسيفسائية

الضوئية أستهدف الإنسان

وما يحيط به من تراث

وثقافات متنوعة

-

ريم سعد



 الهيئة الأولمبيــــة العالمية أضافت بعدا 
رمزيــــا لمقاومة وباء كورونا عبر إصرارها 
على إقامة الألعاب في الموعد المتفق عليه، 
للقول بأن الاحتفاء بالمنافسات الرياضية 
هــــو احتفــــاء بالحيــــاة، وتمجيــــد لقدرة 
الإنســــان علــــى التحدي والانتصــــار، في 
مقاربــــة تخلّد ما بــــدأه الإغريق منذ مئات 

السنين على جبل آلهة الأولمب.
ولكي لا يرمى بالرياضيين والجمهور 
إلى التهلكة، حرصت اللجنة المنظمة على 
إجــــراءات صحيــــة مشــــددة وســــط غياب 
بالتشــــجيع  ســــيكتفي  الــــذي  الجمهــــور 
والمشــــاهدة من خلال شاشات التلفزيون.. 
وهذا لــــن يُخلّ بالقاعدة الأساســــية التي 
تشترط حضور الجمهور لدى باعثي هذه 

الاحتفالية في اليونان القديمة.

سفوح الأولمب

الــــدورات الأولمبيــــة القديمــــة كانــــت 
بدورها لا تخلو من بعض التمييز الفئوي 
في أوســــاط المتنافسين والمتفرجين، لكنها 
عــــادت وعدلت مــــن بعــــض مواثيقها في 
التاريخ الحديــــث إنصافا للمرأة ولصالح 
الاحتياجــــات  ذوي  مثــــل  عديــــدة  فئــــات 
الخاصة الذين تقام لهم منافسات خاصة، 
وكذلك بالنســــبة إلى اللاجئين، إذ سيكون 
الفريــــق الأولمبــــي للاجئــــين، المكــــون من 
تدخل  لاجئين من عــــدة دول، ”ثاني دولة“ 
بعــــد اليونــــان، وفــــق اللوائــــح والتقاليد 

الأولمبية.

الموســــيقى وبعض الفنون المشــــهدية 
الأخــــرى حاضرة فــــي الألعــــاب الأولمبية 
تمشــــيا مع التقاليد الأولــــى التي لم تكن 
تقتصر على المنافسات الرياضية وحدها، 
حيــــث نــــص البروتوكــــول الأولمبــــي في 
مادته العاشــــرة على أنه في أثناء انعقاد 
الــــدورات الأولمبية تقام مســــابقات ثقافية 
وفنية في الأدب، من شــــعر وقصة وغناء، 
وفي العمارة، والتصوير والنحت والحفر 
والموســــيقى؛ وكلها تكون حــــول الألعاب 

الأولمبية.
وهكــــذا كُتب لهــــذا الحلــــم اليوناني 
القديم أن ينشــــأ على سفوح وادي الأولمب 
المقدس منذ عام 776 قبل الميلاد واستمرت 
هذه الدورات لمــــدة 1164 عاما ثم أمر الملك 
”تيــــودوروس الأول“، إمبراطــــور بيزنطة، 

بإلغائها.
محاولات عــــدة جرت لإحياء المباريات 
الأولمبيــــة، بوصفها أكبر مهرجان رياضي 
في التاريخ البشــــري، لكنها تعثرت وكان 
عليهــــا أن تنتظر إلى حدود نهايات القرن 
19، وتحديــــدا خلال اجتمــــاع كان منعقدا 
فــــي جامعــــة الســــوربون بباريــــس، فــــي 
نوفمبــــر عام 1892، أثار فيه البارون ”بيير 
موضوع التقاليد اليونانية  دي كوبرتان“ 
القديمة واقترح إعادة الحياة إلى الدورات 

الأولمبية.
وافق الجميع على هذه الفكرة النبيلة 
الصادرة من رجل نبيل، والطامحة لإحياء 
الألعاب الأولمبية التي كانت تعقد اليونان 
فيهــــا اتفاقيــــات للهدنــــة بــــين كل الدول 
المجــــاورة، وكذلك بين بــــلاد الداخل لمنع 

الحــــروب في أثنــــاء انعقــــاد الدورة 
الأولمبيــــة المنعقــــدة من آخــــر يونيو 
احتفالا  أغســــطس  منتصــــف  حتى 

بمواسم الجني والحصاد.
وقــــام ”بيير دي كوبرتان“ بعمل 
دعايــــة ضخمــــة فــــي جميــــع بلدان 
العالم وعقد مؤتمرا آخر في جامعة 
الســــوربون في يونيــــو 1894 إلى أن 
نــــال موافقــــة الجميــــع وحماســــهم. 
وأقيمت أول دورة أولمبية في العصر 
الحديث فــــي مدينة أثينا عــــام 1896 
ثم أقيمــــت الدورة بانتظــــام كل أربع 

ســــنوات، ونظمت بعد ذلك دورات أولمبية 
شــــتوية لألعــــاب الجليــــد ونظمــــت تلــــك 

الألعاب بلوائح وتعديلات جديدة.

اقتراب من عالم الآلهة

حــــول  المؤرخــــين  أقــــوال  تضاربــــت 
منشــــئها التاريخي على وجــــه التحديد، 
إن  يقــــول  الرياضــــي  التاريــــخ  ولكــــن 
الإمبراطــــور ”هرقــــل“ هو الــــذي أوجدها 
تعبيرا عن القوة والتفوق واســــتنادا إلى 
مقولة ”العقل السليم في الجسم السليم“ 
التــــي ازدهــــرت فــــي عصــــره، ووجــــدت 
مســــوغاتها في الميثيولوجيــــا اليونانية 
التــــي تمجد الجســــم البشــــري فــــي قيمه 
الجمالية والفلسفية التائقة إلى الإنعتاق 

والاقتراب من عالم الآلهة.
إضفاء البعد الإنســــاني على الألعاب 
الأولمبيــــة هو الذي ميزهــــا وجعلها تنفرد 
بهذه المكانة المرموقة في العالم، وتكســــب 
الدولــــة التــــي تنظمها قيمــــة مضافة بين 
للتعريــــف  مناســــبة  كذلــــك  وهــــي  الأمم. 
بثقافة البلد المنظم وتســــليط الضوء على 
تراثــــه المعماري مثــــل الملعب الــــذي يقام 
فيــــه أولمبياد هذا العام بحي شــــينجوكو 
بطوكيــــو. ويتميــــز الملعب المكشــــوف ذو 
شــــبكي  بتصميــــم  البيضــــاوي  الشــــكل 
خشــــبي يســــتحضر الأنمــــاط التقليديــــة 
التــــي نشــــاهدها فــــي المعابــــد اليابانية. 
وقــــد تم تشــــييده مــــن أشــــجار الصنوبر 
والأرز اليابانيــــة ويهــــدف إلــــى الاندماج 
مــــع الحدائق المحيطة واســــتعادة الرابط 
الذي فقدته طوكيو مع الطبيعة كما يقول 

المهندسون اليابانيون.
وبالعــــودة إلى البعد الإنســــاني الذي 
يميــــز الألعــــاب الأولمبية ويحــــرص على 
أن يبقــــى بعيدا عن النزعات التســــويقية 
والتجارية كما أراد لها الآباء المؤسســــون 
فــــي العصر الحديث، فــــإن لائحة الألعاب 
الأولمبية اشــــتملت على العديد من المبادئ 
الرياضية الهامة ومنهــــا أن هذه الألعاب 
للهــــواة فقط وليســــت للمحترفــــين وتقام 
كل أربع ســــنوات وتحت أنســــب الظروف 
بغرض التنافس بإخلاص ونزاهة ســــواء 
من حيــــث اللون أو الجنــــس أو الدين أو 

العقيدة أو السياسة.
وتختــــص اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية 
دون غيرهــــا بــــإدارة الحركــــة الأولمبيــــة 
الدوليــــة وتحــــدد مقر انعقادهــــا دون أي 
ضغوط من أي نوع من الأنواع. كما أن كل 
طلب لتنظيــــم دورة أولمبية يقدم من عمدة 
(محافــــظ) المدينة، وليس من الدولة أو أي 
سلطة أخرى بالمدينة، ويقدم الطلب للجنة 
الأولمبيــــة الدولية، وشــــرف تنظيم الدورة 

يمنح للمدينة وليس للدولة.
ورفعا لكل التباس أو مفاضلة وتمييز، 
فإن جميع الألعاب الشتوية تخضع لدورة 

خاصة بها وتجرى في العام 
نفسه الذي تقام فيه 

الدورة الأولمبية. وكذلك 
تستخدم الأرباح 

الناجمة عن إقامة 
المباريات – بعد 

خصم جميع 
المصـروفات ودفع 
مساهمة لخزينة 
اللجنة الأولمبية 

الدولية – في تحسين 
وتطوير الحركة 

الأولمبية الدولية والهواية 
الرياضية، وفي إطار اللجنة 

الأولمبية الخاصة بالدولة 
التي تقام بها الدورة.

جملة هذه المبادئ المدرجة 
في ميثاق الألعاب الأولمبية، 

يقسم على الالتزام بها رئيس فريق الدولة 
المضيفة نيابة عن كل المشــــاركين في كلمة 
يقــــول نصها ”باســــم جميع المتســــابقين، 
أعد بأننا ســــوف نشــــترك في هذه الدورة 
الأولمبية، مراعين القواعــــد التي تحكمها 
وملتزمين بها، بالروح الرياضية الأصيلة، 
مــــن أجــــل إعلاء شــــأن الرياضة وشــــرف 

فرقنا“.
كل هــــذه البروتوكــــولات المنصــــوص 
باعــــث  كوبرتــــان،  البــــارون  كان  عليهــــا 
الألعــــاب الأولمبيــــة من رمــــاد التاريخ، قد 
ضبطها جيدا مضيفــــا عليها وضع العلم 
والشــــعار المتمثل في ”الأعلى – الأسرع – 
الأقــــوى“، فالعلم أبيــــض اللون يحمل في 
وســــطه خمس حلقات متداخلة وألوانها: 
والأخضـــــر  والأســــود  والأصفــــر  الأزرق 
والأحمــــر، كدليل علــــى الصداقة والاتحاد 

بين القارات الخمس.
وما اشــــتراك جميــــع الرياضيين من 
كل بلاد العالم تحت علم واحد وفي قســــم 
واحد، إلاّ إقرار بمبــــدأ عام لرفع التمييز، 
والتنافس الرياضي السليم بين الجميع، 
بصـــــرف النظر عن الجنــــس أو اللون أو 

الدين أو العقيدة أو السياسة.
كل هذه الدقة والشفافية والانضباط، 
تجعل مــــن الألعاب الأولمبيــــة ”جمهورية 
فاضلــــة“ و“يوتوبيا جديدة“ اســــتوحاها 
البارون الفرنسي الأنيق من أنفس ما خط 
في كتب التاريخ، وزاد عليها ـ من حيث لا 
يقصد ـ شعلة ظلت متقدة يتبادل حملها 

الرياضيون جيلا بعد جيل، 
حيث يرجع تاريخها 
إلى دورة عام 1928 
في أمستردام.
وتقول قصة 
الشعلة التي لم 
تنطفئ رمزيتها 
إن مؤسس 
الألعاب الأولمبية 
الحديثة، 
البارون بيير 
دي كوبرتان، كان 
مريضا ولا يستطيع 
الذهاب إلى الدورة فبعث 
برسالة إلى الرياضيين وجميع 
المشاركين حثهم فيها على أن 
يحتفظوا بشعلة الروح 
الأولمبية المجددة حية.

وأدخلت مراســــم المشــــعل بعد ثماني 
ســــنوات في دورة برلين عــــام 1936، حيث 
يوقد المشعل الخاص من أشعة الشمس في 
أولمبيــــا باليونان. ويتابع حمله العداؤون 
فيجري كل منهــــم كيلومترا واحدا، حاملا 

المشعل إلى لحظة افتتاح الدورة.
وكثيرا ما يتعين أن يؤخذ المشعل على 
ظهر ســــفينة لعبور المحيــــط. وغالبا تظل 
شخصية العداء الذي يحظى بشـرف حمل 
المشــــعل داخل الإســــتاد الرياضي وإيقاد 
الشــــعلة سرا، وهو قد يكون بطلا رياضيا 
سابقا من أبطال الدولة المضيفة أو ناشئا 

صاعدا واعدا.
وتأخــــذ كل دورة أولمبيــــة رقمــــا، وإذا 
تعذر إقامة الدورة لأي ســــبب فإنها تلغى 
والــــدورة التالية تأخذ الرقم التالي وليس 

الرقم نفسه.

للسياسة نصيب

ولأن الألعــــاب الأولمبية هي هذا المزيج 
السحري بين الرياضة والعبادة، فإن قدماء 
الإغريــــق قــــد أحاطوها بهالة أســــطورية 
أخــــاذة، حــــرص حتى الذيــــن نفخوا فيها 
الــــروح من جديد، على الإبقاء على شــــيء 
من رمزيتهــــا ابتداء من المســــافة الزمنية 
التــــي تفصل بــــين دورة وأخــــرى وتحدد 
بأربع ســــنوات، وهي مدة اتفاقية السلام 
التــــي أقيمت بــــين مديني إيليــــس وبيزا، 
ووصولا إلى شــــكل المكافآت، والتي كانت 
قبل الميداليات في شــــكلها الحالي، إكليلا 
من أغصان زيتون كان قد زرع أشــــجارها 

هرقل خلف معبد أبيه الإله زيوس.
ولم تشــــهد دورات الألعــــاب الأولمبية 
القديمــــة أي توقفات حتــــى أثناء الحرب 
الفارســــية حيــــث أقيمت الــــدورة عام 480 
قبــــل الميلاد. وفــــي العــــام 146 قبل الميلاد 
ســــيطر الرومــــان على اليونــــان وفرضوا 
سيطرتهم بالتالي على الدورات الأولمبية، 
ورغم ذلك ظلت هذه الدورات تقام كل أربع 
ســــنوات حتى العــــام 393 الميلادي قبل أن 
يلغيهــــا الإمبراطور البيزنطي المســــيحي 

تيودوروس.
أمــــا فــــي التاريــــخ الحديــــث فنــــادرا 
مــــا عكــــرت السياســــة صفو الألعــــاب إلا 
فيما ندر ثم ســــرعان ما تعــــود المياه إلى 
مجاريها. فلقد شــــاركت المجر، على سبيل 
المثال، ببعثة مســــتقلة فــــي أولى الدورات 
الأولمبية في العصر الحديث، وهي الدورة 
اليونانية  العاصمــــة  اســــتضافتها  التي 
أثينا عام 1896، رغــــم كون المجر آنذاك 
جــــزء مــــن الإمبراطورية النمســــاوية 
المجرية. وبرر كوبرتــــان ذلك بقوله إن 
”السياســــات الجغرافية الأولمبية تبطل 

سيادة الدولة“.
الحربــــان العالميتــــان كانــــت لهما 
نصيــــب فــــي حرمــــان بعــــض الــــدول 
الخاســــرة من المشــــاركة، فبعــــد انتهاء 
الإمبراطوريــــة  حلفــــاء  مُنــــع  الأولــــى 
أولمبيــــاد  مــــن  الخاســــرة  النمســــاوية 
أنتويرب البلجيكية، وبعد نهاية الحرب 
الثانية حُرمت دول المحور في الأمس من 

المشــــاركة في أولمبياد لندن 1948، علما أن 
الزعيم النازي أدولف هتلر، كان قد استغل 

أولمبياد برلين 1936 للدعاية السياسية.
وأثناء الحــــرب الباردة قادت الولايات 
أولمبيــــاد  لمقاطعــــة  دولــــة   42 المتحــــدة 
موســــكو 1980 بســــبب الغزو السوفييتي 
لأفغانســــتان، بينما انقســــمت دول الغرب 
حول هذا الشــــأن؛ حيث قــــررت بريطانيا 
وفرنسا ودول أوروبية أخرى المشاركة في 

تلك الدورة.

تتويجات عربية

الاتحــــاد  يــــرد  أن  غريبــــا  يكــــن  لــــم 
الســــوفييتي ومعظــــم حلفائــــه علــــى ذلك 
بمقاطعــــة أولمبياد لوس أنجلس 1984 وإن 
شــــاركت كل من رومانيــــا والصين، حيث 
وجدت الصين اســــتقبالا مدهشــــا في أول 

مشاركة لها بالدورات الأولمبية.
وذهــــب العــــرب إلى أولمبيــــاد طوكيو 
هذا العــــام وفي رصيدهــــم 108 ميداليات 
أولمبية، بينهــــا 28 ذهبية، 7 منها لمصر، 6 
منها للمغرب، 5 منها للجزائر، و4 لتونس، 
واثنين للبحريــــن، وذهبية واحدة لكل من 

الإمارات والكويت وسوريا والأردن.
ورغــــم قلتهــــا، إلا أن لحظــــات صعود 
الأبطــــال العــــرب على منصــــات التتويج، 
مثلــــت لحظات بقيت عالقــــة في الأذهان لا 

تموت.
البداية كانت في دورة 1928 بالعاصمة 
الهولندية أمستردام، عندما حقق المصري 
ســــيد نصيــــر ذهبية رفــــع الأثقــــال للوزن 
خفيف الثقيل، وحصــــد مواطنه مصطفى 
إبراهيــــم ذهبية المصارعة الرومانية لوزن 

خفيف الثقيل.
القمــــودي،  محمــــد  العــــداء  ويعتبــــر 
واحــــد من اثنين، رفعا اســــم تونس خلال 
الأولمبيــــاد، وتبقى إنجازاتــــه قبل 50 عاما 

خالدة للرياضة التونسية.
ودخــــل اســــم الســــورية غادة شــــعاع 
التاريــــخ فــــي دورة لــــوس أنجلــــس 1984 
وأصبحت أول امــــرأة عربية تحصل على 
ميداليــــة أولمبية. وفي نفس الدورة حققت 
العــــداءة المغربيــــة نــــوال المتــــوكل ذهبية 

سباق 400 متر حواجز.
وقد تكون لقطة العداء المغربي هشــــام 
الكروج، وهو يشير بالرقم اثنين، من أبرز 
اللحظات التاريخية العربية في الأولمبياد.
وبعــــد فشــــله بالظفــــر بالذهبيــــة في 
أولمبيــــاد ســــيدني 2000، حقــــق الكــــروج 
ميداليتــــين ذهبيتــــين في مســــافتي 1500 

و5000 متر، في أثينا 2004.
الســــباح التونســــي أســــامة الملولــــي 
أصبح ”ملك الســــباحة“ العربية، بإحرازه 
ذهبية 1500 متر سباحة حرة، في أولمبياد 

بكين 2008.
وعــــاد الملولي ليحقــــق ميدالية ذهبية 
أخرى، بالإضافة إلى برونزية في أولمبياد 

2012 في لندن.
دول الخليج حققت عددا من الميداليات 
في الأولمبياد، وكانــــت الذهبية الأولى من 

نصيب الإمارات عام 2004 بدورة أثينا.

وحصد أبطال الجزائر 5 ذهبيات في 
تاريـــخ الأولمبياد، 4 منها بألعاب القوى، 

وواحدة بالملاكمة.
في لحظة كتابة هـــذا المقال تصدرت 
تونس الدول العربية المشاركة بأولمبياد 
واحـــدة  ميداليتـــين،  برصيـــد  طوكيـــو 
ذهبيـــة وأخـــرى فضية، بفضـــل ذهبية 
الســـباح أحمد الحفناوي وفضية لاعب 

التايكوندو محمد خليل الجندوبي .
واحتـــل الأردن المركـــز الثاني عربيا 
بفضل ميداليتـــه الفضية التي حصدها 

له صالح الشرباتي في التايكوندو.
 وجاءت مصر في المركز الثالث عربيا 
بحصولها على ميداليتين برونزيتين عن 
طريـــق لاعبـــة التايكونـــدو هداية ملاك 
في منافســـات وزن تحت 67 كيلوغراما، 
وعن طريق اللاعب ســـيف عيســـى الذي 
ضمـــن منافســـات التايكونـــدو، فئة 80 

كيلوغراما.

بينما احتلت الكويـــت المركز الرابع 
عربيـــا بفضل الميداليـــة البرونزية التي 
أحرزها عبدالله الرشـــيدي ضمن ألعاب 

الرماية.
وبغـــض النظر عـــن ترتيـــب الدول 
وحصـــاد الميداليـــات، المنتصر الأول في 
أولمبيـــاد طوكيو هي الإرادة الإنســـانية 

التي اتحدت في مواجهة وباء كورونا.
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طوكيو تمضي قدما وتحتفي بالانتصار في عصر الانكسار
الألعاب الأولمبية شعلة أمل لا تنطفئ في عالم تمزقه الأوبئة والنزاعات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

عرض افتتاحي مبهر يتحدى جائحة كورونا قدماء الإغريق أحاطوا الألعاب الأولمبية بهالة أسطورية

شــــــعلة الأولمبياد التي يلتف العالم حولها كل أربع سنوات يجب ألاّ تنطفئ، 
وإن تأخــــــرت هذه الدورة عاما كاملا بســــــبب جائحة كورونا في واحدة من 
الظروف النادرة التي تســــــببت في حجب الألعــــــاب منذ أن تم إحياؤها عام 
ــــــا أن نمضي قدما، هكذا قرر البلد المضيف الذي اختار للدورة  1896. علين

شعارا هو ”المضي قدمًا“ حتى في غياب الجماهير عن الملاعب.

أول من رفع اسم تونس 
خلال الأولمبياد قبل 
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محمد القمودي

البارون الفرنسي 
الذي أعاد إحياء أكبر 

مهرجان رياضي

بيير دي كوبرتان

أول امرأة عربية تحصل 
على ميدالية أولمبية 

عام 1984

غادة شعاع

صاحب أبرز لقطة 
تاريخية عربية في 

الأولمبياد عام 2004

هشام الكروج

توج ملكا للسباحة 
العربية بإحرازه ذهبية 

1500 متر لتونس

أسامة الملولي

تونسي يمنح العرب أول 
ميدالياتهم الذهبية في 

أولمبياد طوكيو

أحمد حفناوي

التاريخ يذكر أن هرقل هو 
الذي أوجدها تعبيرا عن 
القوة والتفوق واستنادا 

إلى مقولة العقل السليم 
في الجسم السليم

في العام 

لك 

الرياضيون
حيث
إلى

مراسم المشعل أدخلت في دورة 
برلين عام 1936 حيث يوقد 
المشعل من أشعة الشمس 

في أوليمبيا اليونان
هايات القرن
 كان منعقدا
ريــــس، فــــي
”بارون ”بيير

يد اليونانية
إلى الدورات

فكرة النبيلة
محة لإحياء
عقد اليونان
ين كل الدول
لداخل لمنع
 الدورة
يونيو
حتفالا 

بعمل 
بلدان 
جامعة 
إلى أن 
ســــهم.
العصر
ام 1896
كل أربع

مساهمة لخزينة 
اللجنة الأولمبية 

في تحسين –الدولية –

وتطوير الحركة
الأولمبية الدولية واله

الرياضية، وفي إطار اللجنة
الأولمبية الخاصة بالدولة 

التي تقام بها الدورة.
جملة هذه المبادئ المدرجة 

في ميثاق الألعاب الأولمبية، 

الألعاب الأولمبية
الحديثة،
البارون بيير
دي كوبرتان، كان
يضا ولا يستطيع
الذهاب إلى الدورة فبعث
برسالة إلى الرياضيين وجميع
المشاركين حثهم فيها على أن
يحتفظوا بشعلة الروح
الأولمبية المجددة حية.

سيطرتهم بالتالي على الدو
ورغم ذلك ظلت هذه الدورات
ا 3ســــنوات حتى العــــام 393
يلغيهــــا الإمبراطور البيزنط

تيودوروس.
أمــــا فــــي التاريــــخ الح
مــــا عكــــرت السياســــة صف
فيما ندر ثم ســــرعان ما تع
مجاريها. فلقد شــــاركت المج
المثال، ببعثة مســــتقلة فــــي
الأولمبية في العصر الحديث
العاص اســــتضافتها  التي 
1896، رغــــم كو أثينا عام
جــــزء مــــن الإمبراطوري
المجرية. وبرر كوبرتــــان
”السياســــات الجغرافية

سيادة الدولة“.
الحربــــان العالميتــــا
نصيــــب فــــي حرمــــان ب
الخاســــرة من المشــــاركة
حلفــــاء  مُنــــع  الأولــــى 
الخاســــرة  النمســــاوية 
أنتويرب البلجيكية، وبعد
المحور دول حُرمت الثانية

ين 

هواية 
اللجنة ر

مري
الذهاب

المشعل من أشعة الشمس 
في أوليمبيا اليونان



 الجزائــر – علـــى أجوائهـــا ورمزيتهـــا، 
تبقـــى المقاهي فضـــاءات تخـــزّن ذكريات 
جديدهـــا  ارتبـــط  وإذ  والزمـــان،  المـــكان 
الحميمة،  والأحاديث  الخاصة  بالشـــؤون 
فـــان للعاصمة الجزائرية مقـــاه تدوّن في 
تفاصيلهـــا جزءا مـــن الذاكـــرة والتاريخ، 
ففيهـــا كان يســـتمتع النـــاس بالحفـــلات 
الشـــعبية، وفيها أيضا دارت معارك سرية 
بين الاســـتعمار وثـــورة التحريـــر، ففيها 

يلتقي الثوار والجواسيس.
فرضـــت العصرنة نمطـــا جديدا على 
الحيـــاة الاجتماعيـــة، بمـــا فيهـــا تقاليد 
خدمـــات وارتياد المقاهـــي، فظهر البعض 
واختفـــى البعـــض الآخـــر، إلا أن القلـــة 
القليلـــة لا زالـــت صامـــدة، مســـتفيدة من 
سمعتها التاريخية ومن ذكريات تتناقلها 
الأجيال، فارتشـــاف القهوة أو الشاي، في 
مقهـــى ”التلمســـاني“ أو“ الفنارجية “ أو 
”مالاكـــوف“.. وغيرهـــا، لهـــا طعم خاص 

وشعور يحيل صاحبها الى زمن بعيد.

يذكر الكاتب والإعلامي حســـين مزالي 
بأن “المقاهي الجزائرية احتضنت النضال 
والفن والإبداع، وكانت فضاء مشتركا بين 
الجزائريـــين، خاصة منذ الحـــرب العالمية 
الأولى، وأن حي القصبة كان يضم الكثير 
مـــن المقاهي المعروفـــة، وأغلبهـــا اختفى 

اليوم من الوجود“.
ويرجـــع ظهـــور المقاهـــي إلى ســـبب 
تاريخـــي تمثـــل فـــي تكـــريم الســـلطات 
الفرنسية الاســـتعمارية للجزائريين الذين
 أرغموا على 
المشاركة 
في الحرب 
العالمية الأولى 
بالحصول على 
تراخيص لفتح 
مقاه في المدن، 
شرط أن 

تكـــون أمـــام مراكز الأمن، على أن يرســـل 
أصحابها تقارير عمن يقرأ الصحف، ومن 
هنا يتبـــينّ دور المقاهـــي وأهميتها، فلقد 
كانـــت عينا أمنيـــة للفرنســـيين، ومخابئ 

للثوار في آن واحد.
وأضـــاف ”احتضن حـــي القصبة عدة 
مقاه مشـــهورة، منهـــا قهـــوة  الفنارجية 
التي  وقـــوراري  والتلمســـاني  ومالاكوف 
تردد عليها مناضلو ثورة التحرير، وفيها 
كان مشـــروع الثـــورة يطبـــخ علـــى مدار 

اليوم.“
وفـــي مقاهـــي العاصمـــة كانـــت تقام 
حفلات الأغنية الشعبية الراقية، فيستمتع 
النـــاس بمـــوروث الفن الأندلســـي، وفيها 
أيضا كانت عيون فرنســـا ترقب تحركات 

الثوار وحتى من يقرأ الجرائد.
لكن وكمـــا كان للأهالي مقاهيهم، فقد 
كان للفرنسيين مقاهيهم أيضا، فقريبا من 
المســـرح الوطني ”محي الدين بشطارزي“ 
حاليا يقع ”طانطنفيل“ أحد أشهر المقاهي 
التاريخية في العاصمة، وأحد أكثر المعالم 
الذي تقصـــده نخبة من المثقفين والفنانين 

من داخل البلاد وخارجها.
فـــي الطابـــق الأرضي لبناء فرنســـي 
عتيق مـــن ثلاثـــة طوابق، يرحـــب مقهى 
بمرتاديـــه مـــن المواطنـــين  ”طانطنفيـــل“ 

والوجوه الفنية والثقافية.
ويرى الزائر أن هذا الفضاء، رغم مرور 
150 عاما على تشـــييده مـــن قبل الأخوين 
الفرنســـيان ”تورتيل“، لم يفقد بريقه، فهو 
زيادة على هندســـته المعمارية الفرنسية، 
يحتوي على شرفة كبيرة، أما القاعة التي 
بداخله فتزينهـــا الأقواس وصور عدد من 

الشخصيات التي مرت عليه.
ومر على المقهى منذ الاستقلال العديد 
من أعمـــدة الفن الجزائـــري منهم الراحل 
الحراشـــي،  دحماني  قروابي،  الهاشـــمي 
أعمـــر الزاهـــي، مصطفى كاتـــب، إضافة 
إلى فنانين من مصـــر زاروا البلاد مثل أم 
كلثوم، عبد الحليـــم حافظ، فريد الأطرش، 
والمغني الفرنسي شـــارل أزنافور، والمفكر 
الفرنســـي جون بـــول ســـارتر، والمناضل 

الكوبي تشي غيفارا.. وغيرهم.
ويرى المؤرخ الجزائري فوزي سعدالله 
أنّ ”ســـحر مقهى طانطنفيل اســـتمر حتى 
ثمانينـــات القـــرن الماضي، حيـــث كان لا 
يزال وجهة للنخبة الفنية من  الموسيقيين 
والمطربـــين والشـــعراء والممثلـــين ورجال 

المسرح.
وفي حي القصبة يقع مقهى ”مالاكوف 
”، وهـــو مـــن أهم معالـــم العاصمـــة، لما له 
مـــن تاريخ حافـــل بالأحـــداث والذكريات. 
ويســـتمدُّ هـــذا المقهى 
قيمته 

التاريخيـــة مـــن كونـــه شـــكّل علـــى مدى 
أكثـــر من قرن مـــن الزمان ملتقـــى للفنون 

الموسيقية الشعبية.
ويؤكـــد مؤرخون أن ”أهـــم المصنفات 
الموســـيقية فـــي الفن الأندلســـي المعروف 
بالعاصمـــة وعـــدد من المـــدن علـــى غرار 
تلمســـان وقسنطينة والبليدة، انطلقت من 
مقهى مالاكوف سنة 1890 مع الشيخ محمد 
ســـفينجة، أحد أهم رواد مدرسة الصنعة، 
كما عرف علـــى مدار ســـنوات طويلة أهم 
حفـــلات الموســـيقى الشـــعبية التـــي كان 
يحييهـــا شـــيوخ هذا الفـــن، خاصة خلال 

شهر رمضان.
وفضـــلا عن ذلـــك، ولدت بـــين جدران 
المقهى الموســـيقى العاصميـــة التي عرف 
بها الحاج امحمد العنقى، وقد اســـتلهمها 

بدوره من معلمه الشيخ مصطفى ناظور.
ويقــــع مقهــــى مالاكوف أســــفل فندق 
يحمــــل الاســــم نفســــه، وظل خــــلال حرب 
التحرير الجزائريــــة (1954 – 1962)، مكانا 
يلتقــــي فيــــه الثوار، كما شــــكل ما يشــــبه 
المتحف الصغير بما ضمه من صور نادرة 

لأهمّ الفنانين الجزائريين.
من  والســــرّ الذي جعــــل ”مالاكــــوف“ 
أشــــهر المقاهي فــــي الجزائر، هــــو تقديم 

بطريقــــة  المصنوعــــة  الشــــعبية  القهــــوة 
تقليديــــة التي تعبق رائحتها في شــــوارع 

القصبة كل صباح.
وفـــي أربعينـــات القـــرن الماضـــي قام 
الفنان الحاج امحمد العنقى بشراء المقهى 
ومنحـــه بُعدا شـــعبياً من خـــلال الحفلات 
التي كان يحييها يوميا، وكانت تلك الفترة 
بمثابة العصر الذهبي للمقهى، حيث صار 
قبلةً لهواة الموســـيقى الشـــعبية، ومدرسة 
ـــم هـــذه  للشـــباب الذيـــن يقصدونـــه لتعلُّ
الموسيقى من شيوخها وأساتذتها الكبار.

وبوفـــاة امحمـــد العنقى، آلـــت ملكية 
المقهى إلـــى مواطنٍ حـــاول المحافظة على 
روح المقهى كمقصد للفن، وهو الأمر الذي 
لم يدم طويلا بســـبب رحيل أشـــهر وجوه 

الفن الأندلسي والشعبي في الجزائر.
وبرحيـــل المالك الجديد للمقهى ســـنة 
2014 حـــاول أحـــد أبنائـــه إحيـــاء المقهى 
بترميمه، ولكن هذه المرحلة لم تُعمر طويلا 

وأغلق المقهى.
وقد دفعت هذه النهاية المأساوية لمقهى 
مالاكوف البعض مـــن المثقفين إلى توجيه 
نـــداءات لحماية هذا الإرث الثقافي وإعادة 
فتح أبوابه ليبقى شـــاهداً على واحدة من 

أهمّ حلقات تاريخ الجزائر.

 بيروت – للطيور دور كبير في الحفاظ 
علـــى التوازن البيئي، فهي تكافح وجود 
والحيوانـــات  الحشـــرات  مـــن  الكثيـــر 
صغيرة الحجم، بالإضافة إلى المســـاحة 

الجمالية التي تضفيها على البيئة.
وعلى الرغم من ذلـــك، ثمة لبنانيون 
يصطـــادون أو يلتقطـــون عـــددا كبيـــرا 
مـــن الطيـــور، خصوصا النـــادرة منها، 
بغـــرض بيعها بأســـعار خياليـــة، لا بل 
عمـــد بعضهم إلى إنشـــاء صفحات على 
متخصصة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

في ذلك.
وفـــي هـــذا الإطـــار، كشـــف رئيـــس 
الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة (غير 
حكومية) وخبير الطيور ميشـــال صوّان 
عن وجود صفحات على موقع فيسبوك، 
تحمل غالبيتها اســـم ”بيع وشراء طيور 
في لبنان“، تعرض طيورا عادية، مهددة 

بالانقراض، أو نادرة للبيع.
هـــذه الجمعيـــة، التـــي لا تـــزال في 
طور الإنشـــاء، تحمل أهدافـــا عدة، منها 
إنقاذ الطيـــور المصابة جراء اصطدامها 
بالأســـلاك الكهربائية أو الســـيارات أو 
المبانـــي، إضافـــة إلى الاهتمـــام بموطن 

الطيور أي التشجير، بحسب صوان.
ويشـــرح صوان ”يتم عـــرض طيور 
عادية مثل البلبل والشـــحرور والهدهد 
وغيرهـــا، لكن الخطيـــر أننا نجد طيورا 
نـــادرة الوجود فـــي لبنـــان وأحيانا في 

العالم“.
ويعدّد صوّان بعضا من هذه الطيور 
النـــادرة أو المهددة بالانقـــراض كالنعار 
النســـر  النســـرية،  البومـــة  الســـوري، 
الذهبي، الرحمة المصرية، النسر الأسود 

والنسر الغريفوني.
ويلفـــت إلـــى أن التجـــار يحصلون 
على النسر الغريفوني عبر التقاطه بعد 
تفريخـــه في هضبة الجولان وفلســـطين 
المحتلـــة، مشـــيرا إلـــى أن الأوروبيـــين 
يلجـــأون إلى شـــراء هذا النســـر بهدف 

تزويجه وإعادة تكاثره في بلادهم.
وخـــلال تصفّـــح هـــذه الصفحـــات 
الإلكترونيـــة، يلاحَـــظ أن غالبية التجار 
يعرضـــون تلـــك الطيـــور من حســـابات 

تحمل أسماء وهمية.
وهذا ما يؤكده صوّان، مشـــيرا إلى 
أن أصحـــاب هـــذه الصفحـــات تختلف 
جنســـياتهم، بعضهـــم لبناني وبعضهم 
الآخر سوري، والكثير منهم بارعون في 

حماية أنفسهم، خوفا من الملاحقة.

أحـــد التجـــار فـــي منطقـــة عنجـــر 
(محافظة البقـــاع) لجأ إلى عرض بيض 
طائـــر الشـــحرور مقابـــل 20 دولارا، أي 
نحو 300 ألف ليرة وفق تسعيرة السوق 
الموازية (السوداء)، علما أن الـ20 دولارا 
كانت تســـاوي 30 ألف ليرة أواخر العام 

.2019
وهنـــا، لا يخفـــي صوان أن أســـعار 
الطيـــور ارتفعـــت مع هبـــوط الليرة في 

لبنان أمام الدولار.
ويقول مستشـــار وزير البيئة ســـعد 
الياس إن الوزارة تعمل قدر الإمكان على 
ملاحقـــة أي مخالفة من هذا النوع تظهر 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلجأ 
إلـــى تغريم المخالـــف أو بائع الطيور أو 

الصياد ماليا.
ويذكّـــر الياس بالمادة العاشـــرة من 
قانـــون رقم 580 المتعلـــق بتنظيم الصيد 
البري فـــي لبنـــان، الصادر عـــام 2004، 
والتي تنص على ”منع انتزاع الأعشاش 
أو أخذ أو تلف أو بيع أو شـــراء أو نقل 
أو التقـــاط أو إيذاء بيـــوض أو فراخ أو 
صغار الحيوانات والطيور البرية في كل 

الفصول“.

ووفـــق المادة عينهـــا، يمُنع ”تصدير 
بيـــوض أو فراخ ســـائر أنـــواع الطيور 

والحيوانات البرية“.
ويشـــير الياس إلـــى أن العمل جار 
لملاحقـــة المخالفين من جانـــب ”المجلس 

الأعلى للصيد البري“ (حكومي).
ولا يملك مستشـــار وزير البيئة رقما 
محـــددا لعـــدد الملاحقـــات التي تحصل 
سنويا، لكنه يشير إلى أن القوى الأمنية 
تتعاون بشـــكل كبير مع الوزارة لملاحقة 

المخالفين.
وعلـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد اليـــاس 
تجارة  بموضـــوع  الرســـمي  الاهتمـــام 
الطيـــور في لبنان، يقول صوان إن هناك 
إهمالا كبيـــرا من جانب الدولة اللبنانية 
تجاه مراقبة وحماية الطيور في البلاد.

ويكشف صوان عن طرق فردية يقوم 
بها، بمشاركة خبراء بيئيين لمكافحة هذه 
التجار،  مفاوضـــة  ومنها:  الصفحـــات، 
بهدف شـــراء الطيور منهم لحمايتها من 
البيع، قبل إعـــادة إطلاقها إلى الحرية. 
عن  إضافة إلى تبليغ إدارة ”فيســـبوك“ 
الصفحـــات التي تتعلق ببيـــع الطيور، 
بهدف حذفهـــا، ”لكنهم لا يلقـــون دائما 

تجاوبا“، وفق تعبيره.
ويدعـــو خبيـــر الطيـــور الســـلطات 
اللبنانية الرســـمية إلى تشـــديد الرقابة 
والمتابعـــة للشـــكاوى التي تقـــدم بحق 
القانونية،  غيـــر  الإلكترونية  الصفحات 

ولمتاجر بيع الطيور الممنوعة.
وبالعـــودة إلـــى الموقـــع الإلكتروني 
لقـــوى الأمـــن الداخلي، يُلاحـــظ أن آخر 
تقرير حول بيع وشراء الطيور في لبنان 

يعود إلى شهر يوليو 2020.
وأكـــدت القـــوى الأمنيـــة، حينهـــا، 
أنهـــا قامـــت بملاحقة أشـــخاص قاموا 
بوضـــع إعلانات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لبيع طيور يمُنع صيدها أو 
بيعها، ونظمـــت محاضر ضبط بحقهم، 
وضبطـــت عددا مـــن الطيـــور الجارحة 

النادرة في لبنان.
وتصـــدر المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلـــي في لبنـــان، بين حـــين وآخر، 
بيانات تحذر فيها المواطنين من الصيد 
البري خارج الوقـــت الذي تحدده وزارة 
البيئـــة، والذي يكون عادة بين شـــهري 

سبتمبر وفبراير من كل عام.

للأماكن ذاكرتهــــــا، ورغم أنها لا تتكلم لكنها تفصح عن ذلك، فالمقاهي في 
العاصمة الجزائري تحفظ تاريخها وتاريخ البلاد من خلال تناقل الروايات 
ــــــين الزبائن الدائمين ومن خلال صور المشــــــاهير المعلقــــــة على الجدران  ب
ــــــن مروا منها وظلت ذكراهم لا تنســــــى، كما أن هــــــذه المقاهي تحفظ  والذي

تاريخ النضال الذي لم تدونه الكتب.

مقاه تاريخية تحفظ ذكريات الجزائريين

فيسبوك يصبح

سوقا سوداء للطيور

النادرة في لبنان

 مناضلون وفنانون ومثقفون
ّ
من {مالاكوف} و{طانطنفيل} مر

تجارة الطيور بلا قيود 

الخصوصية عنوان المقاهي القديمة

مقهى وناد للفن

مقهى بعبق التاريخ

مقاهي العاصمة الجزائرية 

احتضنت النضال والفن 

والإبداع وكانت فضاء 

مشتركا بين مختلف الشرائح 

منذ الحرب العالمية الأولى
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بب ى إ ي ور ه ع ويرج
تاريخـــي تمثـــل فـــي تكـــريم الســـلطات 
الفرنسية الاســـتعمارية للجزائريين الذين
 أرغموا على 
المشاركة 
في الحرب 
العالمية الأولى 
بالحصول على 
تراخيص لفتح 
مقاه في المدن، 
شرط أن 

ل و ر ر ول ب جون ي ر
الكوبي تشي غيفارا.. وغيرهم.

ويرى المؤرخ الجزائري فوزي سعدالله
”أنّ ”ســـحر مقهى طانطنفيل اســـتمر حتى

ثمانينـــات القـــرن الماضي، حيـــث كان لا
يزال وجهة للنخبة الفنية من  الموسيقيين
والمطربـــين والشـــعراء والممثلـــين ورجال

المسرح.
وفي حي القصبة يقع مقهى ”مالاكوف
”، وهـــو مـــن أهم معالـــم العاصمـــة، لما له
حافـــل بالأحـــداث والذكريات. مـــن تاريخ
ويســـتمدُّ هـــذا المقهى
ي

قيمته

صابر بليدي

تاريخ النضال الذ

صحافي جزائري

النعار السوري والبومة 

النسرية والنسر الذهبي 

والنسر الأسود والنسر 

الغريفوني طيور مهددة 

وقبالانقراض تعرض في السوق  ي رض ض ر ب



 الجزائر – حثّت ســـلطة ضبط الســـمعي 
– البصـــري فـــي الجزائر وســـائل الإعلام 
علـــى ”عدم التركيـــز المفرط علـــى الأخبار 
في تغطيتها للأزمـــة الصحية،  الســـلبية“ 
في وقت تشـــهد فيه البـــلاد ارتفاعا حادا 

في عدد الإصابات بكوفيد – 19 ونقصا في 
الأكسجين.

ودعت السلطة في بيان مساء الأربعاء 
المســــؤولين عــــن محطــــات التلفزيون إلى 
الاجتماعية  بمســــؤولياتهم  ”الاضطــــلاع 

تجاه المشــــاهد وعدم التركيز المفرط على 
الأخبــــار الســــلبية والقصــــص الإخبارية 
المأســــاوية التي يتسبب فيها وباء كوفيد 

.“19 –

واعتبــــرت أن هذا النوع مــــن الأخبار 
يــــؤدي إلى ”بث الذعــــر والخوف واليأس 
في أوســــاط المجتمع، الأمــــر الذي يصعّب 

معالجة الوضع“.
وتصــــف الكثيــــر من وســــائل الإعلام 
المحليــــة والدوليــــة الوضــــع الوبائي في 
الجزائــــر بالخطيــــر، خصوصــــا أن هناك 
نقصا في مادة الأكسجين لمعالجة الحالات 
الخطرة، وهو ما يشــــكل إحراجا للحكومة 

المتهمة بسوء إدارة الأزمة.
وبحسب خبراء في الصحة، تواصلت 
معهم فرانس برس وفضلوا عدم الكشــــف 
عن أســــمائهم، فــــإن ”الإنتــــاج الصناعي 
للأكســــجين الطبي فــــي الجزائــــر يغطي 
إلــــى حدّ بعيــــد الحاجات الاستشــــفائية“ 
بما في ذلــــك الحاجات التي تســــتجد في 
فترات تفشــــي كورونا. وأضافــــوا ”إلا أن 
التوتــــرات (في الإمداد) ناجمة عن ســــوء 
إدارة شبكة التوزيع وقلّة الاستباق مقارنة 

بالحاجــــات المترتبة على الموجــــة الثالثة 
للوباء“. بينما تقول الســــلطات الجزائرية 
إن الكثيــــر من هذه الأخبار مضللة وعارية 

من الصحة.
وشــــددت ســــلطة ضبــــط الســــمعي – 
البصري على ضــــرورة ”الامتثال للقواعد 
المهنيــــة والتحلي بالتــــوازن والموضوعية 
في التغطيــــة، والدقة في تحــــري الأخبار 
والصــــور قبل نشــــرها“، خصوصا عندما 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  تشــــكل 
”مصدرا رئيسيا للمعلومة“. وأشارت إلى 
أن جميــــع القائمين على نشــــرات الأخبار 
والبرامــــج الإخبارية مدعوون إلى ”تفادي 

خطابات التهويل والترويع“.
ورغم ارتفاع عدد الوفيات في الجزائر 
إلا أن الحكومــــة تطلب من الإعلام التركيز 

على حالات الشفاء.
وذكرت الســــلطة في بيانهــــا ”حقيقةً، 
تمــــر البلاد بظــــروف صحية اســــتثنائية 
علــــى غرار باقي بلــــدان العالم، لكن إغفال 
حالات التشافي وما تحققه الأطقم الطبية 
مــــن نتائج فــــي مكافحة الوفــــاء قد يمس 

بمعنويات المواطن ويضر بها“.

 القاهرة – تتحول رؤية بعض وســـائل 
الغربيـــة  لنظيراتهـــا  العربيـــة  الإعـــلام 
الرصينـــة بـــين ليلة وضحاها مـــن أدوات 
والترويـــج  الأكاذيـــب  نشـــر  تســـتهدف 
لمؤامرات إلى دليل للتأكيد على النجاحات 
أحيانـــا، وهـــو تناقـــض خلق فجـــوة في 

المضمون الذي يقدمه كل طرف.
وظهـــرت تجليـــات هـــذه المعادلـــة في 
تناول بعض وسائل الإعلام لمقاربات بعض 
الصحـــف الغربية في مجـــالات اقتصادية 
وسياســـية وحقوقيـــة مختلفـــة في مصر، 
ما جعـــل صحفا غربية تبـــدو كأنها ظالمة 
ومظلومة فـــي آن واحد، وهو ما اصطحب 
معه مردودا ســـلبيا على مصداقية الإعلام 
المحلي مقابل تعزيزه لدى الإعلام الغربي.

وهناك جملـــة من الوقائـــع ظهر فيها 
الإعـــلام متناقضًـــا مـــن جهـــة تعامله مع 
المحتويات المنشورة في الصحافة الغربية، 
فقد جرى الاحتفاء بتقارير نشرتها صحف 
كبـــرى أميركية وبريطانية كشـــفت ارتفاع 
حجم الانتهـــاكات التي ارتكبتها الحكومة 
الإثيوبية فـــي إقليم تيغـــراي، الأمر الذي 
تعاملـــت معـــه صحـــف مصريـــة باهتمام 
لأنه موجه ضـــد أديس أبابا التي تخوض 
معركة فنية وسياسية ضد القاهرة بسبب 

سد النهضة.
ودرج الإعـــلام المصـــري علـــى تقديـــر 
التقارير التي تتعلق بالتعامل الإيجابي مع 
الاقتصاد المصري وتتعمد إبراز الإشادات 
الخاصة بإجراءات الإصلاح التي اتخذتها 

الحكومة على مدار السنوات الماضية.
وتحدثـــت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
الأميركيـــة عـــن تحـــول مصر إلـــى وجهة 
مفضلة لدى مستثمري السندات الدوليين 
الباحثـــين عـــن عوائـــد مرتفعة فـــي بيئة 
عالميـــة غير مســـتقرة على نحـــو متزايد، 
وذلـــك في أحد التقارير التي نشـــرتها قبل 
عامين وحظيت باهتمام من الإعلام المحلي 
الذي ركز على تأكيد الصحيفة أن التحول 

الاقتصادي يمثل نجاحاً للحكومة.
وجهتهـــا  التـــي  الانتقـــادات  لكـــن 
الصحيفـــة ذاتهـــا الشـــهر الماضي لبعض 
مشـــروعات العاصمـــة الإداريـــة الجديدة 
وتسليطها الضوء على عدم إتاحة الفرصة 
بشكل كامل للمســـتثمرين الأجانب للعمل 
بحرية كانت مثار انتقادات صحف عديدة 
على رأسها ”اليوم السابع“ والتي اعتبرت 
أن الانتقادات ”يروج لها الإخوان وتقودها 
بعض الصحف والمجلات الغربية المدفوعة 

لتحقيق مصالح بعينها“.

وتكـــرر الأمر نفســـه مـــرات عديدة، إذ 
أن التقاريـــر التي كانت ترصـــد الأوضاع 
الاقتصاديـــة المترديـــة مـــن جانـــب وكالة 
بلومبـــرغ ورويترز حتى العام 2017، جرى 
التعامل معهـــا على أنهـــا مؤامرة لخدمة 

الإخوان وجماعات الإسلام السياسي.
وعندما تغيرت نظرة هذه المؤسســـات 
للاقتصاد المصري في العام 2019 تحديداً، 
أصدرت الحكومة المصرية تقريراً رســـميًا 
للتأكيـــد علـــى نجاحاتها استشـــهدت فيه 
بالأرقـــام التـــي نشـــرتها وكالات وصحف 
غربيـــة. وأوضح المركـــز الإعلامي لمجلس 
الـــوزراء المصري في تقرير نشـــره مؤخراً 
أن نظـــرة بلومبرغ للاقتصـــاد تغيرت من 
الســـلبي إلـــى الإيجابي، وأبـــرز تصنيف 
الوكالـــة الأميركية لمصر ضمن أســـرع 10 
اقتصـــادات نمـــوا فـــى العالم خـــلال عام 
2020، وأنها ســـجلت ثاني أعلى معدل نمو 

اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 في المئة.
ويقع الإعلام المحلي في أزمة الانتقائية 
التي لـــم يعالجها بصورة تخدم توجهاته، 
لأن الحرب الدبلوماســـية التـــي خاضتها 
مصـــر مع الـــدول التي رفضـــت الاعتراف 
بثـــورة الثلاثين من يونيو 2013 دفعت إلى 
توجيـــه الأدوات الإعلاميـــة التي تمتلكها 
للتعامـــل مع الحصار الغربـــي ولم تفصل 
بـــين ما هو سياســـي وبين ما هـــو مهني، 
وجـــرى التعاطي مع كافـــة المضامين التي 
وجهت انتقـــادات، بالحق أو الباطل، على 

أنها جاءت في إطار الحرب السياسية.
الصحـــف  مـــن  الكثيـــر  وواجهـــت 
والقنوات الفضائية مشـــكلات عدة حينما 
اختلفت النبرة بعد النجاحات الاقتصادية 
التي اعترفت بها مؤسســـات دولية أخيرا 
وكان لزاماً على الإعلام الغربي أن يشـــير 
إليهـــا باعتبارها نموذجا إيجابيا وســـط 
أزمات اقتصادية ومعيشـــية تعرضت لها 

معظـــم البلدان النامية، لأنه دحض خطابه 
الســـابق الذي حصر الانتقادات في زاوية 
سياسية دون أن يناقش المحتوى المنشور 

عن مصر في سياق مهني.
ويبـــدو الإعـــلام المصري متحفـــزاً في 
التعامـــل مـــع القضايا التي تظهـــر كأداة 
للضغط على الحكومة، مثل قضايا حقوق 
الإنســـان وتأخذ حيزاً واسعًا من النقاش 

في دوائر حقوقية غربية عديدة.
وحظي التقرير الذي نشـــرته صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز مؤخـــراً ووجهـــت فيه 
اتهامـــات ”باعتداءات جنســـية مارســـها 
مســـؤولون ضد نســـاء مصريـــات“ بجدل 
واسع في وســـائل الإعلام، ورفضت وزارة 
الداخليـــة المصرية في بيان لها ما جاء في 
التقرير واعتبرت أن ”اتهامات الانتهاكات 

الجسدية ضد المعتقلات غير صحيحة“.

وتأتـــي الأزمة من أن الرد الإعلامي من 
قبل الـــوزارة نفى الاتهامات دون تقديم ما 
يثبت كذب الشـــهادات في التقرير، وهو ما 
يحيل إلى مشكلة أخرى ترتبط بعدم وجود 
مهارات لدى المكاتـــب والهيئات الإعلامية 
الموجـــودة في جهـــات حكوميـــة للتعامل 

بحرفية مع ”المزاعم الصحافية“.
وأشـــار رئيس تحرير صحيفة ”فيتو“ 
عصام كامل إلى أن الأسهل دائما بالنسبة 
إلى وســـائل الإعلام الحديـــث عن المؤامرة 
والرؤيـــة الأحادية، وهذا ليـــس معناه أن 
كل مـــا نتلقـــاه من وســـائل إعـــلام غربية 
يخضع لمعايير مهنية شـــفافة، لأن الحياد 

الكامل أمر غير منطقي، لكن الإعلام المحلي 
لا يجيـــد التعامـــل مع حالـــة النضج التي 
وصلـــت إليهـــا الصحف الغربية بســـبب 

أزمات مهنية قادت إلى ضعف أداءه.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
”الإعلام المصري لا يستغل القواعد المهنية 
الحاكمة للإعلام الغربـــي في الرد على ما 
يثـــار ضد الدولـــة، إذ أن الصحف العالمية 
لا يمكنهـــا تجاهـــل أي رد يصـــل إليهـــا، 
باعتبـــار أن ذلـــك حق أخلاقي وإنســـاني 
وقانوني، وغالبا ما تكون الردود الصادرة 
عن هيئات رســـمية ركيكـــة وفضفاضة ولا 
تـــوازي احترافية المحتويـــات التي تنتقد 

الأوضاع في مصر“.
ولفت إلـــى أن المعضلـــة الكبرى تكمن 
في أن وســـائل الإعـــلام العربيـــة تتعامل 
مـــع الانتقـــادات الموجهة إلـــى الحكومات 
باجتزاء، فيجري نشـــر جزئية قصيرة من 
تقريـــر كامـــل للتأكيد على كـــذب ادعاءات 
الصحف الغربية، في حين أن هذا الاجتزاء 
في ســـياقه الكلي قد يكـــون مقبولاً، وعادة 
لا تنشـــر وســـائل الإعلام العربيـــة المادة 
المنشـــورة في الإعلام الغربـــي بأكملها، ما 

يعد تشويها للرسالة الإعلامية.
ويذهـــب خبراء إعـــلام للتأكيـــد على 
أن القائم بالاتصال حينما ينشـــر رســـالة 
مجتـــزأة يجعـــل من نفســـه وصيًـــا على 
المجتمع، لأنـــه يقدم بعضه ويلغي البعض 
الآخر، كما أن هذه الرسالة تخلق حالة من 

الكراهية والرفض بلا مبرر منطقي.
ولا ينفـــي الخبراء أن بعض وســـائل 
الإعـــلام الغربية تكون محملـــة بتوجهات 
سياسية غير بريئة، وهو ما يستدعي الرد 
عليها إعلاميا وليس مهاجمتها والتعامل 
معها على أنها أكاذيـــب ومؤامرات، فهذه 
اللهجـــة غيـــر مقنعـــة للجمهـــور الغربي 

وتؤدي إلى مردودات سلبية.
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تغييب الحقائق يسبب عزوف الجمهور عن التلفزيون

يمكن استعادة جملة عالم 
اللسانيات الأميركي نعوم 

تشومسكي ”وضعت وسائل الإعلام 
النخبوية إطارا يعمل من خلاله 
الآخرون، هذا الإطار الذي يعمل 

بشكل جيد، من الواضح أنه مجرد 
انعكاس لهياكل السلطة“. مع 

السؤال الذي غالبا ما يصعد إلى 
الواجهة مع كل حدث سياسي يحدث 
تغييرا جذريا، بأن وسائل الإعلام لم 
تفعل شيئا، تقابله أصوات أقل ثقة 
بكلامها بالقول: لا، إنها فعلت شيئا!
علينا أن نفهم، أن كل واحد منا 

لديه رأيه بشأن فعلت أو لم تفعل 
شيئا وسائل الإعلام، لكن السؤال 

سيبقى قائما، وليس بمقدور 
أكبر المؤسسات الإعلامية عالية 

المسؤولية، أن تزعم أنها قادرة على 
الإجابة الحاسمة.

تشومسكي يفسر ذلك في البناء 
على نموذج الدعاية للتواصل. 

بأن وسائل الإعلام الأميركية 
تسمح بالمناقشة الحماسية والنقد 
والمعارضة، طالما بقيت ضمن نظام 

الافتراضات والمبادئ التي تشكل 
إجماع النخبة، وهو نظام قوي 

للغاية بحيث يمكن استيعابه إلى 
حد كبير دون وعي.

أو ”صناعة الموافقة“ لوصف 
تأثير وسائل الإعلام حسب تعبير 

الصحافي والكاتب الأميركي الراحل 
والتر ليبمان مبتكر مصطلح 

”الحرب الباردة“.
استفادت كثيرا قناة الجزيرة 

من هذا البناء وقدمت نموذج أعمال 
إعلامي للعالم العربي، فيما فشلت 

في نسختها الإنجليزية لأنها كررت 
ما هو متاح للمشاهد الغربي بوجود 

المئات من البدائل أمامه.
مع ذلك لم تفلت الجزيرة من فخ 
السقوط المريع مع قوة الاستقطاب 

التي عملت عليها، كما يظهر ذلك 
في التهريج والصراخ وغياب 

الحساسية وعدم المسؤولية التي 
يمثلها برنامج ”الاتجاه المعاكس“.

ثمة تعريف أكاديمي شائع 
لوسائل الإعلام ”أعتقد بتنا اليوم 

بحاجة إلى تغييره“ يقول ”إن 
وسائل الإعلام هي جهات فاعلة 

تمارس سلطة على الخطاب“ الأمر 
الذي يستحضر صورة معينة متعلق 

بطريقة أسود، أبيض، صحيح، 
خاطئ، مستقل، خاضع، خدمة 

سياسية مدفوعة الأجر، حرية تبادل 
المعلومات مع الجمهور.

وتحضر مع كل هذا الكلام 
الشركات والأحزاب والقوى 

السياسية والحكومات التي تسيطر 
على وسائل الإعلام.

ومثل هذا الحال مفيد بالنسبة 
إلى شيريل كينيدي هايدل أستاذة 

الصحافة في جامعة ولاية لويزيانا 
الأميركية، التي ترى أن مصطلح 

”وسائل الإعلام السائدة“ يبقى 
مفيدا طالما أن الصحافة تعاني من 

مشكلة الاتفاق على مضمون الأخبار، 
بوجود أشخاص بأهداف ومواقف 

يمتلكون سلطة القرار، حتى 
الصحافيين لا يمكن لهم أن يصنعوا 

خطابا موحدا جامعا للرأي العام.
بالطبع مثل هذا الرأي مختلف 
عليه، ولا يمكن لنا جميعا أن نتفق 

معه.
وتبدو تسمية وسائل الإعلام 

السائدة ”سائدة تعني عند البعض 
شعبية“ ملتبسة وواسعة لدرجة 

لا يمكن أن تعني أي شيء. لأن 
جوهر فكرة الإعلام لم تبن على 
مراسل عشوائي قال جملة على 
تويتر وذهب، أو حتى برنامج 

تلفزيوني شهير يحظى بمتابعة 
مليونية. لا يمكن أن نقول إن الإعلام 

هو صحيفة نيويورك تايمز على 
أهميتها وانتشارها، ولا الغارديان 

البريطانية أو هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“.

هذا ينطبق اليوم على قناة 
الجزيرة القطرية، وإن كانت الأكثر 
مشاهدة. ففي يوم ما كان الانطباع 

السائد أنها من صنعت ثورات 
الربيع العربي، لكنها اليوم وبكل 
تأثيرها تقف عاجزة خلف رئيس 

حركة النهضة التونسية راشد 
الغنوشي الذي أطيح به، بعد 

قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد 
البرلمان وإقالة الحكومة.

قناة الجزيرة القطرية صنعت 
نماذجها من بينهم الغنوشي 

بوصفه الحنجرة العميقة في تونس 
ومجتمع الإسلام السياسي، والمثير 
للمفارقة أن الغنوشي بعد الإطاحة 

به عبّر عن استيائه من وسائل 
الإعلام وحمّلها مسؤولية ما حصل 

في تونس!
لذلك يبدو واضحا أن الذين 

يستخدمون عبارة ”وسائل الإعلام 
الرئيسية“ لديهم فقط فهم فضفاض 
مشترك للواقع، في أحسن الأحوال. 

ومع ذلك نستمر في استخدام 
المصطلح نفسه لوصف ظاهرة تبدو 
مؤكدة ومتجذرة، ولكنها في الواقع 

غير متبلورة.
وتعزو سافانا جاكوبسون 

الكاتبة الأميركية المتخصصة في 
تحليل أنظمة الخطاب الإعلامي، 
التباس مصطلح ”وسائل الإعلام 

السائدة“ إلى نظام المعلومات 
الفوضوي الذي نحن فيه. فتدفق 

المعلومات اليوم يفوق حاجة وقدرة 
البشر على الاستقبال.

ويشير مصطلح ”وسائل الإعلام 
الرئيسية“ أيضا إلى ما يجمع كل 

أنواع الصحافة ككيان واحد شرير. 
كما كتب جوناثان إم لاد في كتابه 

”لماذا يكره الأميركيون الإعلام“ 
فوجود مؤسسة إخبارية مستقلة 

وقوية ومحترمة على نطاق واسع 
هو شذوذ تاريخي، وفق لاد.

اليوم تستخدم قنوات إخبارية 
عربية ممولة من قبل الحكومات 

الخليجية، ذريعة أنها وسائل إعلام 
رئيسية والأكثر مشاهدة لتبرير 

تجاوزاتها. وحقيقة الأمر – لسوء 
حظ الجوهر المثالي للصحافة 

والجمهور – أن مثل هذا الواقع 
موجود في الولايات المتحدة ودول 

ديمقراطية عندما يتعلق الحال 
بقنوات إخبارية كبرى.

فقد وجدت دراسة حديثة أجريت 
لحساب مشروع ”ميديا   إنسايت“، 

انقساما في القيم التي تتبناها 
الصحافة وعلاقتها بالجمهور، فبدلا 

من عدم الثقة بوسائل الإعلام التي 
ترتبط بمفهوم التحيز الحزبي، فإن 
المشكلة قد تكون في قلب أزمة الثقة 

بوسائل الإعلام، وتتجه الشكوك 
نحو الهدف الأساسي والمهمة التي 

يحاول الصحافيون تحقيقها في 
المقام الأول.

هذا الأمر جعل الجمهور يتأرجح 
بين أنصاف الحقائق، مع طريقة 
الاشتراك في قنوات الكابل، وهو 

نوع من شراء ما نراه حقائق نرغب 
فيها دون غيرها، لأن لا أحد يدفع 
مالا مقابل الأكاذيب، وإلا لمَ دفعنا 

مالا مقابل مشاهدتها؟
ويتوفر لدينا أكثر من ذلك 
متمثلا بوكالات الأنباء رويترز 

ووكالة الصحافة الفرنسية 
وأسوشيتدبرس، بوصفها المصدر 

الأول في الصناعة الإخبارية 
والأكثر حساسية وعالية 

المسؤولية. لكن من البساطة بمكان 
لأي متلق أن يضع ثلاثة أخبار 
من تلك الوكالات تنقل ما حدث 

في تونس هذا الأسبوع ليكتشف 
أن أنصاف الحقائق سائدة 

بطريقة تكسر المبادئ المعلنة لهذه 
المؤسسات الإخبارية الكبرى.

الصحافة المحلية لم تستخدم الانتقائية بصورة تخدم توجهاتها

الإعلام الغربي يستفيد من انتقائية 

نظيره العربي في عرض محتوياته
المنابر المصرية لا تستغل القواعد المهنية للإعلام الغربي في حق الرد

ظهر الإعلام العربي عموما والمصري 
خصوصــــــا فــــــي العديد مــــــن المرات 
متناقضًــــــا في تعامله مع ماتنشــــــره 
ــــــة، فقــــــد جــــــرى  الصحافــــــة الغربي
الاحتفــــــاء بتقارير إيجابية نشــــــرتها 
صحــــــف دولية كبرى، فــــــي حين تم 
الأخبار  ونشــــــر  بالمؤامرة  اتهامهــــــا 
ــــــر أخرى، دون أن  الكاذبة في تقاري
يكون الرد الإعلامــــــي العربي مقنعا 

للجمهور الغربي.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

وسائل الإعلام: 

فعلت أم لم تفعل شيئا!

قناة الجزيرة القطرية صنعت 

نماذجها من بينهم راشد 

الغنوشي بوصفه الحنجرة 

العميقة في تونس ومجتمع 

الإسلام السياسي، والمثير 

للمفارقة أن الغنوشي بعد 

ر عن استيائه 
ّ
الإطاحة به عب

لها 
ّ
من وسائل الإعلام وحم

مسؤولية ما حصل

الأسهل دائما بالنسبة 

إلى وسائل الإعلام 

الحديث عن المؤامرة

عصام كامل

الجزائر تنهى الإعلام عن تهويل مستجدات كورونا



 بغــداد – أثـــارت تصريحـــات قائـــد 
ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحـــق قيس 
الخزعلي ســـخرية العراقيين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعدما أصر على 
التأكيد أن ”الســـفن الحربيـــة الأميركية 
الموجـــودة في منطقة الخليج تتحســـب 
لظهـــور المهـــدي المنتظر“، وهـــو الإمام 
الثانـــي عشـــر فـــي معتقدات المســـلمين 

الشيعة.
وقـــال الخزعلي الأربعـــاء ”الولايات 
المتحدة ملأت الخليج بالســـفن الحربية 
للتهيـــؤ لظهور الإمام المهـــدي، الولايات 
المتحـــدة احتلـــت العـــراق ولـــن تخرج 
بســـهولة دون عمـــل قوي مـــن المقاومة، 
بـــل إن تكلفة بقاء القـــوات الأميركية في 

العراق ستكون باهظة“.
ونشـــرت قنـــاة الرافديـــن الفضائية 

مقطع الفيديو على فيسبوك وعلقت:

وســـخر مغردون من قيس الخزعلي 
باعتباره ”جنرال حرب عظيما“ و“محللا 
اســـتراتيجيا مخضرمـــا تمكـــن بفطنته 
الفـــذة مـــن الكشـــف عن أســـباب وجود 
البوارج وحامـــلات الطائرات الأميركية 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط فيما غاب 

السبب عن الجميع“.
ويعتبر الخزعلـــي من أكثر المعممين 
قربـــا إلـــى إيـــران. ويعتبـــر العراقيون 
الخزعلي ”ذيـــلا إيرانيا“، فهو أداة تنفذ 

الأوامر.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يردد 
فيها الخزعلي هـــذه التصريحات. وقبل 
عامـــين مضـــى الخزعلي أبعـــد من ذلك 
عندمـــا قـــال إن ”المخابـــرات الأميركية 
لديهـــا ملف كامل يحتوي على معلومات 
وقاعدة بيانات عن المهـــدي المنتظر وما 
ينقصهـــا ســـوى صورتـــه“، وهي نفس 
الجملـــة التي ســـبق وان ذكرهـــا محمد 
الصـــدر والد مقتـــدى في خطبـــة نهاية 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي عندما أكد 
وجـــود ملف كامل عن المهدي المنتظر في 

أدراج وكالة المخابرات الأميركية,

وكتب مغرد:

وفي عام 2017 أثارت زيارة الخزعلي 
إلـــى جنـــوب لبنـــان برفقـــة عناصر من 
ميليشـــيات ”حزب اللـــه“، وإعلانه وهو 
يرتـــدي بزتـــه العســـكرية ”الجهوزيـــة 
الكاملـــة مع حزب اللـــه للقتال والتمهيد 
للدولة الإسلامية، التي يحكمها صاحب 
الزمان المهدي المنتظر“، جدلا وســـخرية 
اللبنانيـــة  الأوســـاط  لـــدى  واســـعين 

والعربية.
وكثيرا ما تثير تصريحات الخزعلي 
الممعنة فـــي الدجـــل والتجـــارة بالدين 
ســـخرية العراقيين، لكن رغم ذلك تنطلي 
التصريحـــات علـــى فئة مـــن العراقيين 
واقعـــة تحت تأثير دعايـــة دينية مكثفة، 
خاصة أن هذا الخطاب مألوف أين يكثر 
الدجل باسم الدين لتغييب وعي الشعب؛ 
لأن الشـــعب المغيب وعيه سهل القيادة. 
ويعكس الأمر بوضوح اســـتخدام إيران 
الدراســـات النفســـية وربطها بحروبها 

السيبرانية في المنطقة العربية.
ويبدو أن الجيـــوش الإلكترونية من 
منطلـــق معرفتهـــا بنفســـية المجتمعات 
العربيـــة ومكامـــن تأثرها، تنشـــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي منشـــورات 

”عاطفية“ لتغييب العقل.
ويسعى المعممون الموالون لإيران من 
خلال ذلك إلى مزيد إحكام السيطرة على 
حركة الجماهير وتطويعها تحت يافطة 

الدين.
وتطول القائمة الإيرانية في صناعة 
الرمـــوز التـــي فقـــدت هالتهـــا مؤخـــرا 
على مواقـــع التواصل، أو في ســـاحات 
التظاهـــر، لذلك فهي تســـعى إلى حشـــد 
الجماهيـــر تحـــت ”رمز غائـــب“ لا يمكن 

إسقاطه.
وعـــام 2018 أثار أمين عام ميليشـــيا 
عصائب أهـــل الحق الخزعلي ســـخرية 
واســـعة على الشـــبكات الاجتماعية في 

العـــراق والعالـــم العربـــي، بعدمـــا قدم 
درســـا فـــي الجغرافيا جاء فيـــه أن نهر 
الفرات يجـــري في مصـــر! ويطلق على 
العراق بلاد الرافدين لوجود نهري دجلة 

والفرات به.
وسخر عراقيون بالقول ”الله يقصف 
عمـــرك يا بوش الابن علـــى هذه الورطة 
والبـــلاء والمحنـــة التـــي أدخلتنـــا بها 
منـــذ أكثر مـــن 18 عامـــا وجعلت مصير 
العـــراق بـــين أيدي أناس لـــولاك أنت لما 
ســـمعنا بوجودهـــم لا الآن ولا بعد مئة 

سنة“.
ويعتبر مغـــردون أن العراق حكمته 
مجموعـــة مـــن اللصوص والمشـــعوذين 
منذ عام 2003، مؤكدين أنه لا يمكن إنقاذ 

العراق إلا برحيل عمائم إيران.
وقال معلق:

وسخر آخر:

فيما تساءل مغرد:

وقال متفاعل:

وكتب آخر:

وسخر مغرد:

وتقـــاوم فئـــة مـــن العراقيين لنشـــر 
تغريـــدات  زيـــف  وتبيـــان  الوعـــي 
”السياســـيين وأصحاب العمائم، الذين 
لطالمـــا اســـتغلوا الفكـــرة القائمـــة منذ 
عقـــود علـــى خلـــق عـــدو دائم لإشـــغال 
المواطنين عن القضايا الأساســـية، تقنع 
العراقيـــين“. وعلـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، تعبر هذه الفئة صراحة عن 
مللها من رجال الدين وتحملهم مسؤولية 
التدهور الأمني والسياســـي في العراق، 
كما تحمّلهم مسؤولية نشر الطائفية بين 
أبنـــاء المجتمع العراقي؛ فيما انشـــغلوا 

بالسرقة ونهب أموال العراق.
ويحتل العراق المرتبة الـ12 في لائحة 
الدول الأكثر فســـادا في العالم بحســـب 
ويشـــكل  الدوليـــة.  الشـــفافية  منظمـــة 
الشـــباب 60 فـــي المئـــة من عدد ســـكان 
العـــراق البالغ 40 مليون نســـمة. وتصل 
نســـبة البطالة بينهم إلـــى 25 في المئة، 

بحسب البنك الدولي.

 واشــنطن – تحتـــدم النقاشـــات على 
علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
مريبـــة  منهجيـــة  ذات  دراســـات  وقـــع 
 ،19 واســـتخلاصات زائفة حول كوفيد – 
معطيـــة مصداقية علمية للتيار المشـــكك 
في فاعلية اللقاحات، فيما تعاني الصحة 

العامة من عواقب التضليل الإعلامي.
فايروس  حـــول  الدراســـات  وباتـــت 
كورونـــا تُناقش خـــارج الدائـــرة الطبية 
ويتم تشـــاركها علـــى نطاق واســـع، فلا 
يكفي سحبها من التداول لتهدئة الأجواء 

بعد مـــا تثيره مـــن انفعـــال وبلبلة على 
الإنترنت.

وأوضح إيمرســـون بروكينغ الباحث 
المقيم فـــي مختبر ”ديجيتال فورنســـيك 
ريســـيرتش لاب“ المتخصـــص فـــي رصد 
التضليـــل الإعلامـــي وتحليلـــه ومقـــره 
واشـــنطن، أن هذه الدراســـات الإشكالية 
”صبـــت الزيت على النار“ في المناقشـــات 

التواصـــل  شـــبكات  علـــى  الجاريـــة 
الاجتماعي، بين أتبـــاع نظريات المؤامرة 

والمشككين في خطورة الوباء.

وقـــال الباحـــث فـــي المختبـــر التابع 
للمجلـــس الأطلســـي إن هذه الدراســـات 
”تولـــد فـــي غالـــب الأحيـــان الكثيـــر من 
الحركـــة على الإنترنت، ثـــم تنقل مقالات 
كاذبة“ استنتاجاتها على منصات أخرى.

وهـــذا التضليـــل الإعلامـــي على قدر 
خاص مـــن الخطـــورة في وقت تســـجل 
ولاســـيما  تباطـــؤا،  التلقيـــح  حمـــلات 
فـــي الولايات المتحـــدة، وفيمـــا تواصل 
السلطات الصحية الأميركية التأكيد على 
أن القســـم الأكبـــر من الوفيات المســـجلة 
مؤخـــرا علـــى ارتبـــاط بالوبـــاء هي بين 

المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح.
(لقاحات)  ونشرت مجلة ”فاكســـينز“ 
الطبيـــة في أواخـــر يونيو 2021 دراســـة 
حول مزايـــا ومخاطر التلقيح ضد كوفيد 
– 19، صادقـــت عليها لجنة قـــراءة علمية، 

مفادها  مخيفة  اســـتخلاصات  وتضمنت 
أن اللقاح يتســـبب بوفاة شـــخصين لقاء 

حماية ثلاثة من الفايروس.
وبعد يومـــين على صدور الدراســـة، 
نقـــل العالم روبـــرت مالون الـــذي ينتقد 
اللقاحات ضد كوفيد – 19 اســـتخلاصات 
الدراســـة فـــي تغريدة حققـــت الآلاف من 
المشاركات. كما عرضت المعلقة السياسية 
المحافظـــة الأميركيـــة ليز ويلر الدراســـة 
وشـــجعت على قراءة هـــذه ”التوصيات 
العلميـــة المطّلعة“ فـــي فيديو حصل على 
أكثر من 250 ألف مشاهدة على فيسبوك.

لكـــن في الثانـــي من يوليو ســـحبت 
المجلـــة الطبيـــة الدراســـة بســـبب ”عدة 
أخطاء تشـــوّه بشـــكل جوهري تفســـير 

استخلاصاتها“.
وعلى إثـــر المصادقة على الدراســـة، 
اســـتقال أربعـــة علـــى الأقل مـــن أعضاء 
اللجنـــة العلمية التابعـــة للصحيفة، من 
بينهم كاتي إيور الأســـتاذة المشاركة في 
معهد جينر التابع لجامعة أكســـفورد في 

إنجلترا.
وأوضحت عالمة المناعة المعروفة ”كان 
يجدر التنبه إلى أن هذه الدراسة ستكون 
لها وطأة كبـــرى“، مضيفة أن ”عدم تمكن 
أي مـــن أعضـــاء اللجنـــة مـــن رصد أي 
مشـــكلات أمر مقلق للغايـــة، وخصوصا 
بالنســـبة إلـــى مجلـــة متخصصـــة فـــي 

اللقاحات“.
وإن كانـــت تغريـــدة روبـــرت مالون 
حذفـــت، فـــإن فيديـــو ليـــز ويلـــر لا يزال 
متوافـــرا على موقـــع فيســـبوك. ويمكن 
العثـــور في مجلات شـــهيرة علـــى أمثلة 
شـــبيهة تنم عـــن إهمال في عملية نشـــر 

الدراسات العلمية.
ففـــي يونيـــو 2020 أعلنـــت كلّ مـــن 
مجـــلات ”ذي لانســـيت“ و“نيـــو إنغلاند 
و“أنالز أوف  جورنـــال أوف ميديســـين“ 
التـــي تعتبر مراجع  إنترنال ميديســـين“ 
علمية، ســـحب دراسات طبية نشرت على 
مواقعها، تتعلق اثنتان منها باســـتخدام 

الكلوروكين لمعالجـــة المصابين بكوفيد – 
19 وتتناول الثالثة عدم فاعلية الكمامات 

في منع انتشار فايروس كورونا.
عالمـــة  ماجومـــدر  ميمونـــة  ولفتـــت 
الأوبئـــة وخبيرة الإحصـــاءات في معهد 
الطب في جامعة هارفرد إلى أن دراســـات 
البحـــث العلمي باتت تحظـــى بـ“اهتمام 
غيـــر مســـبوق“، معتبرة أن علـــى خبراء 
الصحة أن يوضحوا عملهم بشكل أفضل 

للجمهور عير المطلع علميا.
وقالـــت إن ”كل الدراســـات التـــي تم 
وضعها وتشـــاركها بكثافـــة خلال الوباء 
لم تكن على الدوام متينة علميا“، معتبرة 
لأن هذه الدراسات التي  ذلك ”مقلقا جدا“ 
تفتقر إلى المنهجيـــة العلمية ”تؤثر على 
وتحديدا تلك ”المتعلقة  خيارات الأفـــراد“ 

بالتلقيح“.
ويذكر أنـــه على الرغم مـــن تأكيدات 
الأطبـــاء والمجالس الطبيـــة أن اللقاحات 
هـــي الســـبيل الوحيـــد للخـــلاص مـــن 
فايـــروس كورونـــا والعودة إلـــى الحياة 
الكاذبـــة  الأخبـــار  تســـتمر  الطبيعيـــة، 
والمعلومـــات الخاطئة حول اللقاحات في 
الانتشـــار على منصات وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ويـــدور جدل في العالـــم عموما وفي 
الدول العربية، خصوصا تلك التي تعاني 
أغلبيتها من بطء شديد في سير عمليات 

التلقيح، حول إلزامية اللقاح.

كاشف الخطة

 الأخبار الكاذبة تحاصر اللقاحات

أونلاين
السبت 2021/07/31 
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قيس الخزعلي مصدر سخرية: الولايات المتحدة ملأت الخليج 

بالسفن تأهبا لظهور المهدي المنتظر

التضليل الإلكتروني حول اللقاحات برعاية دراسات مريبة

المعممون الموالون لإيران يستغلون الدين للسيطرة على عقول الجماهير
يمعن زعيم قائد ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في الضحك 
ــــــى تكرار أن البوارج  ــــــى عقول أتباعــــــه والتجارة بالدين، حين يصر عل عل

الحربية الأميركية في الخليج ليست سوى تأهب لظهور المهدي المنتظر.

@AliNaji46
ــــــف، وفــــــي أي زمن يعيش  أي تخري
ــــــاك من يصدق  هــــــذا البهيمة؟ هل هن
ــــــأن هذا الحمار قيس الخزعلي غدا  ب
ذا سطوة وأتباع في عراق التخلف؟ 
الولايات المتحدة تحشــــــد سفنها في 
الخليج العربي تحسبا وتهيؤا لظهور 
المهدي المنتظر! شر البلية ما يضحك.

@sen_177
ــــــدري أن قيس  المهــــــدي المنتظــــــر لو ي
الخزعلي وميليشيا الحوثي والحشد 

@sh_b_j_a
من أفضل أســــــاليب تبرير الفعل هو 

@OfficerKurdish
متى تبدأ المعركة بين الولايات المتحدة 
ــــــس الخزعلي  والإمــــــام المهــــــدي؟ قي
المعــــــروف فــــــي الأوســــــاط الإعلامية 
ــــــات المتحدة  ــــــب: الولاي بـ“قيقــــــو“ يجي
أكملت استعداداتها الحربية لمواجهة 

الإمام المهدي.

@Omar43ru
ــــــات المتحدة  ــــــي: الولاي قيس الخزعل
ــــــج بالســــــفن والبوارج  مــــــلأت الخلي
ــــــؤ لظهور  ــــــة من أجــــــل التهي الحربي
ــــــي كل هالوقت  الإمــــــام المهــــــدي، وإن
عبالي الولايات المتحدة تريد تسيطر 
على طرق نقل النفط وتأمين ســــــلامة 
ــــــكل أنحاء  قواعدهــــــا ومصالحهــــــا ب

العالم.

@AnasModhir
اســــــمعوا إلى العقل النير الذي يقود 
العراق. هل تتصورون أن فكرا يؤمن 
الخير  ســــــيحقق  الخزعبلات  بهــــــذه 

لبلد؟

@alnaif_969
لماذا أرسلت الولايات المتحدة قواتها 
ــــــا مدحورا قيس  إلى الخليج؟ جاوبن
الباطل)  أهــــــل  (عصائب  ــــــي  الخزعل
*تم إرسال قوات أميركية استعدادا 
لديه  المهــــــدي *البنتاغــــــون  لظهــــــور 
ــــــف كامل عن المهــــــدي المنتظر بس  مل
لا ينقصه إلا صــــــورة ٣*٤ (ويكتمل 
الطلب) يجهز تهيئة أتباعه للدفاع عن 
إيران ومن يصدقه فليضرب نفســــــه 

بنعال أشرف له.

قناة الرافدين الفضائية

بعد أن جاءت بهــــــم الولايات المتحدة 
ــــــوا معهــــــا المقاومــــــة العراقية  وحارب
ــــــلا  الباســــــلة وطــــــاردوا أبطالهــــــا قت
ــــــم  ــــــي زعي ــــــس الخزعل وســــــجنا؛ قي
ميليشــــــيا العصائب يدعــــــي مقاومة 
المحتل، ويقــــــول إن الولايات المتحدة 
ــــــوارج الحربية  ــــــج بالب مــــــلأت الخلي

استعدادا لظهور ”المهدي“!

ب

أبرز تغريدات العرب

ivoyager_

amiraljubori

UAE_Godfather

أخبروك منذ نعومة أظافرك ألا تقارن 
نفسك بالآخرين، لكنني أدعوك إلى 

النقيض تماما؛ إلى المقارنة الواعية 
الإيجابية التي تجعلك تتمنى دوام 

الخير لمن سبقك بخطوة، وتحثك 
على بذل جهد أكبر بغية تطوير 

ذاتك وتحسين حياتك؛ فمن يكتفي 
بمكانه لا يرتقي.

مازالت الحكومة العراقية تفكر ماذا 
تطلب من لبنان مقابل مليون طن من 
الوقود. التنافس شديد بين التبولة 

ومنتجات مزارع (الهيبة)!

يتشفى بعض المأزومين والمهزومين 
نفسيا بخسارة تهاني القحطاني 
في نزالها اليوم، تهاني الشجاعة 
واجهت وقاتلت دون نقاط النزال 
ولم تمنحها هدية فخسرت اليوم 

وستنتصر غدا، لكن العار كل العار 
لكل جبان تولى وهرب دون نقاطه 

وأهداها لغيره ليأخذها غنيمة كما 
تؤخذ الأوطان. #تهاني_بطلة.

ــــــم الغيبيات والروحانيات  ربطه بعال
والمعتقدات فذلك سيوقف أي نقاش 
به أو نقــــــده وبالتالي ســــــيكون أمر 
طاعته أمرا مفروغا منه إما اقتناعا 
ــــــس الخزعلي  ــــــارا… كلمة قي أو إجب
ــــــث قال:  أنمــــــوذج لهــــــذه الحالة حي
يحشد الأميركان بالخليج استعدادا 

لقرب ظهور الإمام المهدي!

الشــــــعبي وحزب الله وحسن زميرة 
وهادي العامري وخامنئي ينتظرونه 

ما طلع.



 بيــروت - عندما انتشــــر خبــــر فقدان 
مــــادة ”البوتوكس“ فــــي لبنان في نوفمبر 
الماضــــي نــــزل هــــذا الخبــــر كالصاعقــــة 
علــــى رأس اللبنانيــــات واللبنانيين على 
حد ســــواء والذين عبّروا عن اســــتيائهم 
فــــي مقاطع فيديــــو مصورة علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعــــي. وعندما أعلن أحد 
الأطباء عــــن ذلك في مقطع فيديو فقد أثار 
ضجة على وســــائل التواصل الاجتماعي، 
خصوصا أن البوتوكس من المواد الأكثر 

استخداما اليوم في عالم التجميل.

ثقة في النفس

يقــــاوم الطــــب التجميلــــي فــــي لبنان 
الأزمــــات التي عصفــــت ببــــلاد الأرز منذ 
خريــــف عــــام 2019، رغم التحديــــات التي 
تواجه الأطباء والمرضى، ولا يزال الإقبال 
عليه مســــتمرا باعتباره متنفســــا ومجالا 

لتعزيز الثقة في النفس.

ويتمثــــل الطب التجميلــــي بمجموعة 
أعمال طبية تهدف إلى التدخل لتحســــين 
مظهــــر الشــــخص الخارجي، بما يشــــمل 
ثــــار الشــــيخوخة عبــــر  التخفيــــف مــــن آ
اســــتخدام مجموعة من التقنيات وأوجه 

التدخل الطبي.
وينتشــــر هذا النوع من الطب بشــــكل 
واســــع فــــي لبنان، وهــــو يعتمــــد تقنيات 
طبية متعددة لا يقوم بها إلا متخصصون، 
ويدخل ضمن الأعمال الطبية التي تجذب 
الكثيــــر مــــن غيــــر اللبنانييــــن فــــي إطار 
الطب الســــياحي. واتخذت وزارة الصحة 
العامــــة اللبنانية منذ عــــام 2012 مجموعة 
من الإجراءات لتنظيم هــــذا العمل الطبي 
وإبعــــاده عــــن المتدخليــــن بــــه مــــن غير 

الاختصاصيين.
وبــــدأ الطب التجميلي فــــي لبنان في 
الجامعة اليسوعية بداية سبعينات القرن 
الماضــــي، بحســــب ما أوضحــــه الدكتور 

ســــامر أبوزيد، المتخصص فــــي جراحة 
التجميل والترميم لوكالة الأنباء الألمانية 
”مع أول طبيــــب تجميل في لبنان، الدكتور 
روبيــــر داوود، وهــــو مــــن أوائــــل الأطباء 
التجميلية  الجراحــــة  فــــي  المتخصصين 
الذي أنشــــأ جمعيــــة أطبــــاء التجميل في 
لبنان، بالإضافة إلى عــــدد من الأطباء في 
الجامعــــة الأميركية، وبعدها انطلق الطب 
التجميلــــي فــــي لبنــــان جيلا بعــــد جيل، 

وتعددت تخصصاته“.
الطــــب  إن  أبوزيــــد  الدكتــــور  وقــــال 
التجميلي فــــي لبنان ”متقــــدم لأن غالبية 
الأطبــــاء تخصصــــوا في الخــــارج وهناك 
الكثير من التقنيات الجديدة المستخدمة 
في لبنان“، موضحا أن ”نســــبة كبيرة من 
اللبنانيين الذين يعيشــــون خارج البلاد، 
إناثا وذكورا، يُجرون عمليات تجميلية في 
لبنــــان لأن ثقتهم عالية في الطب اللبناني 
من جهــــة، ولأن هذه العمليــــات في لبنان 
كلفتها أقــــل بحوالي 50 في المئة مما هي 

عليه في بلدان أخرى“.
وأضــــاف أن ”نســــبة المرضــــى مــــن 
البلــــدان العربية كانــــت مرتفعة قبل حظر 
الســــفر من قبــــل بعض هذه البلــــدان إلى 
لبنــــان، ولا يــــزال العراقيــــون يأتون إلى 
لبنان لإجراء بعمليات تجميلية“. وأشــــار 
إلــــى أن ”الإقبال على العمليات التجميلية 
يختلــــف بين فئــــة عمرية وأخــــرى، وبين 
الذكــــور والإناث“، لافتا إلــــى وجود ”تعد 
من بعض الأطباء من ذوي الاختصاصات 
المختلفة على الطب التجميلي والجراحة 

التجميلية بشكل عام“.
وكشــــف أبوزيد أن ”الفتيات اللواتي 
تتراوح أعمارهن بين 17 و20 عاما يطلبن 
إجــــراء عمليــــات تجميل للأنف، وشــــفط 
دهون، أمــــا اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
25 و35 عاما، فيطلبن إجراء عمليات شفط 
دهون وتكبير حجــــم الصدر أو تصغيره. 
أما من تجــــاوزن الأربعين، فيطلبن إجراء 
عمليات شــــد المناطق التــــي ترهلت بعد 
الولادة، واللواتي تتــــراوح أعمارهن بين 
45 و60 عامــــا يطلبن إجراء عمليات شــــد 

العيون وشد الوجه وحقنه بالدهون“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى الرجــــال، فيقول 
الدكتــــور أبوزيــــد ”غالبــــا مــــا يطلبــــون 
اســــتئصال الدهــــون من منطقــــة الصدر، 
الصغيــــرة،  العمريــــة  الفئــــات  خاصــــة 
بالإضافة إلى عمليــــات تجميل الأنف، أما 
الذين تتــــراوح أعمارهم بين 45 و60 عاما، 
فيطلبون إجراء عملية شفط الدهون، فيما 
يطلــــب كبار الســــن إجــــراء عملية جراحة 

الجفون“.

الطــــب  ”وجــــود  أن  أبوزيــــد  ورأى 
التجميلــــي دفــــع النــــاس إلى الاســــتفادة 
منه كما أن وســــائل التواصل الاجتماعي 

ساهمت في رواج هذا النوع من الطب“.
وأوضــــح أن ”قطاع الطــــب التجميلي 
تأثــــر بالأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
التــــي يعاني منهــــا لبنان، ولكنــــه لا يزال 
يقاوم، حيث شهد هذا القطاع تراجعا في 
عدد المرضــــى، وفي بعض الأدوية، وعدد 
الأطباء الذين تركوا لبنان بسبب الأزمة“.

وأشــــار إلــــى ”ازدياد أعــــداد عمليات 
التجميــــل خــــلال الأزمــــة التي بــــدأت في 
خريــــف العــــام 2019 لأن اللبنانيين الذين 
احتجــــزت أموالهم بالعملات الأجنبية في 
المصارف، فضلوا القيام بعمليات لم تكن 
تدخل فــــي مخططاتهم لولا هــــذه الأزمة، 
وكانت فترة الحجر الصحي بســــبب وباء 
كورونــــا فرصة مناســــبة لبعضهم لإجراء 

مثل هذه العمليات“.

مقاومة رمزية

يعتبر بعــــض الباحثيــــن أن الاندفاع 
المتزايد باتجاه الطــــب التجميلي يندرج 
فــــي إطار رفــــض الموت رمزيــــا باعتباره 
النهاية والذي رفضه الفكر البشــــري على 
مــــرّ العصور وابتدع طقوســــا حولته إلى 

مرحلة انتقالية.
ويُقبل العديد من اللبنانيين، 

من النساء والرجال، ومن 
مختلف الأعمار على 
العمليات التجميلية 

في لبنان كما 
يُقبل غيرهم من 
رواد السياحة 

الطبية من العرب 
والأجانب رغم 

تراجع هذا النوع 
من السياحة منذ 

أكثر من عام.
وقال الدكتور شادي 

فضول المتخصص في الطب 
التجميلي لوكالة الأنباء الألمانية 

”لا يزال الإقبال على العمليات 
التجميلية مرتفعا، رغم الأزمة 

المالية والاقتصادية التي 
يرزح تحتها اللبنانيون، 

وهذا أمر خبرته في عيادتي، 
بسبب مراعاتي لظروف الناس 

في هذه الأزمة من جهة، ما 
يشكل تحديا مهما، والاستمرار 
باستخدام المواد الطبية ذات 

الجودة العالية من جهة 
ثانية“.

وأشار 
فضول إلى 

أن ”لكل 

طبيب استراتيجيته للتصدي لهذه الأزمة 
ولا يمكن التعميم، فبعض الأطباء رفضوا 
مراعــــاة الظــــروف الماديــــة والاقتصادية 
التــــي يمر بها اللبنانيــــون، وراهنوا على 

سفرهم إلى خارج البلاد“.
وأضاف ”لا شــــك أن اللبنانيين، نساء 
ورجــــالا، تأثــــروا بالأزمــــات التي تعصف 
بلبنان وباتوا يحســــبون كلفــــة العمليات 
غيــــر  أو  منهــــا  الجراحيــــة  التجميليــــة، 
الجراحيــــة، ولكن ما دفعهــــم للقيام بمثل 
هذه العمليــــات رغم الأزمات هو الضغوط 
العديدة التي تعرضوا لها، حيث احتجزت 
أموالهم فــــي البنوك وتــــم تقييد حركتهم 
الاقتصادية، بالإضافة إلى الضغوط التي 
فرضتهــــا جائحــــة كورونــــا واحتجازهم 
فــــي المنــــازل، فبات الطــــب التجميلي في 
هذه الحالة متنفســــا يشعرهم بالقليل من 

الفرح“.
ولــــم يتأثــــر الطب التجميلــــي بالأزمة 
التي يعانــــي منها القطاع الطبي بشــــكل 
عــــام فــــي لبنــــان، والمتمثلة بأزمــــة دعم 
المســــتلزمات الطبيــــة مــــن قبــــل مصرف 
لبنــــان، بحســــب الدكتــــور فضــــول، ”لأن 
المواد المستخدمة في الطب التجميلي لا 
تخضع أساسا للدعم، بل تؤمنها الشركات 

المستوردة بالعملات الأجنبية“.
الطــــب  فضــــول  الدكتــــور  ووصــــف 
التجميلــــي في لبنان بأنــــه ”من القطاعات 
المتميزة على مستوى 
عالمي“، مؤكّدا أن ”لا 
خوف من انهياره، 
ولكنه يتعرض 
لبعض المشاكل 
كالتعدي 
من قبل غير 
الاختصاصيين 
واستخدام 
مواد لا تتمتع 
بمواصفات الجودة 
العالية من قبل 
هؤلاء“. وتحدّث الدكتور 
فضول عن مشكلة 
أخرى تواجه 
قطاع الطب 
التجميلي 
و“تتمثل 
بهجرة بعض 
الأطباء 
بسبب 
الأزمات 
التي يعاني 
منها لبنان، 
وتنقّل بعضهم 
الآخر بين لبنان 
والخارج بسبب عدم قدرة 
المرضى الأجانب من 
الوصول إلى لبنان 

وبالأخص المرضى فــــي العالم العربي“. 
واعتبر أن العمليات التجميلية ”اندرجت 
ضمن إطــــار الأمور الأساســــية اجتماعيا 
ومهنيــــا، بعد أن باتت أحد معايير ترتيب 
المظهر الخارجي واحترام النفس والآخر، 
فيمــــا كان الحديث عنها فــــي الماضي من 
المحرمات“، مشددا على أهمية ”ألا تنزلق 

هذه العمليات إلى حدّ المبالغة“.
الناشــــطة  قاصــــوف  منــــى  وقالــــت 
الاجتماعية والمسؤولة عن اللجنة البيئية 
في المجلس النسائي اللبناني، إن ”الطب 
التجميلــــي يعــــزز ثقــــة المرأة بنفســــها، 
وبالنســــبة إلي فإنه يزودني بالطمأنينة“، 
الاقتصاديــــة  ”الأزمــــة  أن  إلــــى  مشــــيرة 
والماليــــة أدت إلــــى تراجع الإقبــــال على 

عمليات التجميل“.
وإذا كان بعــــض اللبنانييــــن يجدون 
في الإقبال على الطب التجميلي متنفســــا 
يفــــرج عنهم كروب الأزمــــات ويعزز ثقتهم 
بأنفســــهم، فــــإن غالبية ســــكان البلاد من 
غير القادريــــن على تأمين حاجات العيش 
الأساســــية يبحثون عــــن متنفس من نوع 
آخر، يســــمح لهم، على الأقل، بتأمين الحدّ 

الأدنى من متطلبات العيش الكريم.

تأثير أحمر الشفاه

يزيــــد الإقبال على أمــــور غير متوقعة 
أوقــــات الأزمات مثــــل عمليــــات التجميل 
ومنتجــــات العنايــــة بالبشــــرة والجســــم 
والشــــعر، التي تضاعفت بنســــبة 234 في 
المئة، ويعدّ هذا تحولا كبيرا في أولويات 
الإنفــــاق لــــدى المســــتهلكين، وتبدو هذه 
الظاهــــرة مناقضــــة لطبيعة الأشــــياء، إلا 
أنّها حقيقية، وفق تقرير نشــــرته صحيفة 

”لوبوان“ الفرنسية.
وهــــذه الظاهــــرة التــــي تدعــــى تأثير 
أحمر الشفاه تنتشــــر في فترات الأزمات، 
ففي الوقت الذي يتجه فيه المستهلك إلى 

إنفاق موارده غير المســــتقرة على السلع 
الضروريــــة فــــإنّ مبيعــــات التجميل غير 
الضرورية، ترتفع خاصة عند النساء؛ لأنّه 
عندمــــا تكون الأوقات صعبة فإنّ النســــاء 

يملن أكثر إلى الاهتمام بأنفسهن.
وتــــم توثيــــق تأثيــــر أحمــــر الشــــفاه 
بصورة ملحوظة في الثلاثينات من القرن 
الماضي، في فترة الكســــاد الكبير، تزامنا 
مع الوقت الذي كان فيه الجميع يتقشفون 
بشــــكل كبير في حياتهــــم، كانت منتجات 

التجميل تشهد طفرة غير متوقعة.
وأشــــار التقريــــر إلى أنه على ســــبيل 
المثــــال: في ألمانيا التــــي كان يوجد فيها 
6 ملايين عاطل عن العمل نهاية عام 1932، 
كان بإمكان عملاق النظافة ومستحضرات 
التفاخــــر بعدم  التجميــــل ”بيرســــدورف“ 

تسريح العمال.
نجاحا كبيرا  وحققت شركة ”لوريال“ 
2008 من تحقيق  بالتزامن مع أزمة 2007 – 
نمو كبير بنســــبة 5.3 في المئة في الوقت 
الذي تكبدت فيه جميع الشركات الأميركية 
تقريبا خســــائر قياسية وتم إغلاق الكثير 

منها.
وقــــال خبيــــر التجميل ليونــــارد لودر 
الرئيــــس الفخري لإمبراطوريــــة التجميل 
”إســــتي لودر“، إنّــــه رصد عــــام 2001 بعد 
هجمات 11 سبتمبر، أن شركته كانت تبيع 
أحمر شــــفاه أكثر من المعتاد، بل وذهبت 
يهدف  إلى حد تقديم ”مؤشر أحمر شفاه“ 
إلى قياس صحــــة الاقتصاد عندما يتعثر. 
وأضــــاف أنّ ”الإنفاق على مســــتحضرات 
التجميــــل ارتفع في مختلف أنحاء العالم، 
اعتبــــارا مــــن مايــــو 2020، وفــــي فرنســــا 
ارتفعت مواعيد الطــــب التجميلي بين 20 

و30 في المئة في عام 2020“.
ويشار إلى أنه بداية عام 2021 ازدادت 
مبيعــــات المنتجات، مثل حقن البوتوكس 
أو حمض الهيالورونيــــك، وفق ما أفادته 

صحيفة ”إكسبرس“ البريطانية.

رغم الأزمات المتتالية التي يمرّ بها لبنان تبقى عمليات التجميل عند بعض 
اللبنانيين واللبنانيات من أساسيات الحياة اليومية. وتتخذ عمليات التجميل 

في لبنان منحى تصاعديا ويتم الإقبال عليها بشكل غير مسبوق.

الطب التجميلي متنفس اللبنانيين رغم الأزمات
الشغف المتزايد بعمليات التجميل أحد وجوه الرفض الرمزي للموت
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الجمال لا يتأثر بالأزمات 

طريقة لمحاربة الضغوط

«مؤشـــر أحمر شـــفاه» يهدف 
إلـــى قيـــاس صحـــة الاقتصـــاد 

عندما يتعثر

الإقبال على أمور غير متوقعة !
مثل عمليات التجميل ومنتجات 

العناية بالبشرة والجسم والشعر 
يزيد أوقات الأزمات حة منذ 

عام.
الدكتور شادي 

متخصص في الطب
ي لوكالة الأنباء الألمانية 
لإقبال على العمليات
ة مرتفعا، رغم الأزمة
لاقتصادية التي
تها اللبنانيون، 

 خبرته في عيادتي، 
لظروف الناس اعاتي
لأزمة من جهة، ما

ديا مهما، والاستمرار 
م المواد الطبية ذات 

لعالية من جهة

ر
ى

بمواصفات ال
العالية م
هؤلاء“. وتحدّث ال
فضول عن م
أخرى ت
قطاع
التج
و“
بهجرة
الأ
ب
الأ
التي ي
منها
وتنقّل بع
الآخر بين
والخارج بسبب عدم
المرضى الأجان
إلى الوصول

يزيد أوقات الأزمات
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 دوســلدورف (ألمانيا) - قال الدكتور 
ميشــــائيل لورايــــن إن النســــيان لــــه عدة 
أســــباب أبرزها الإصابة بالزهايمر، وهو 
أكثر أشكال الخرف شيوعا، كما أنه عبارة 
عن تحلــــل عصبي مزمن يُصيب المســــن 

غالبا.
وأوضح طبيب الأعصاب الألماني أن 
من أبــــرز العلامات الدالة علــــى الإصابة 
بالزهايمــــر وضــــع محفظــــة النقــــود في 
الثلاجة مثلا. وأضاف لوراين أن النسيان 
قــــد يرجــــع أيضا إلــــى الإصابــــة بضعف 
إدراكي بســــيط، وهو اضطــــراب عصبي 
يتصف بضعف في القدرات المعرفية يزيد 
عن المتوقع بالنســــبة إلى عمر الشخص 
ومســــتواه التعليمي، لكنه لا يكون شديدا 
ليصل إلى مرحلة التداخل مع النشاطات 

الأساسية في الحياة اليومية.
وقد يرجع النســــيان أيضا إلى سبب 
نفسي؛ فقد يتســــبب الاكتئاب على سبيل 
المثــــال في الإصابة بما يعرف باضطراب 
الذاكرة المرضي. وقد يكون النسيان أحد 
الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية 
القلب والجهاز الوعائي ومثبطات الإنزيم 
 (ACE مثبطات) المحول للأنجيوتنســــين
وبعض المضادات الحيوية وأدوية الربو 
والحساســــية وأدوية الأمراض العصبية 

والنفسية.
وغالبا ما يزول النسيان بعد التوقف 
عن تعاطي الدواء. وبالإضافة إلى ذلك قد 
يكمن ســــبب النسيان في ســــوء التغذية، 
لاســــيما نقــــص الحديد ونقــــص فيتامين 
B12. ولتحديد الســــبب الحقيقــــي الكامن 
وراء النســــيان ينبغي استشارة الطبيب 
وإجراء الفحوصــــات اللازمة مثل تحليل 
والأشــــعة  الذاكــــرة  واختبــــارات  الــــدم 

المقطعية.
وداء الزهايمر هــــو اضطراب عصبي 
متفاقم يؤدي إلى تقلص الدماغ (ضموره) 
وموت خلايــــاه. ويعد هذا الداء الســــبب 
الأكثر شــــيوعًا للخَرَف؛ فهو حالة تتضمن 
ا في القدرة على التفكير  انخفاضًا مستمرًّ
وفي المهارات السلوكية والاجتماعية، ما 
يؤثر ســــلبًا في قدرة الشخص على العمل 

بشكل مستقل.
كما يعد النســــيان دخولا في حالة من 
الفقدان الظاهــــري أو تحويرا للمعلومات 
المخزنة في الذاكرة المديدة عند محاولة 
اســــترجاعها. وتكون هذه الحالة فجائية 
أو بشــــكل تدريجي. ويساعد النسيان من 
جهــــة على ملاءمة ربط وتخزين معلومات 
جديدة مع المعرفة القديمة ولكن من جهة 
أخرى يســــبب البعض من المشــــاكل في 

الحياة اليومية.
وكلما ازداد الإنســــان فــــي العمر كلما 
زاد نســــيانه، حيث تكثر حينها مشــــاكل 
القــــدرة  وتضعــــف  والتعلــــم،  الذاكــــرة 
على الحفــــاظ على المعلومــــات الجديدة 

المكتسبة.

الاحتفاظ بالأشياء 
في أماكن غريبة علامة 
على الإصابة بالزهايمر

أسرة

 في ســـابقة هي الأولى بالمغرب تلقى 
24 رب أســـرة فـــي المغـــرب مراســـلات 
رســـمية تطالبهم بالعدول عن قرار منع 
بناتهم من متابعة دراســـتهن بالمرحلة 
الثانويـــة، إذ أمهلـــت الســـلطة المحلية 
بإحـــدى القرى فـــي نواحـــي تارودانت 
جنوب المملكة الآباء المعنيين 48 ساعة 
مـــن أجل منـــح موافقة مبدئيـــة مكتوبة 
توضع بشـــكل مباشـــر وبشكل شخصي 
أيضـــا لـــدى ”مكتـــب القائـــد“ وتمكّـــن 

التلميذة من استكمال دراستها.
مـــع  المحليـــة  الســـلطة  وتفاعلـــت 
معلومـــات بَلَغتْها تفيد بإقـــدام عدد من 
آباء وأولياء التلميذات على منع بناتهم 
من استكمال دراستهن بالسلك الثانوي 
التأهيلي لأســـباب ترى السلطة المحلية 
أنها ”واهية وغير مقبولة“، حيث تتعلق 
أساســـا بالرغبة في تزويجهن في ســـن 

مبكرة.

ولأن أغلـــب التلميذات قـــد تحصلن 
على نتائج ومعدلات جيدة في الســـلكين 
الابتدائـــي والإعـــدادي وبصمـــن علـــى 
مسار دراســـي متميز تدخلت السلطات 
المحلية في نواحـــي تارودانت وحذّرت 
آبـــاء التلميذات، بالتنســـيق مع النيابة 
العامـــة بناء على مقتضيـــات الفصل 20 
من قانون المسطرة الجنائية (مجموعة 
من الإجراءات والقواعد التي تطبق منذ 
لحظـــة ارتـــكاب الجرم إلى حيـــن تنفيذ 
العقوبة)، من اتخاذ الإجراءات القانونية 

فـــي حقهـــم في حـــال عدم اســـتجابتهم 
لفحوى المراسلات.

وقال باحثون في العلوم الاجتماعية 
إن الثقافـــة المحلية المحافظة والأعراف 
هما ســـبب قرار منـــع عائـــلات الفتيات 
مـــن إتمـــام دراســـتهن خـــارج المنطقة 
التي يقطنـــون فيها، رغـــم أن التلميذات 
الممنوعـــات من اســـتكمال الدراســـة من 
المتفوقات ويتمتعن بمســـتوى دراســـي 

جيد ولهن رغبة في استكمال الدراسة.
وأضافوا أن نســـبة مهمة من عائلات 
قرى المغرب تحكمها ســـلوكيات وعادات 
تراكمت عبر ســـنين طويلة يؤثر بعضها 
بشـــكل ســـلبي في النظرة إلـــى تمدرس 
الفتيات، وتجعل مســـتقبلهن الدراســـي 
يتوقـــف عندمـــا يرتقين إلى مســـتويات 

أعلى من السلك الابتدائي والإعدادي.
وفي هذا الصدد لفت محسن كناوي، 
معلـــم التعليم الابتدائـــي، لـ“العرب“ إلى 
أن الأســـر الفقيـــرة لا تســـتطيع تحمـــل 
تكاليف انتقال التلميذات من البادية إلى 
المدينة أو أقـــرب مركز قروي إضافة إلى 
النظرة المجتمعيـــة للفتاة خصوصا من 
المجتمـــع القروي ذي البنيـــة المحافظة 
الذي يـــرى أن انتقال الفتـــاة والبعد عن 
المنزل قصد الدراسة ســـيؤديان بالفتاة 
حتما إلى ســـلك دروب الرذيلة والارتماء 

في أحضان الدعارة.
وبعـــد تدخل الســـلطات المحلية من 
المنتظر أن تلتحق  التلميذات المعنيات 
بالثانويـــة التأهيليـــة ”الأرك“ بإغرم، في 
نفـــس الإقليم، بعد أن قـــام أولياء الأمور 
بإعطـــاء الموافقة الكتابيـــة تحت ضغط 

السلطة المحلية.
وقد أعـــادت هذه الخطـــوة من طرف 
الســـلطات المحلية موضـــوع عدم إكمال 
الفتيات دراســـتهن في المجـــال القروي 
إلـــى الأذهان، حيث تتداخـــل عدة عوامل 
تحول دون مواصلة التلميذات تعليمهن؛ 
ونذكر بشـــكل خاص الفـــوارق المجالية 
بين المدن والقرى، إذ تعاني القرى بشكل 
كبير من بعد المدارس وصعوبة الوصول 
إليهـــا خلال فصل الشـــتاء، إلـــى جانب 
ظاهرة امتهان الأطفال الأعمال الزراعية.

واعتبر كناوي أنه يوجد هدر مدرسي 
كبيـــر بحكـــم مزاولته لمهنـــة التدريس. 
وقـــال ”لاحظت مؤخـــرا تراجعـــا كبيرا 
وتدنيا ملحوظا لتمـــدرس الفتيات؛ ذلك 
أنه من أصل 40 تلميذا في فصل الســـنة 
الأولى من التعليم الابتدائي توجد ســـت 
فتيات إلى سبع، وسنة بعد أخرى يعرف 

هذا الرقم تراجعا مهولا“.
وأكد كناوي أنه ما إن تبلغ التلميذة 
السنة الثالثة من التعليم الابتدائي حتى 
يتقدم شـــخص لخطبتها وعندما يسأل 
عـــن أحوالها يقال إنهـــا توجد على ذمة 
شـــخص عبـــر زواج عرفـــي ودون عقد، 
وأخريـــات ينتهي زواجهـــن في الخطبة 
فقـــط دون عقد قـــران. وبعد مبادرات في 
محاولة لإرجاعهن إلى مزاولة الدراسة لا 
يســـتطعن العودة لإحساسهن بشيء من 

المهانة والاحتقار.
وأكـــد حقوقيـــون أنـــه يجـــب على 
الجهـــات المعنيـــة توفير منح دراســـية 
لهؤلاء لكي يتابعن دراستهن لأن الجانب 
المادي هو الذي أجبر الآباء على إيقافهن 
عن مزاولة الدراســـة، حيث يرى الأب أن 
مصـــدر رزقه هو تلـــك البنت، ثـــم يقوم 
بتزويجها لكي تســـاعده في معيشـــته، 

مضيفين أنـــه يجب أولا إيجاد حلول قد 
تســـاعد على منع الهدر المدرسي وليس 

إعطاء أجوبة دون أسئلة.
وقـــال مصـــدر مـــن وزارة التربيـــة 
الوطنية إن الجهات المعنية وفرت النقل 
المدرســـي والمبيتـــات الداخليـــة ودور 
الطالبـــات، وذلك لدعم وتيســـير عملية 
محاربـــة الهـــدر المدرســـي، مضيفا أنه 
حتى لا نكون ســـلبيين هناك مجهودات 
كبيـــرة وتطـــور ملمـــوس فـــي الدعـــم 

الاجتماعي المقدم من طرف الوزارة.
وقامت الـــوزارة بمبادرة جيدة حين 
عملت على إنشاء مدارس جماعية تحوي 
إلـــى جانب الفصول الدراســـية مبيتات 
داخلية تضم مطاعم ومراقد للتلاميذ، إلا 
أن هذه المبادرة لم تعمم بجميع الأقاليم 
رغـــم ما لهـــا وما عليهـــا، خصوصا من 
الجانب النفسي بالنســـبة إلى التلاميذ 
الصغـــار وبُعدهـــم عن أهاليهـــم، ورغم 
وجود الجمعيات التي توفر حافلات نقل 
بالنسبة إلى المتمدرســـين يبقى الثمن 
مرتفعـــا ويثقل كاهـــل الأســـر المعدمة 

أصلا.
وكشـــفت أرقام رســـمية صادرة عن 
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني 

والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 304 
آلاف و545 تلميـــذا كانـــوا ضحايا الهدر 
المدرسي الســـنة الماضية، دون معرفة 

دقيقة بأسباب المشكلة الحاصلة.
وقالـــت النقابـــة الوطنيـــة للتعليـــم 
الديمقراطيـــة  للكونفدراليـــة  التابعـــة 
للشغل إن العدد المصرح به هو أقل رقم 
تقديري، لكن الحقيقة تكشـــف أن العدد 
أكبر، مبررة موقفها بإحصائيات رسمية 

سنة 2009 تتحدث عن 400 ألف.
ولهذا شدد رجل التعليم كناوي على 
ممنهجة  اســـتراتيجية  وجـــود  ضرورة 
للدولـــة وحلول اســـتباقية مســـتعجلة، 
وذلك بتضافر جميع الجهود وبمشاركة 
الجميع خصوصا من طرف المدرســـين 
لأنهم أدرى بجميع المشاكل التي يعاني 

منها قطاع التعليم.
وخلـــص كنـــاوي إلـــى أن العامـــل 
الاقتصـــادي يبقـــى هو المحـــدد والرقم 
الأصعـــب فـــي هـــذه المعادلـــة، بمعنى 
ارتفـــاع تكاليـــف المناهـــج الدراســـية 
وغلاء ثمن كراء المنازل التي تتسوغها 
التلميـــذات فـــي غياب مبيتـــات داخلية 

تؤويهن.

العلاقـــات  خبـــراء  يؤكـــد   - لنــدن   
الزوجية أن الرأي العلمي ينصح الرجال، 
وتحديدا أصحـــاب الطموح، بالبحث عن 
المرأة قوية الشـــخصية. وذلك لأن المرأة 
القوية لا تضمر أي مصلحة حينما ترغب 
في أن تكون بجانب الرجل، إذ تبقى معه 
لأنها تريد البقاء معه، ولا تعتبره وسيلة 
لتصبـــح هـــي أكثـــر اســـتقرارا ماليا أو 
عاطفيا، كما أن هناك الكثير من الأمان في 
العلاقة مع امرأة قوية، إذ تكون واضحة 
ولا تثقـــل كاهل الرجل بمحاولة إرضائها 

الدائم ماليا وعاطفيا.
وتتعامـــل المرأة القويـــة مع العلاقة 
على أنها شـــراكة متســـاوية، فتبحث عن 
شخص ما من أجل إضافة قيمة لحياتها 

وليس لتتملكه.

ووفقا للخبراء تبحـــث المرأة القوية 
عن شـــخص يرفعهـــا ولا يســـحبها إلى 
الأســـفل أو يقلل من شـــأنها. وبالطريقة 
نفســـها ترغب فـــي إضافة معنـــى لحياة 
شـــريكها، وتـــدرك جيدا أهميـــة العلاقة 
والعطـــاء، فالمرأة القوية لـــن تأخذ أبدا 
أكثر ممـــا ترغب في تقديمه عندما يتعلق 

الأمر بالحب.
كما يشـــير خبراء علـــم الاجتماع إلى 
أن المـــرأة القويـــة ذكية إلى حـــد بعيد؛ 
وقد وجـــد لورانس والي، أســـتاذ فخري 
بجامعة أبردين فـــي بريطانيا، أن المرأة 
الذكيـــة يمكنها حماية الرجل من أمراض 
الشيخوخة والزهايمر في وقت لاحق من 
الحيـــاة، وأكد في مقال علمـــي أن المرأة 
الذكيـــة لا تتوقف أبدا عـــن تحدي الرجل 

فكريـــا، ممـــا يســـاعده على إبقـــاء قواه 
العقلية سليمة.

وعلى عكس ما يشــــاع مــــن أن المرأة 
القوية متحكمة وجامدة المشاعر، وتفضل 
علاقتهــــا  علــــى  الشــــخصية  نجاحاتهــــا 
بالشريك  بســــبب طموحها، يثبت الواقع 
أن هــــذه المــــرأة التي تبلغ تلــــك المرحلة 
تــــدرك جيــــدا احتياجاتها وكيفيــــة إدارة 
أزماتهــــا، لــــذا ربما على الرجــــل مراجعة 

بعض المفاهيم إذا قرر الارتباط بها.
ولا تحبذ المـــرأة القوية النكد، حيث 
تتعامـــل بنضـــج فكري وعاطفـــي، وتثق 
في شـــريكها وتســـتمع إلى وجهة نظره 

وتحترمها.
وتقـــدر تلـــك المرأة أن يكـــون الرجل 
مستقلا بمســـاحته الخاصة، حيث يمكن 
له قضاء الوقت مـــع أصدقائه بعد العمل 
دون أن يثيـــر ذلك غضبهـــا، لأنها تعطي 
الأمور حجمها ولا تبالـــغ في ردة فعلها، 
وهذا من شـــأنه أن يجعل الرجل مستقلا 
ومتحررا وليـــس مكبلا طوال الوقت كما 

يشعر الكثير من الرجال الآخرين.
ولدى المرأة قوية الشخصية أسلوب 
مميـــز أثنـــاء الخلافات، حيث لا تســـمح 
لغضبهـــا بـــأن يســـيطر علـــى الموقف، 
وبالتأكيـــد لا تنكمش فـــي الزاوية أيضا، 
وإذا حدث شـــيء بينهـــا وبين زوجها لن 
تتردد في إجراء محادثة عقلانية بشـــأن 
ذلك إلى أن تحل المشكلة بسرعة. وتدعم 
المـــرأة القوية زوجها وتنمـــي طموحه، 
لأن لديهـــا طموحا كبيرا وهي تفضل ذلك 

أيضا في شريكها وتدعمه.
ويشـــعر الرجـــل بالمزيد مـــن القوة 
ن نفســـه ويعبر عـــن ذاته وطموحه  ليكوِّ

إذا كان يعلـــم أن هناك شـــخصا موجودا 
ليدعمه، ولا يتوقف الدعم عند الاســـتماع 
إلـــى أفكاره ودعمهـــا بإيجابية، بل يمتد 
إلى مواجهة معاناة الرجل عندما يواجه 
عقبة ويحتاج إلى مســـاعدة عملية، وهو 
ما تســـتطيع المـــرأة القوية -وهي فقط- 

تقديمه له.

وتجعــــل الزوجة القويــــة الرجل أكثر 
ثــــراء، إذ أن لديهــــا شــــغفا وطموحــــا في 
العمــــل يدفعانها إلى الترقــــي والحصول 

على راتب أكبر.
ولأن المـــرأة القوية تمـــر بالكثير من 
التي  والاختبـــارات  الصلبـــة  التجـــارب 
علمتهـــا أن تعتمد على نفســـها وتحقق 
ما تريده لذاتهـــا، فهي لا تبحث عن منقذ 
يحقق أحلامها أو تلهث وراء الاســـتقرار 

المادي.
لذلـــك تعد علاقة الرجـــل بامرأة قوية 
علاقـــة أكثر أمانـــا، حيـــث لا حاجة إلى 
العمل ليلا ونهارا لإشباع رغباتها، فليس 
لديها دافع إلى الاســـتمرار في ارتباطها 
به ســـوى الرغبة في وجود شـــريك حياة 
يحترم وجودها ويقدره للمضي معا دون 

استغلال للطرف الآخر.

العلاقة مع امرأة قوية الشخصية أكثر أمانا للرجل

ــــــول الثقافــــــة المحلية المحافظــــــة في المغــــــرب دون تمكــــــين الفتيات من  تحـ
ــــــن ومدنهن، رغم أنهن مــــــن المتفوقات  مواصلة دراســــــتهن خــــــارج قراهـــــ
ويتمتعن بمســــــتوى دراســــــي جيد ولهن الرغبة في استكمال الدراسة. وقد 
ــــــد بإقدام عدد من آباء البعض  توصلت الســــــلطة المحلية مؤخرا بأخبار تفي
من التلميذات وأوليائهن على منع بناتهم من اســــــتكمال دراستهن بالسلك 

الثانوي التأهيلي فأجبرتهم على منح موافقة مبدئية مكتوبة على ذلك.

الأعراف والتقاليد تمنعان الفتيات في المغرب
من استكمال دراستهن خارج مدنهن
آباء يقدمون الموافقة الكتابية تحت ضغط السلطة المحلية

تميز الفتاة المغربية في الدراسة لا يشفع لها بالتنقل من مدينة إلى أخرى

قوة المرأة لا تعني تسلطها 

نسبة مهمة من عائلات 
قرى المغرب تحكمها 

عادات تراكمت عبر سنين 
طويلة أثرت بشكل سلبي 

على تمدرس الفتيات

المرأة القوية لا تضمر أي 
مصلحة حينما ترغب في 

أن تكون إلى جانب الرجل، 
ولن تأخذ أكثر مما تريد 

تقديمه في العلاقة

 كولــن (ألمانيــا) - قالـــت الرابطـــة 
الألمانية لأطبـــاء الأطفال والمراهقين إن 
الإســـهال لـــدى الأطفال له أســـباب عدة، 
أبرزهـــا العدوى البكتيرية والفيروســـية 
والتهـــاب  الدوديـــة  الزائـــدة  والتهـــاب 

المسالك البولية.
كمـــا قد يرجـــع الإســـهال إلـــى عدم 
تحمـــل الطفل بعـــض المـــواد الغذائية 
مثل اللاكتوز (سكر الحليب) والجلوتين 

(القمح). وقد يشير الإسهال أيضا إلى 
إصابة الطفل بالتهاب القولون 

التقرحي أو داء كرون.
وغالبا ما يكون 
الإسهال مصحوبا 

بأعراض أخرى مثل 
الغثيان والقيء والحمى 

وآلام البطن والصداع.
وأشارت الرابطة إلى 
أن الإسهال الشديد يرفع 

خطر إصابة الطفل 
بالجفاف، وذلك بسبب 

فقدان الكثير من 
السوائل والأملاح 

والمعادن.
ويمكن أن 
نعرف فقدان 

الطفل كميات 
كبيرة من 

السوائل وأنه 

عُرضة للإصابة بالجفاف من خلال جفاف 
اللســـان وتراجع العيون والوجنات إلى 
الداخل وشـــحوب الوجه، بالإضافة إلى 
زيادة ســـرعة التنفس ودقـــات القلب عن 

المعدلات الطبيعية.
ويندرج فقـــدان الجلد للمرونة ضمن 
المؤشـــرات الدالـــة علـــى فقـــدان الطفل 
كميات كبيرة من الســـوائل. ولاكتشـــاف 
فقدان مرونة الجلد يمكن للآباء الإمساك 
بالجلد في منطقة الـــذراع أو البطن 
والضغط عليه لبضع ثوان، ثم 
تركه. وإذا لم يعد الجلد إلى 
وضعه فـــورا فذلـــك دليل 

على عدم مرونته.
ومن العلامات الأخرى 
الدالة على الفقدان 
الشديد للسوائل لدى 
الطفل فقدانه الرغبة 
في المشاركة في أية 
نشاطات أو سرعة 

استثارته.
وفي حال ملاحظة 
هذه الأعراض 
ينبغي 
استشارة 
الطبيب بسرعة 
لعلاج الطفل 
في الوقت 

المناسب.

الإسهال الشديد يرفع 
خطر إصابة الطفل بالجفاف

نصائح

محمد ماموني العلوي

ي ي

محمد
صحافي مغربي
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كميات كبيرة من الســـوائل.
فقدان مرونة الجلد يمكن للآ
بالجلد في منطقة الـــذر
والضغط عليه لبض
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 القاهرة – ستكون الكرة المصرية على 
موعد مع صناعـــة التاريخ، عندما يلتقي 
منتخـــب مصـــر الأولمبي تحـــت 23 عاما 
مع نظيـــره البرازيلي فـــي دور الثمانية 
لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة طوكيو 

الأولمبية السبت. 
وحـــل منتخب مصر في المركز الثاني 
بترتيـــب المجموعـــة الثالثـــة فـــي الدور 
الأول برصيد 4 نقـــاط، بفارق ثلاث نقاط 
خلف المنتخب الإســـباني المتصدر، الذي 
صعـــد برفقته لدور الثمانية، بينما تفوق 
الفراعنة على منتخب الأرجنتين، صاحب 
المركز الثالث الـــذي يمتلك 4 نقاط أيضا، 
بفارق الأهداف التـــي يتم الاحتكام إليها 

في حال تساوي النقاط.

وضربت مصر، التـــي مازالت تبحث 
عـــن نيل أول ميدالية أولمبية في تاريخها 
بالألعـــاب الجماعية، موعدا مع البرازيل، 
التي تصدرت ترتيـــب المجموعة الرابعة 
بســـبع نقاط، فـــي إعـــادة للقائهما الذي 
جـــرى قبـــل 57 عاما، عندمـــا تواجها في 
مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو 1964، 

وتعادلا 1 – 1. 
أمـــام  مواتيـــة  الفرصـــة  وســـتكون 
الفراعنـــة للثأر من خســـارتهم 2 – 3 أمام 
راقصـــي الســـامبا فـــي دور المجموعات 
بأولمبيـــاد لنـــدن 2012، لاســـيما بعد قوة 
الدفع التـــي حصلوا عليها بعدما تغلبوا 
2 – 1 علـــى البرازيل ضمن دورة ودية في 

نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وبعد الفشـــل في اجتيـــاز عقبة دور 
الثمانيـــة فـــي دورتـــي لـــوس أنجلـــس 
ولنـــدن الأولمبيتـــين عامـــي 1984 و2012 
علـــى الترتيب، يطمـــح منتخب مصر في 
الظهور مجددا بالمربع الذهبي للأولمبياد، 
بعدمـــا تواجد في قبـــل النهائي بدورتي 
أمســـتردام وطوكيو عامـــي 1928 و1964 
علـــى الترتيـــب، مكتفيـــا بالحصول على 

المركز الرابع خلالهما.
ورغـــم إخفـــاق منتخـــب مصـــر في 
الاســـتعانة بمحمد صلاح هـــداف فريق 
ليفربـــول الإنجليـــزي، كأحـــد اللاعبـــين 
الثلاثـــة الذين يمكن ضمهم فوق الســـن 
القانوني، وكذلـــك مصطفى محمد هداف 
الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 
23 عاما، التي توج بها الفريق في نوفمبر 
2019، وصعد من خلالها لمنافســـات الكرة 
بالأولمبيـــاد للمـــرة الثانيـــة عشـــرة في 
تاريخـــه، لكنه قـــدم مـــردودا طيبا خلال 

مشواره بمرحلة المجموعات.
وتعادل المنتخب المصري دون أهداف 
مع نظيره الإسباني بطل أوروبا للشباب 
في مســـتهل مبارياته بالمجموعة الثالثة، 
قبـــل أن يخســـر 0 – 1 أمـــام الأرجنتـــين، 
بطل قـــارة أميـــركا الجنوبيـــة، ثم حقق 
فوزا مقنعا 2 – 0 على منتخب أســـتراليا 
في ختـــام مبارياته بالـــدور الأول. ولعب 
الثلاثي أحمد حجـــازي المحترف باتحاد 
جدة الســـعودي، ومحمود حمدي الونش 
مدافع الزمالك، ومحمد الشـــناوي حارس 
مرمى الأهلي، الذين استعان بهم منتخب 
مصر الأولمبي فوق السن القانوني، دورا 

بارزا في تحقيق ذلك الإنجاز.

إنجاز تاريخي

بات حجـــازي على موعـــد مع إنجاز 
حـــال  ففـــي  البرازيـــل،  أمـــام  تاريخـــي 
مشـــاركته في لقاء السبت سوف يتقاسم 
صـــدارة قائمـــة أكثـــر لاعبي كـــرة القدم 

المصريين مشـــاركة في الدورات الأولمبية 
مـــع اللاعبـــين الراحلين علي الحســـني 
ومحمـــد بـــدوي برصيـــد 8 مباريات لكل 
منهما. وقال شوقي غريب مدرب منتخب 
مصر الأولمبـــي، في مؤتمر صحافي عقب 
الفوز على أســـتراليا الأربعاء، إن محمد 
الشـــناوي كان بمثابة صمام أمان للفريق 

مع الثنائي الدفاعي حجازي والونش.
وشـــدد غريب على أن طمـــوح فريقه 
هـــو الوصول إلـــى أبعد مـــدى ممكن في 
الأولمبياد، مشـــيرا إلى ثقته اللامحدودة 
في اللاعبـــين وإمكانياتهـــم. وبعدما قاد 
منتخب مصـــر تحت 19 عامـــا للحصول 
على المركز الثالث بكأس العالم للشـــباب، 
التي أقيمت بالأرجنتين عام 2001، محققا 
الميداليـــة الوحيدة التـــي حصلت عليها 
الكـــرة المصرية على مســـتوى المنتخبات 
فـــي بطـــولات العالـــم بمختلـــف الفئات 
الســـنية، يأمل غريب في تكرار الأمر ذاته 
وقيادة المنتخب الأولمبي المصري لخطف 

إحدى الميداليات بطوكيو.
ولـــن تكـــون مهمـــة منتخـــب مصـــر 
بالســـهلة في عبور المنتخـــب البرازيلي، 
الذي يحلم بالاحتفاظ بالميدالية الذهبية، 
التـــي حصـــل عليهـــا للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه بأولمبياد ريـــو دي جانيرو عام 
2016، لاســـيما في ظل امتلاكه لكتيبة من 

النجوم في مختلف الخطوط.

مفاجآت عديدة

فـــي  المجموعـــات  مرحلـــة  أســـفرت 
منافســـات الأولمبيـــاد عـــن العديـــد مـــن 
المفاجـــآت، كان أبرزها خـــروج منتخبات 
فرنســـا وألمانيا والأرجنتين مبكرا. وشهد 
الدور الأول تسجيل 68 هدفا في 24 مباراة، 
بمعـــدل 2.83 هـــدف في المبـــاراة الواحدة، 
بواقـــع 23 هدفـــا فـــي المجموعـــة الأولى، 
و17 هدفا في الثانيـــة، و8 أهداف فقط في 

الثالثة، و20 هدفا في المجموعة الرابعة.
وجـــاء منتخب كوريـــا الجنوبية في 
صدارة قائمة أكثر المنتخبات تســـجيلا، 
بعدمـــا أحرز لاعبـــوه 10 أهـــداف، ويليه 
منتخب المكســـيك بثمانية أهداف، بينما 
تصدرت منتخبات اليابان وكوريا ومصر 
وإســـبانيا قائمة أقوى خطـــوط الدفاع، 

بعدما تلقى كل منها هدفا واحدا.

 طوكيــو – أنهـــى الألمانـــي ألكســـندر 
زفيريـــف المصنف خامســـا عالميـــا الحلم 
الذهبي للصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل 
بعدما قلب عليه الطاولة بالفوز في نصف 
نهائي مســـابقة كرة المضـــرب في أولمبياد 

طوكيو. 
وأوقـــف زفيريـــف سلســـلة من خمس 
هزائـــم متتالية أمـــام ديوكـــو ليتأهل إلى 
المبـــاراة النهائيـــة حيـــث ســـيواجه كارن 
خاتشـــانوف المشـــارك تحت علـــم محايد 
باســـم اللجنة الأولمبية الروسية والمصنف 
25 عالميا والفائز بســـهولة على الإسباني 

بابلو كارينيو.
وتبخر الحلم في تحقيق الغراند سلام 
الذهبـــي، أي التتويج بالبطـــولات الأربع 
الكبـــرى والميدالية الذهبيـــة الأولمبية في 
عام واحد، وهو إنجاز ســـبق فقط للألمانية 
شـــتيفي غراف أن حققته فـــي العام 1988، 
بعـــد أن حصد ألقاب أســـتراليا المفتوحة، 
رولان غـــاروس وويمبلـــدون هـــذا العـــام 
وتنتظره فلاشـــينغ ميدوز الشـــهر المقبل. 
وفشـــل الصربي في الاســـتفادة من فرصة 
تحســـين أفضل نتيجـــة له فـــي الأولمبياد 
حين حصد برونزية الفردي في بكين 2008، 
حيث ســـيكتفي مرة أخـــرى بالمعدن ذاته. 
وقال زفيريف ”أشعر بالحزن لنوفاك، لكنه 
فاز في 20 غراند ســـلام، 36 دورة ماســـترز 
أو أي شـــيء، لا يمكنك أن تحصل على كل 

شيء“.

مخالفة التوقعات

التوقعات  زفيريـــف  خالـــف  بالفعـــل، 
والأرقام التي تشـــير إلى خسارته 6 مرات 
فـــي المواجهـــات الثماني الســـابقة، منها 
خمـــس تواليا، ليحقق في اللقاء التاســـع 
انتصـــاره الثالث بعد عامـــي 2017 و2018 
فـــي نهائيي دورة روما وبطولة الماســـترز 
تواليـــا. وخســـر زفيريف فـــي طريقه إلى 
النهائي مجموعة واحـــدة فقط كانت أمام 

ديوكوفيتش بالذات.
وبـــدأ زفيريف المباراة بقوة وكاد يفوز 
بالشـــوط الأوّل على إرسال منافسه، إلا أن 
ديوكو أنقذ كرة الكســـر وتقدم 1 – 0، ليرد 
الألمانـــي التحية معادلا النتيجة 1 – 1. ولم 
ينتظر ديوكوفيتش طويلا لكســـر إرســـال 

زفيريف، ليحقق مبتغاه في الشوط الثالث 
ويتقـــدم 2 – 1 ويكرر الســـيناريو ذاته في 
الشـــوطين الخامس متقدما 4 – 1 والسابع 
ليحســـم المجموعة الأولـــى لصالحه 6 – 1 
فـــي 38 دقيقـــة. وبدا زفيريـــف عصبيا في 
المجموعـــة الثانية ورمـــى مضربه أرضا، 
حيث أهـــدر العديد مـــن الكرات الســـهلة 
عندما حصل في الشوط الرابع على فرصة 
لكســـر إرسال منافسه، إلا أنه فشل في ذلك 

لتتعادل الكفة 2 – 2.

واســـتغل المصنـــف أوّل عالميا الوضع 
الذهني لزفيريف لكسر إرساله في الشوط 
2 بعد كرة اصطدمت  الخامس وتقـــدم 3 – 
في الشـــبكة واســـتقرت في ملعب الألماني، 
فتابعهـــا غاضبـــا فـــي المدرجات مـــا حتمّ 
على الحكم توجيه إنذار شـــفوي إليه. وردّ 
زفيريف بكســـر إرسال منافسه في الشوط 
الســـادس وعـــادل النتيجـــة 3 – 3، وعـــاد 

لكسب إرساله والتقدم 4 – 3.

ورفع زفيريف من مســـتواه وتابع على 
المنـــوال ذاته وتقدم 4 – 0، ليحرز ”ديوكو“ 
أوّل شـــوط له بفوزه بارساله في الخامس 
4، إلاّ أن الألمانـــي  مقلصـــا النتيجـــة 1 – 
عاد للتقدم على إرســـاله 5 – 1، وثم حســـم 
المجموعـــة واللقاء لصالحه بكســـر أخير 
لإرســـال منافســـه 6 – 1 في 42 دقيقة، قبل 

أن ينهار باكيا.

مباراة نهائية

فـــي المبـــاراة الثانية تأهل الروســـي 
خاتشـــانوف المشـــارك تحت علـــم محايد 
باســـم اللجنة الأولمبية الروســـية بسبب 
العقوبات على بلاده على خلفية فضيحة 
التنشيط الممنهج، بفوزه على كارينيو في 

ساعة و19 دقيقة.
واســـتفاد خاتشـــانوف من إرســـاله 
الجيّـــد وســـيطر علـــى منافســـه بفضل 
البدني،  وحضـــوره  وصلابتـــه  تركيـــزه 
مقابـــل ارتـــكاب الإســـباني للعديـــد من 
الأخطاء. وكســـر الروسي إرسال منافسه 
3 مـــرات في المبـــاراة، مـــن دون أن يهدر 
إرساله ليتأهل إلى النهائي ويضمن على 

الأقل ميدالية فضية. 
وبلغ خاتشـــانوف أوّل نهائي له منذ 
ثلاثة أعوام حين توج بلقب دورة باريس 
– بيرســـي للماســـترز ألف نقطـــة في عام 
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على مشارف العالمية

دمت متألقا

الكرة المصرية تسعى لدخول

تاريخ الأولمبياد من بوابة البرازيل
منتخب الفراعنة أمام فرصة الفوز بميدالية أولمبية

ــــــة الصعوبة عندما يواجه نظيره  يخــــــوض المنتخب المصري امتحانا في غاي
ــــــي حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو، في الدور ربع النهائي من  البرازيل
ــــــة المجموعات، حيث بات  دورة ألعاب طوكيو. وأســــــدل الســــــتار على مرحل
منتخــــــب الفراعنة هــــــو الممثل الوحيد للكرة العربية فــــــي الأدوار الإقصائية 

للمنافسات، بعد خروج المنتخب السعودي من الدور الأول.

الأولمبية المصرية تشيد بإنجاز منتخب كرة اليد
 طوكيــو – بلغ المنتخب المصري الدور 
ربع النهائي لمســـابقة كـــرة اليد في دورة 
الألعاب الأولمبية فـــي طوكيو بفوزه على 
نظيره السويدي، وصيف بطل العالم، 27 
– 22 فـــي الجولة الرابعـــة قبل الأخيرة من 

منافسات المجموعة الثانية.
وهي المرة الثانيـــة التي تتغلب فيها 
مصر على الســـويد فـــي دور المجموعات 
للمســـابقة الأولمبية بعدمـــا تغلبت عليها 
26 – 25 في النســـخة الأخيرة عندما ثأرت 
لخســـارتها أمامها في ربع نهائي نسخة 
2000 في ســـيدني، لكـــن الفراعنة ودعوا 
المنافســـات من الدور الأوّل في البرازيل. 
كمـــا هي المـــرة الثالثـــة التي تبلـــغ فيها 
مصر ربع النهائي في ســـابع مشاركة لها 

بعدما حلت سادسة عام 1996 في أتلانتا، 
وســـابعة في نســـخة 2000 في ســـيدني، 
وهي تأمل في تحقيق الأفضل في طوكيو.

وتبقـــى لمصر مبـــاراة أخيرة في دور 
المجموعـــات ضد البحرين التي أنعشـــت 
آمالهـــا بفوزها الأول فـــي طوكيو عندما 
تغلبـــت على اليابـــان المضيفـــة 32 – 30. 
ووضعـــت البحرين حـــدا لثـــلاث هزائم 
متتالية وانتزعت فوزها الأول في الدورة 
عندما تغلبت علـــى اليابان المضيفة 32 – 
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 وهنـــأ هشـــام حطب رئيـــس اللجنة 
الأولمبية المصريـــة ورئيس بعثة الفراعنة 
فـــي طوكيـــو، منتخب بـــلاده لكـــرة اليد 
والجهـــاز الفني. وقال حطـــب إنه يتمني 

أن يواصـــل المنتخب المصـــري لكرة اليد  
نتائجـــه المميـــزة ويحقـــق الانتصـــارات 
وأفضل النتائج فـــي المواجهات القادمة. 
وحضر حطـــب وحســـن مصطفى رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة اليـــد وشـــريف 
العريـــان أمـــين عـــام اللجنـــة الأولمبيـــة 

المصرية المباراة.
وتديـــن البحرين بفوزها إلى نجميها 
حســـين الصياد ومحمـــد أحمـــد اللذين 
ســـجل كل منهما ســـبعة أهـــداف، الأوّل 
من عشـــر محـــاولات والثاني من تســـع، 
وأضاف كل من محمـــد علي وميرزا علي 
خمســـة أهداف من أصل ســـت محاولات. 
وكان هيروكي موتوكي أفضل مسجل في 

صفوف اليابان برصيد سبعة أهداف. 

زفيريف ينهي الحلم الأولمبي لديوكوفيتش

مهمة منتخب مصر لن 

تكون سهلة في عبور 

المنتخب البرازيلي العنيد 

الذي يحلم بالاحتفاظ 

بالميدالية الذهبية

 طوكيــو – لم تتمكن التونســـية نهال 
شيخ روحو من الذهاب بعيدا في مسابقة 
الجـــودو ضمن منافســـات دورة الألعاب 
العاصمة  تســـتضيفها  التـــي  الأولمبيـــة 

اليابانية طوكيو. 
وخسرت شـــيخ روحو أمام الصينية 
شـــو شـــيان الجمعة بالضربـــة القاضية 
بنتيجة (10 – 0)، وذلك لحساب الدور الـ8 
لوزن أكثر من 78 كلغ. وكانت شيخ روحو 
فازت فـــي أول لقاء لها أمـــام البريطانية 
ســـارة أدلينجتـــون بالضربـــة القاضية 
0)، وذلك لحســـاب الدور  بنتيجـــة (10 – 

الـ16 لوزن أكثر من 78 كلغ.
وكانـــت الآمال موضوعة على شـــيخ 
روحو لإهداء تونـــس ميدالية خصوصا 
وأنها تشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة. 
كما خســـرت الملاكمـــة التونســـية مريم 
الحمراني أمـــام الجزائرية إيمان خليف 
في الدور الثمـــن النهائي للوزن الخفيف 

(57 – 60 كلغ) بنتيجة (5 – 0).

وأنهــــى العــــداء التونســــي محمد أمين 
التواتــــي ســــباق تصفيات ســــباق 400 متر 
حواجــــز فــــي المركــــز الســــادس بتوقيت 50 
ثانيــــة و58 جــــزءا مــــن الثانية ولــــم يتمكن 
بذلــــك من الترشــــح للدور نصــــف النهائي. 
وفي الرّماية أنهت التونســــية ألفة الشارني 
تصفيات الرماية بالمســــدس النــــاري فردي 
سيدات اختصاص رمي ســــريع (25 م)، في 
المركز الـ39، بمجموع نقاط 569 لتغادر بذلك 

طوكيو.
واعتــــرف العداء المغربــــي عبدالكيم بن 
زهرة بــــأن اســــتعداداته لســــباق 3000 متر 
موانع بــــدورة الألعــــاب الأولمبيــــة الحالية 
(طوكيو 2020) لم تكن على يرام وأنه يسعى 
الآن للاستعداد بقوة لبطولة العالم القادمة. 
وحل بن زهرة عاشــــرا في المجموعة الثانية 
من تصفيات الســــباق مسجلا ثماني دقائق 
و28.63 ثانيــــة ومحققا بهــــذا أفضل رقم له 
في الموســــم الحالي لكنه ودع الســــباق من 

التصفيات.

وقـــال بن زهـــرة ”الســـباق كان صعبا 
والاستعدادات لم تكن جيدة في ظل ظروف 
جاحة كورونا، ولكنني بذلت ما بوســـعي. 
وســـأكون أكثر اســـتعدادا خـــلال بطولة 

العالم المقبلة“. 

وعـــن المشـــاركة المغربيـــة فـــي ألعاب 
القـــوى بالأولمبياد الحالي، قـــال بن زهرة 
إنهـــا مشـــاركة من خلال وفـــد صغير هذه 
المرة يضم 15 عداء من بينهم عدائتين ولكن 

الجميع يسعى لتشريف اسم بلاده.

التونسية نهال شيخ روحو تغادر طوكيو

 طوكيــو – أعربـــت العـــداءة المغربية 
ربـــاب العرافي عـــن ســـعادتها بالتأهل 
للـــدور قبـــل النهائي في ســـباق 800 متر 
بـــدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 
2020) وتمنـــت أن تواصـــل التقدم وتمثل 
ألعاب القوى العربية في النهائي بشـــكل 

جيد.
وتأهلـــت العرافـــي إلـــى الـــدور قبل 
النهائي بعدما احتلـــت المركز الثالث في 
المجموعة الخامســـة بالتصفيات مسجلة 

دقيقتين و96:00 ثانية. 
وقالت العرافي ”السباق لم يكن سهلا 
علـــى الإطلاق، وكان لا بد من احتلال أحد 
المراكز الثلاثة الأولـــى للتأهل إلى الدور 
قبل النهائي، والحمد لله أنني نجحت في 
هذا باحتلال المركز الثالث في مجموعتي 
بالتصفيـــات… وأتمنى التأهـــل للنهائي 

وأمثل المغرب والعرب كلهم“. 
وأوضحت ”أتيت إلى هنا وأنا أشعر 
بالســـعادة لأننـــي الوحيـــدة التي تمثل 
القوى العربية في هذا الســـباق وأتمنى 
تشـــريف القوى العربية“، علما بأن الدور 

النهائي سيقام الثلاثاء.
وعـــادت المرتبـــة الأولى في الســـباق 
للعـــداءة الكوبية ألمانـــزا روز ماري، بعد 
قطعها المســـافة فـــي زمن قـــدره 2 د و00 

ث و71 – 100، تليهـــا فـــي المركـــز الثاني 
العداءة رودرغير ديبـــورا من الأورغواي 
بتوقيت 2 د و00 ث و90 – 100. وسيجرى 
سباق نصف نهاية 800 متر السبت، فيما 
يقام السباق النهائي في اليوم الثالث من 

أغسطس بالملعب الأولمبي.
وتأهل العداءان 

المغربيان سفيان 
البقالي ومحمد 

تيندوفت الجمعة 
إلى نهاية سباق 
3000 متر موانع 

ضمن مسابقة ألعاب 
القوى التي جرت 

برسم اليوم الثامن 
لدورة الألعاب الأولمبية 

المقامة حاليا في 
طوكيو. 

وضمن 
البقالي تأهله إلى 

السباق النهائي 
بعد احتلاله المركز 
الأول في السلسلة 
الإقصائية الثالثة 

للدور الأول 
بتوقيت 8 د و19 

100. وفـــي المقابل، خرج العداء  ث و00 – 
المغربـــي الآخـــر عبدالرحيـــم بنزهرة من 
دائـــرة المنافســـة بعدما حل فـــي المرتبة 
العاشـــرة لســـباق السلســـلة الإقصائية 

الثانية بتوقيت 8 د و28 ث و63 – 100.
وأعـــرب القطـــري معتـــز برشـــم عن 
ســـعادته ببلـــوغ نهائي مســـابقة الوثب 
العالي بدورة الألعـــاب الأولمبية الحالية 
بعد منافسة وصفها بأنها ”جيدة“ خلال 

تصفيات المسابقة الجمعة. 
وأشار برشم إلى أنه يشعر بالتفاؤل 
ويتمنى التوفيق من الله خلال منافسات 
النهائــــي. وتأهــــل برشــــم عن 
جدارة للنهائي بعدما احتل 
المجموعة  فــــي  الصــــدارة 
الأولــــى مــــن التصفيــــات 

مسجلا 2.28 متر. 
وقال ”كان هدفي 
اليوم هو بلوغ 
النهائي ونجحت 
في ذلك. وأتمنى 
التوفيق في 
النهائي. سأبذل 
قصارى جهدي 
ويظل التوفيق 

طموحي“.

حلم النهائي يراود العداءة المغربية العرافي

زفيريف بات أول لاعب 

ألماني يصل إلى نهائي 

فردي الرجال في الأولمبياد 

منذ مواطنه طومي هاس 

في سيدني 2000

الآمال كانت موضوعة على 

نهال شيخ روحو لإهداء 

تونس ميدالية خصوصا 

وأنها تشارك في الأولمبياد 

للمرة الرابعة

ب 

بية 

العالي بدورة الألعـــا
بعد منافسة وصفها

تصفيات المسابقة الج
وأشار برشم إلى
التوفيق من ويتمنى
النهائــــي.
جدارة ل
الصــــد
الأولــــ
مسجلا
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 رومــا – تســــتهدف الأنديــــة الأوروبية 
الكبــــرى الحصــــول على خدمــــات مانويل 
والمنتخــــب  ساســــولو  نجــــم  لوكاتيلــــي، 
الصيفــــي  الميركاتــــو  خــــلال  الإيطالــــي، 
الجــــاري. لكــــن ساســــولو حذر من فشــــل 
الصفقــــة والإبقاء على اللاعــــب حال عدم 
وصول عرض مناســــب، بالتزامن مع قرب 

نهاية فترة الانتقالات. 
فــــي  كبيــــرا  دورا  لوكاتيلــــي  ولعــــب 
تشــــكيلة إيطاليــــا رفقــــة المــــدرب روبرتو 
مانشيني، أســــفر ذلك عن تسجيله هدفين 
في 3 مباريات مــــن اليورو. وكانت موهبة 
لوكاتيلي قد تجســــدت في الموسم الماضي 
أهــــداف   4 بتســــجيله  ساســــولو  رفقــــة 
وصناعــــة 3 أهداف لزملائــــه رغم تواجده 
فــــي مركز الارتكاز، أي فــــي منطقة دفاعية 

من خط الوسط.

مطلوب في أوروبا

أصبــــح لوكاتيلــــي واحــــدا مــــن أكثر 
اللاعبــــين المطلوبين في فتــــرة الانتقالات 
الصيفية الحاليــــة، وهنــــاك اهتمام كبير 
باللاعــــب علــــى الصعيد المحلــــي من قبل 
يوفنتــــوس، وعلى الصعيــــد الأوروبي من 
قبــــل أرســــنال الإنجليــــزي. وكان الرئيس 
التنفيذي لساســــولو جيوفاني كارنيفالي 
قد كشــــف في تصريح صحافي عن وجود 

اهتمام كبير من قبل أرسنال.
وقال كارنيفالي ”أرســــنال قدم عرضا 
رســــميا لشــــراء لوكاتيلي، هم يضغطون 
بقوة للتوقيع معــــه وعرضهم مهم للغاية، 
يوفنتوس أيضا مهتم بــــه وعلاقتنا قوية 
مع النــــادي وهنالك لقاء مجــــدول بيننا“. 
وبحســــب موقــــع ”ترانســــفير ماركيــــت“ 
الشــــهير وصلــــت قيمــــة لوكاتيلــــي إلــــى 
35 مليــــون يــــورو فــــي الوقــــت الحالــــي، 
وهنالــــك توقعــــات بارتفاعها إثــــر نهاية 
البطولة الأوروبية. وعاد اهتمام أرســــنال 
بلوكاتيلي بعدمــــا كان تحت أنظار المدرب 

الفرنسي أرسين فينجر في عام 2016.

ويتنافس أرســــنال ويوفنتوس أيضا 
على ضم لوكاتيلي، حيث قدم الأول عرضا 
مغريــــا لساســــولو، لكــــن اللاعــــب يفضل 
الانتقال إلى السيدة العجوز للمشاركة في 

دوري أبطال أوروبا. 
وكشــــفت وســــائل إعــــلام أن العرض 
الأخير الذي بلغ ساســــولو جــــاء بصيغة 
الإعــــارة نظير 5 ملايين يــــورو، بالإضافة 
إلى خيار شــــراء بقيمــــة 20 مليون يورو، 
مع إضافات تبلــــغ 7 ملايين يورو. الدولي 
الأنديــــة  بعــــض  هــــدف  بــــات  الإيطالــــي 
الأوروبيــــة مؤخرا، لاســــيما بعد تألقه مع 

منتخب بلاده في منافسات اليورو.
من ناحية أخرى أكــــد تقرير صحافي 
إيطالي أن السويســــري غرانيت تشــــاكا، 
لاعب وســــط أرســــنال، يضغط على ناديه 
مــــن أجل الانتقال إلــــى روما هذا الصيف. 
وقدم روما عرضا لتشاكا بقيمة 15 مليون 
يورو بالمتغيرات، لكن أرســــنال يرغب في 

الحصول على 23 مليون يورو.
ديلــــو  ”لاغازيتــــا  لصحيفــــة  ووفقــــا 
ســــبورت“ الإيطاليــــة وافــــق تشــــاكا على 
الشروط الشــــخصية لعقده مع روما، كما 
أنه أبلغ آرسنال برغبته في ارتداء قميص 

الذئاب. 

وأشــــارت إلى أن تشــــاكا قــــدم العديد 
مــــن التلميحــــات علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي للضغط على أرســــنال، حيث 
أنــــه أعجــــب بــــكل منشــــورات البرتغالي 
جوزيه مورينيو، مدرب روما، على شــــبكة 

إنستغرام هذا الصيف.

يذكــــر أن غرانيــــت تشــــاكا، البالغ من 
العمــــر 28 عامــــا، ظهر بمســــتوى جيد مع 
منتخب سويسرا خلال منافسات اليورو.

انضــــم ليفربــــول إلى ســــباق التعاقد 
مــــع أحد اللاعبــــين البارزين فــــي الدوري 
الإيطالي. ووجه النادي الإنجليزي أنظاره 
صوب التعاقد مع مانويل لوكاتيلي، لاعب 
وســــط ساســــولو، هذا الصيــــف. وصرح 
كارنيفالــــي مؤخــــرا بأن ناديــــا جديدا من 
إنجلتــــرا انضم إلى أرســــنال في ســــباق 
التعاقد مع لوكاتيلي. وأوضحت وســــائل 
إعلام أن ليفربول هو الفريق المشــــار إليه 
في تصريحات المدير التنفيذي لساسولو.

ندم في ميلان

مــــن  واحــــدا  عامــــا  الـــــ23  ابــــن  كان 
اللاعبــــين الذيــــن تخرجوا فــــي أكاديمية 
ميلان، بعدما قدم من ناشــــئي أتلانتا في 
عــــام 2010، وواصــــل مشــــواره ليلعب في 
الفريق الأول خلال موســــمي 2016 – 2017 
انتقــــل   2018 عــــام  وفــــي   .2018  – و2017 
لوكاتيلــــي إلى ساســــولو بالإعــــارة، قبل 
شــــراء عقده كاملا مقابــــل 14 مليون يورو 
في عــــام 2019. ويتعرض ميلان لانتقادات 
كبيرة فــــي الوقــــت الحالــــي لتفريطه في 
موهبــــة لوكاتيلي الذي ســــجل واحداً من 
أشــــهر أهدافه بقميص الروسونيري أمام 

يوفنتوس، والذي قاد فريقه إلى الفوز.
وغــــادر لوكاتيلــــي ميــــلان فــــي نهاية 
2018 بعدمــــا أصبح بديلا  موســــم 2017 – 
عن الثنائي فرانك كيســــيه ولوكاس بيليا 
المنضمــــين في عــــام 2017، واكتفى في ذلك 
الموســــم الذي يعتبر الموسم الثاني له مع 
ميلان بخــــوض 668 دقيقة فــــي 21 مباراة 
في الــــدوري الإيطالي، بجانب اســــتعارة 
الفرنسي تيمو باكايوكو من تشيلسي في 

نفس الصيف.
وعن ســــبب رحيله قــــال لوكاتيلي في 
في  تصريح لموقع ”إنســــايد ســــيريا أيه“ 
مــــارس 2019 ”بعــــد هدفي فــــي يوفنتوس 
أصبحــــت ميســــي الجديــــد، اســــمي فــــي 
العناوين الرئيســــية والمقــــالات والقنوات 
بــــدأت  ذلــــك  بعــــد  لكــــن  التلفزيونيــــة. 
الانتقــــادات، لقــــد عانيت ومــــررت ببعض 

الأوقات العصيبة“. 
وأكــــد لوكاتيلــــي فــــي تصريــــح آخر 
لصحيفــــة ”لاغازيتــــا ديلو ســــبورت“ أنه 

لم يكن مســــتعداً لمواجهة تلك الانتقادات.
وعندمــــا قام ميــــلان ببيــــع لوكاتيلي كان 
ماســــيمليانو ميرابيلــــي مديــــرا رياضيا 
للنــــادي عندمــــا كان مملــــوكا للصينيين، 
والذي اعترف بالخطأ الكبير الذي ارتكبه 
ببيــــع اللاعب. وقال ميرابيلي في تصريح 

لراديــــو ”ســــبورتيفا“ فــــي نوفمبــــر 2020 
”عندما كنــــت في ميلان لم يكــــن لوكاتيلي 
موجــــودا في الســــوق حتى لــــو كان يريد 
المزيــــد مــــن الدقائق، لقــــد كنــــت منفتحا 
علــــى رحيله بالإعــــارة أو بالبيع مع خيار 
الشــــراء، إنه أحــــد أفضل لاعبــــي إيطاليا 

ومــــن المؤســــف بيعــــه على عجــــل“. وفي 
ميلان هنالك شــــاب آخر يسير على خطى 
لوكاتيلي وهو ساندرو تونالي، ورغم عدم 
تألقه في الموسم الماضي بعدما جاء معاراً 
من بريشيا فإن النادي اللومباردي لا يريد 

التفريط فيه وتكرار نفس الخطأ.

المهاجـــم  رحلـــة  انتهـــت   – برليــن   
الإنجليزي جادون سانشـــو داخل ملعب 
ســـيجنال إيدونا بارك، وذلك برحيله عن 
مانشســـتر  صوب  دورتموند  بوروســـيا 
يونايتد بعد 4 ســـنوات أمضاها بقميص 

أسود الفيستيفال. 
وتقرر أن يرتدي صاحـــب الـ21 عاما 
القميص رقـــم 25 مع الشـــياطين الحمر، 
وذلـــك رغـــم التقاريـــر التـــي أفـــادت في 
وقت ســـابق بأنه ســـيحصل على الرقم 7 
الـــذي يرتديه الأوروغواياني إيدنســـون 
كافانـــي حاليـــا. احتل سانشـــو بانتقاله 
إلى مانشســـتر يونايتد المركز الثاني في 
القائمة، حيث ســـيحصل دورتموند على 
85 مليون يورو بشكل مبدئي، إلى جانب 

بعض الحوافز الإضافية لاحقا.
بوروســـيا  تفصـــل  معـــدودة  أيـــام 
دورتموند عن انطلاق مشواره في موسم 
2021 – 2022 الذي سيخوضه دون خدمات 
المهاجـــم الإنجليـــزي جـــادون سانشـــو 
بعـــد رحيله إلى مانشســـتر يونايتد هذا 
الصيـــف. اللاعـــب أنهى رحلـــة دامت 4 
ســـنوات بملعب ســـيجنال إيدونا بارك، 
ليعـــود إلى بلاده في صفقة بلغت قيمتها 

85 مليون يورو.

سد الثغرة

لم يضيّـــع النادي الألمانـــي الكثير من 
الوقـــت، بـــل نجح بعـــد ذلك مباشـــرة في 

نيـــل توقيع الهولنـــدي دونيل مالين، 
قادمـــا مـــن آيندهوفن، علـــى أمل 
ســـد الثغرة التي خلفهـــا نظيره 
الإنجليزي. ومن المتوقع أن يتأثر 

أسود الفيستيفال برحيل سانشو، 
نظـــرا للدور الـــذي كان يلعبـــه الدولي 

الإنجليـــزي طيلة المواســـم الماضية، وهو 
ما ترجمه بتسجيله 50 هدفا وإسهامه في 
تســـجيل 64 هدفا خلال مشـــاركته في 137 

مباراة بكافة البطولات.
وهنـــاك لاعـــب آخـــر ضمـــن صفوف 
آيندهوفن وضعته إدارة دورتموند ضمن 
قائمـــة أهدافهـــا، وهو الإنجليـــزي نوني 

ماندويكـــي البالـــغ مـــن العمـــر 19 عاما. 
اســـم آخر يظهـــر فـــي القائمة المرشـــحة 
لخلافة سانشو، ينشـــط أيضا في الدوري 
الهولندي، وهـــو البرازيلي ديفيد نيريس 
جنـــاح أياكس أمســـتردام الـــذي يبلغ من 
العمر 24 عاما، وسبق أن حاول دورتموند 
ضمـــه في صيـــف 2018 مقابـــل 33 مليون 

يورو.
ربمـــا تفضـــل إدارة دورتمونـــد فـــي 
النهايـــة الذهـــاب إلـــى خيـــار مضمـــون 
بالتعاقـــد مع لاعـــب يتمتع بخبـــرات في 

البوندســـليغا، وهـــو ما جعلهـــا تفكر في 
الفرنســـي موســـى ديابـــي، لاعـــب بايـــر 
ليفركوزن الذي يتميز أيضا بصغر ســـنه 
(21 عامـــا). جوناثـــان إيكوني، جناح ليل، 
فرنسي آخر يظهر في قائمة خيارات أسود 
الفيستيفال، خاصة وأن النادي دخل معه 
بالفعل في مفاوضات الصيف الماضي، كما 
أنه المرشح المفضل للمدرب الألماني ماركو 
روزه، ويبلغ سعره حوالي 25 مليون يورو.

رق لعب متباينة
ُ

ط

تباينـــت طُـــرق لعـــب دورتموند في 
الموســـم الماضـــي، حيـــث لعـــب الفريق 
النصـــف الأول تحت قيادة السويســـري 
لوسيان فافر، قبل إقالته وتعيين الألماني 
إيديـــن تيرزيتش بدلا منـــه. وخلال فترة 
فافر اعتمد الفريق في الموسم الماضي على 
طريقة (3 – 4 – 2 – 1)، حيث كان سانشو 
يشـــغل مركز الجناح الأيســـر أو الأيمن، 
فيمـــا لعب الـــدور ذاته بعـــد العودة إلى 
طريقة (4 – 2 – 3 – 1) في عهد تيرزيتش. 
أمـــا المـــدرب الألماني ماركـــو روزه، الذي 
تولى تدريب دورتموند هذا الصيف، فمن 
المتوقـــع أن يحافظ على طريقة (4 – 2 – 3 
– 1) التي اتبعهـــا خلال تواجده في نادي 

بوروسيا مونشنغلادباخ.
الوافـــد  يشـــغل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الجديد، مالين، مركز الجناح الأيمن حال 
الاعتمـــاد على جيوفانـــي رينا في الجهة 
اليســـرى، على أن يقـــود إيرلينغ هالاند 
خط الهجـــوم ومن خلفـــه ماركو رويس. 
أما في وســـط الملعب فإن الثنائي أكسيل 
فيتســـل وجودي بيلينغهام هما الأقرب 
لحجز مكان أساســـي في تشـــكيلة بطل 
كأس ألمانيا على حســـاب إيمري تشان 
وتومـــاس ديلاني. وفـــي الخط الخلفي 
ســـيحافظ دورتمونـــد علـــى الرباعـــي 
أكانجي  ومانويـــل  مونييـــه  تومـــاس 
وماتـــس هوميلز ورافاييـــل جيريرو، 
السويســـري  العرين  ســـيحرس  فيما 
جريجور كوبيل على حساب مواطنيه 

مارفين هيتز ورومان بوركي.

لوكاتيلي يثير اهتمام كبار الأندية الأوروبية
ليفربول يدخل على خط المنافسة على بطل اليورو مع يوفنتوس وأرسنال 

ــــــرة الانتقالات الصيفية التي انطلقت مؤخرا بشــــــكل  ــــــدور الحديث في فت ي
رســــــمي حول العديد من الأسماء الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية، ولعل 
أبرزها لاعب وسط  المنتخب الإيطالي ونجم فريق ساسولو مانويل لوكاتيلي 
الذي قدم مردودا جيدا جدا في المواسم الماضية، إلى جانب تألقه في كأس 

أمم أوروبا 2020 رفقة الآتزوري.

خطوات متباينة

رحيل سانشو يربك خطط ماركو روزه
يونايتـــد  ويســـتهام  أكمـــل  لنــدن –   
الإنجليزي إجراءات التعاقد على ســـبيل 
الإعارة مع ألفونس أريولا، حارس مرمى 

باريس سان جرمان الفرنسي. 
وتواجـــد أريـــولا، الـــذي انضم على 
ســـبيل الإعارة إلى ريال مدريد الإسباني 
في موســـم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، مع فريق فولهام 
الإنجليزي في الموســـم الماضـــي لكنه لم 
يســـتطع منع الفريـــق من الهبـــوط إلى 
دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب). 
ورغم ذلك كان أريولا (٢٨ عاما) مثيرا 
للإعجاب خلال الموسم، فيما جاء انتقاله 
إلى ويســـتهام ليبقيه موســـما آخر على 
الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز. ووقع 
أريولا، الـــذي كان ضمـــن قائمة منتخب 
فرنســـا التي توجـــت بـــكأس العالم عام 
٢٠١٨ في روسيا، على عقد إعارة لمدة عام 
واحد مع وجود بند يسمح للنادي الملقب 

بـ“المطارق“ بشرائه عام ٢٠٢٢.
من المتوقع أن يشـــهد الموسم الجديد 
منافســـة بين أريولا والبولنـــدي الدولي 
مرمـــى  حـــارس  فابيانســـكي،  لـــوكاس 

ويســـتهام، الـــذي خاض ٣٥ مبـــاراة مع 
فريق المدرب الأســـكتلندي ديفيد مويس 
بالـــدوري الإنجليزي الممتاز في الموســـم 
الماضي الذي شـــهد حصول الفريق على 
المركز الســـادس في ترتيب المســـابقة، 

وهـــو ما يســـمح لـــه بالمشـــاركة في 
بطولـــة الـــدوري الأوروبي الموســـم 

القادم.
وقال مويس لموقع 

ويستهام الرسمي على 
الإنترنت ”ألفونس 

حارس مرمى يتمتع 
بالخبرة والموهبة 

ولعب على 
أعلى مستوى 

وقدم أداء 
جيدا للغاية 
في الدوري 

الإنجليزي الممتاز 
الموسم الماضي“. 

وأضاف مويس 
”بينما نستعد لجدول 

ســـتكون  للغايـــة  مزدحـــم  مباريـــات 
هنـــاك منافســـة رائعة لحـــراس المرمى 
الموجودين بالفعل لدينا، وسنحتاج 
إلى اســـتخدام كافـــة العناصر 
فـــي فريقنا لضمان المنافســـة 
بأفضـــل مـــا لدينا فـــي جميع 

المسابقات“. 
من جانبه قال أريولا ”بالنسبة 
إلي كانت أفضل فرصة 
للتوقيع مع هذا 
النادي. أحاول بذل 
قصارى جهدي 
لمساعدة الفريق“. 
وتابع ”لدينا فريق 
جيد حقا. لقد 
شاهدت المباريات 
الموسم الماضي 
وأعرف الإمكانات 
والمواهب في هذا 
الفريق، لذلك لا أطيق 
انتظار انطلاق 

المباريات“.

 أريولا من سان جرمان
ّ

ويستهام يضم

ن زياش ضد أطماع ميلان
ّ

تشيلسي يحص
 لنــدن – رفض نادي تشيلســـي عرض 
ميلان من أجل التعاقد مع النجم المغربي 
حكيـــم زياش، خـــلال الميركاتو الصيفي 

الجاري. 
وارتبـــط زياش منذ بدايـــة الصيف 
بالانتقـــال إلى ميـــلان لتعويض التركي 
هاكان تشـــالهانوجلو الذي وقّع لصالح 
البريطانية  إنتر. ووفقًا لصحيفة ”صن“ 

فإن تشيلســـي رفض عرضًـــا من ميلان 
لضم زياش على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات 
بين الناديين ممتازة، لكن تشيلسي أبلغ 
ميـــلان بأنه لن يتخلى عن زياش إلا عبر 

صفقة بيع نهائي. 
وأوضحـــت أن فـــرص زيـــاش في 
اللعب مع تشيلسي خلال الموسم المقبل 

ضئيلـــة، لأن كريســـتيان بوليســـيتش 
وكاي هافيرتز وماســـون ماونت وتيمو 
فيرنر يتفوقون عليه في الخط الأمامي، 
كمـــا أن البلوز يبحث عن مهاجم جديد. 
ونجـــح حكيـــم زيـــاش في تســـجيل 6 
أهـــداف وتقـــديم 4 تمريرات حاســـمة 
مع البلوز خلال 39 مباراة في الموســـم 

الماضي.

 لنــدن – عـــاد مدافـــع منتخـــب هولندا 
لكرة القـــدم فيرجيل فان دايـــك إلى اللعب 
بعد غياب تســـعة أشـــهر بســـبب إصابته 
الخطيرة فـــي الركبة، وذلك عندما شـــارك 
فـــي المبـــاراة الإعداديـــة لفريقـــه ليفربول 
الإنجليزي أمـــام هرتا برلين الألماني (3-4) 
في النمسا. ودخل فان دايك مكان ماثانيال 
فيليبس الذي كان حلّ بدوره في الدقيقة 47 

بديلا عن الكاميروني جويل ماتيب.
وقـــال العملاق الهولنـــدي في تغريدة 
علـــى تويتر بعد المباراة ”مـــن الصعب أن 
أعبّر عما أشعر به، ولكن من المهم بالنسبة 
إلي أن أقول إنني أشـــعر بالسعادة لأنني 
تلقيـــت دعما مـــن العديد من الأشـــخاص 
وإخصائيي  الجراح  وخصوصا  الرائعين، 
العلاج الطبيعي والمدربين والجهاز الفني 

الذيـــن ظلـــوا معي في زاويتـــي منذ اليوم 
الأوّل“.  وأضاف ”أشكر زملائي في الفريق 
على الطاقـــة التي منحوها لـــي والحفاظ 
على رأسي مرفوعا. وأشكر الجماهير على 

حبها ودعمها وتشجيعها. 

والأهم من ذلك كله أشـــكر عائلتي لأنه 
بدونها لن أكون شـــيئا. شـــكرا لكم. العمل 
لا يتوقـــف الآن. إنهـــا فقـــط البداية ونحن 

نواصل التقدم!“.

وكان فـــان دايـــك الذي اختيـــر أفضل 
 2019 لاعـــب فـــي أوروبـــا موســـم 2018 – 
خضـــع لعمليـــة جراحيـــة فـــي ركبته في 
أكتوبر الماضي بســـبب إصابـــة في أربطة 
ركبته اليمنى تعـــرض لها إثر تدخل قوي 
مـــن حارس مرمى الجـــار إيفرتون الدولي 
جـــوردان بيكفـــورد فـــي دربـــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز (2-2).
وغـــاب فـــان دايك منذ ذلـــك الحين عن 
الملاعب حتـــى أنه لم يشـــارك مع منتخب 
بلاده فـــي نهائيـــات كأس أوروبـــا مطلع 
الصيـــف الحالـــي. وســـاهمت إصابة فان 
دايـــك، برفقة زميلـــه في خـــط الدفاع جو 
غوميـــز وجويل ماتيب في الفترة ذاتها ثم 
إصابة هندرسون، في فقدان الفريق الأحمر 

لقبَه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز. 

الهولندي فان دايك يتجاوز مخلفات الإصابة

ـهد حصول الفريق على 
ترتيب المســـابقة،   في
ح لـــه بالمشـــاركة في
ي الأوروبي الموســـم 
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س 
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إلى اســـت
فريق فـــي
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المسابقات
من جانبه
إل

المدرب الألماني ماركو روزه 

من المتوقع أن يحافظ على 

طريقة (4 – 2 – 3 – 1) 

التي اتبعها خلال تواجده في 

مونشنغلادباخ

لوكاتيلي واحد من أكثر

اللاعبين المطلوبين في

فترة الانتقالات، وهناك

اهتمام كبير باللاعب على

الصعيدين المحلي والأوروبي
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العمل لا يتوقف الآن. 

إنها فقط البداية ونحن 

نواصل التقدم!

فيرجيل فان دايك



 ”نحن مســـلمون وعلينـــا التضامن 
وأن نســـاعد بعضنا البعـــض“، عبارة 
رمى بهـــا فـــي وجهي أحـــد أصحاب 
محـــلات بيـــع الهدايـــا التقليدية، في 
إحدى المدن الســـياحية العربية، لمنعي 
مـــن التدخـــل لتعديـــل الســـعر الـــذي 
يطلبـــه مـــن صديقتـــي الإيطالية التي 
دخلت لاستكشـــاف محتويـــات المحل، 

فاصطادها البائع.
لحيـــة عشـــوائية مـــن دون ترتيب 
على جبـــين الرجل  وطبعـــة ”الإيمان“ 
وإطـــار به بضـــع آيات قرآنيـــة معلقة 
على الحائط، تبدو مناســـبة لاصطياد 
علـــى  والاحتيـــال  العـــرب،  الســـياح 
المرشدين الســـياحيين ورشوتهم لعدم 
التدخل في العملية التي تُســـمى زورا 
بالتجارة، وهي أشـــبه بعملية احتيال 
لبيـــع أي قطعـــة بأضعـــاف مضاعفة 
بحجـــة كســـاد الســـوق وأن فايروس 

كورونا قضى على الموسم السياحي.
مواهـــب باعـــة الهدايـــا التذكارية 
المناطـــق  فـــي  التقليديـــة  والتحـــف 
الســـياحية تتعـــدى الجمـــل المزخرفة 
والاستعراض البهلواني لقطع صينية 
المصـــدر علـــى أنهـــا بضاعـــة محلية 
الصنـــع بأياد وطنية ماهـــرة، إذ يتقن 
بعضهـــم عدة لغات ينتقون منها جملا 
بعناية فائقة ”لـــزوم المصلحة“، لإقناع 
الســـائح الضحية بقيمة القطعة التي 
قد يكون ألقى نظرة عابرة عليها فوقع 

في فخها كما هو حال صديقتي.
يمتلك هؤلاء مهـــارة في قراءة لغة 
الجســـد ومعرفة الســـائح الخبير في 
المنطقـــة من ذلـــك الـــذي يزورها لأول 
مـــرة ويبدو معجبا بهـــا، حتى لو كان 
هذا السائح يمتلك من الفطنة والذكاء 
ما يكفي للتظاهر بأنـــه يعرف المنطقة 

جيدا.
على  والنصب  الاحتيـــال  ظاهـــرة 
الســـياح موجودة في كل أنحاء العالم 
وليســـت حكرا على الدول العربية من 
روما إلى برشـــلونة وبـــراغ وبانكوك 
وإســـطنبول ومراكش وتونس، بطرق 
متعـــددة وأســـاليب متنوعـــة، وبـــات 
ميزانيـــة  يضعـــون  الســـياح  بعـــض 
إضافية تحسبا لمثل هذه الحالات، بعد 
أن وقعـــوا في مواقـــف حرجة وأزمات 
بســـبب تفاقـــم هـــذه الظاهـــرة أثناء 
رحلاتهـــم، لكن الاحتيال باســـم الدين 
كان الأكثر إزعاجا وإهانة بالنسبة لي.

فـــي إقناع  نجح البائـــع ”المؤمن“ 
صديقتـــي الســـائحة بجمـــال القطعة 
المضروبـــة على الأغلـــب التي لا يوجد 
لهـــا مثيل وعرض ثمنـــا يفوق قيمتها 
بعشـــرين ضعفـــا، وأنـــا لا زلت تحت 
التي  تأثير عبارة ”التعاون الإسلامي“ 
مثلـــت لأحد تجار الدين رمزا للســـرقة 
والاحتيال والإساءة لمن يخالفنا الدين. 
أخرجـــت صديقتـــي محفظتهـــا لتدفع 
ثمنهـــا نقـــدا، حينها أفقت مـــن تأثير 
ومددت  صدمـــة ”التعاون الإســـلامي“ 
يـــدي لأخذ القطعـــة من يـــد صديقتي 
وإعادتها مكانها وســـحبها جرا خارج 
المحـــل. خيل لـــي أنه قـــد يحولها إلى 
جارية تحت يافطة التعاون الإسلامي.

بدت الحادثة رغـــم تفاهتها عميقة 
جدا في التعبير عـــن تجارة الدين في 
زمـــن كورونـــا ليس أخطرهـــا على كل 
حال باعـــة المناطق الســـياحية، الذين 
خســـروا الموســـم الســـياحي بتأثيـــر 

الوباء.

صباح العرب

هدايا تذكارية 

وجزية

  تشنغتشــو  (الصيــن) – يتضمــــن مركز 
جينشــــوي الثقافي في مدينة تشنغتشو، 
فريــــق رقص الباليــــه للهــــواة متكون من 
جدات يبلغ متوســــط أعمارهــــن 60 عامًا، 
لتصبح فرقة باليه الجــــدات الوحيدة في 

عموم مقاطعة خنان.
بــــدأن التدريبــــات على الرقــــص منذ 
الصغر لشغفهم بالباليه، واليوم يواصلن 
التماريــــن متغلبات على العوامل الصعبة 
مثل الســــن والجسم، وغيرها من العوامل 
الأخرى لتحقيق حلم الرقص على خشــــبة 

الباليه.
وكما هــــو معروف، يحتاج الباليه إلى 
التدريــــب في ســــن مبكرة، وهــــو ما جعل 
مدربتهن غير واثقة من قدرة الجدات على 

الوقــــوف علــــى رأس القــــدم. إلا أن هؤلاء 
المســــنات تمكن بعد التدريب من الوقوف 
لنحو 10 دقائق في البداية، ثم لمدة ســــاعة 
وســــاعتين فــــي ما بعــــد. ليحققــــن تقدما 
تدريجيا وتقديم عرض على خشبة المسرح 

خلال عام واحد.
ولا تزال تشــــن لي (61 ســــنة) تشــــعر 
بأنهــــا مرتبطــــة بالباليه، فتتذكــــر حينما 
كانت ترافق صديقتها إلى التدريبات، ولم 
تتوقع أن تصبح ضمــــن عضوات الفرقة. 
وقالت إنها تشــــعر بالســــعادة، خصوصا 
بعد أن خســــرت 5 كيلوغرامات من وزنها، 
وتمتعها بجسم أفضل، مضيفة، إن جميع 
مــــن يعرفوها أخبروها أنهــــا تبدو أصغر 

بـ10 سنوات من عمرها الحقيقي.

 واشنطن – أعلنت 
عائلة هنرييتا لاكس، 
وهي أميركية من أصل 
أفريقي ساهمت الخلايا 
التي أخذت من جسمها من 
دون علمها في إحداث ثورة 
في الطب الحديث، عزمها 
على تقديم شكوى ضد 
المجموعات الصيدلانية التي 
حققت أرباحاً بفضل 

هذه الخلايا.
وقالت حفيدتها كيمبرلي 
لاكس في مؤتمر صحافي 
الخميس ”إنهم يستخدمون 
خلاياها منذ 70 عاماً، ولم 
تتلق عائلتها أي شيء في 

مقابل هذه السرقة“.
وأضافت ”لقـــد عاملوها مثل 
جرذ المختبـــر، وكأنها ليســـت من 
البشـــر، وكأن لا عائلة لديها“، داعيةً 
إلـــى ”إحقاق الحق في مـــا يتعلق بهذه 
المعاملـــة العنصريـــة وغيـــر الأخلاقية“.
وتوفيـــت هنرييتـــا لاكـــس فـــي العـــام 

1951 فـــي مستشـــفى جونـــز هوبكنز في 
بالتيمـــور وهـــي في الحاديـــة والثلاثين 
جـــرّاء إصابتها بســـرطان عنـــق الرحم. 
وأثنـــاء محاولات علاجهـــا، أُخذت خلايا 
من ورمها وسلّمت إلى باحث من دون أن 

تدري لاكس بأي شيء.

وســــرعان مــــا أدرك الباحــــث أن هذه 
الخلايا التي أطلقت عليها تسمية ”خلايا 
هيلا“، تتمتع بصفات استثائية، إذ يمكن 
زراعتها مخبرياً خارج الجســــم البشــــري 

وتستطيع التكاثر إلى ما لا نهاية.
ومكّنت هــــذه الخلايا مختبرات العالم 
كلــــه منذ ذلــــك الحين من تطويــــر لقاحات 
أبرزهــــا ضــــد شــــلل الأطفــــال، وعلاجات 

الاستنســــاخ،  تقنيات  وبعض  للســــرطان 
وهي صناعــــة تبلغ قيمتهــــا المليارات من 

الدولارات.
ولم تعرف عائلة هنرييتا لاكس شــــيئاً 
عن هــــذا التقــــدم الطبي حتى ســــبعينات 
القــــرن العشــــرين، ولــــم تفهم فعــــلاً مدى 
أهميتــــه إلا بفضل كتاب ريبيكا ســــكلوت 
”ذي إيمورتــــل لايــــف أوف هنرييتا لاكس“ 
الذي  أو ”الحياة الخالدة لهنرييتا لاكس“ 
صدر عام 2010 وتبوأ صدارة الكتب الأكثر 

مبيعاً.
ورأى حفيــــد هنرييتــــا ألفــــرِد كارتــــر 
تعرضــــت  لاكــــس  ”عائلــــة  أن  الخميــــس 
للاســــتغلال لمدة طويلــــة“. وأضاف ”نقول 
كفــــى“. وأعلن أن الأســــرة وكلّــــت محامي 
الحقــــوق المدنيــــة الشــــهير بــــن كرامــــب 

لتمثيلها أمام القضاء.
وقــــال كرامــــب الــــذي اشــــتهر بدفاعه 
عن أقــــارب ضحايا عنف الشــــرطة ومنهم 
جورج فلويد إنه سيقدم شكوى في الرابع 
مــــن أكتوبر بمناســــبة الذكرى الســــبعين 
عليهــــا. المتنــــازع  العينــــات  لاســــتخراج 
وأضــــاف في إشــــارة إلــــى حركــــة ”حياة 

الســــود مهمة“ ومعاركهــــا الأخرى ”يجب 
إعطاء حياة السود القيمة التي تستحقها 

في الولايات المتحدة“.
وشــــرح زميله كريســــتوفر ســــيغر أن 
الشــــكوى تتعلق ”بكل أولئك الذين حققوا 
منافــــع مــــن اســــتخدام خلايا هيــــلا ولم 
يعقــــدوا أي اتفاق مع الأســــرة للتعويض 

عليها“.
وفي العام 2013 أبرم اتفاق بين أحفاد 
هنرييتــــا لاكــــس وجامعة جونــــز هوبكنز 
يمنح اثنين مــــن أفراد الأســــرة العضوية 
في لجنة مســــؤولة عن السماح باستخدام 
خلايا هيلا في المســــتقبل. لكن الاتفاق لم 

يتضمن أي جانب مالي.
إلا أن الجامعة كتبت على موقعها ”لم 
تبِع جونز هوبكنز قــــطّ (خلايا هيلا) ولم 
تُفِد مــــن اكتشــــافها أو توزيعها ولا تملك 

حقوقها“.
وتوقعت الأستاذة في مركز أخلاقيات 
بجامعــــة  والمجتمــــع  الحيــــوي  الطــــب 
فاندربيلت إيلين رايــــت كلايتون أن يكون 
من الصعب على عائلــــة لاكس ”الحصول 

على تعويض“ في المحكمة.

 بيروت – فاجأت  اللبنانية  ســــيرين 
عبدالنــــور متابعيهــــا بـ“لوك“ جديد 
وجــــذاب، واستشــــارت الجمهــــور 

لمعرفة رأيهم في الشعر الأحمر.
عبـــر  عبدالنـــور  ونشـــرت 
صفحتهـــا الخاصّة علـــى موقع 
إنســـتغرام صورا بفستان أسود 

اللـــون يبـــرز جمالهـــا، واعتمـــدت اللون 
الأحمر والقصير في شـــعرها، ما اعتبره 
الجمهـــور يليـــق بها كثيـــراً وعلّقت ”مين 

بحب الشعر الأحمر؟“.
وقبل ذلــــك وجهت الفنانــــة اللبنانية 
نصيحة لمتابعيها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي قالت فيهــــا ”خيب ظنهم وكن 

أنــــت، إحلم واصل قاتــــل لا تقف، كن أنت 
بأي ثمن، لا تدعهم يشكلونك كما يريدون، 
لا تكن صــــورة لا تليق بك وشــــخصية لا 

تمثلك كن أنت فقط أنت“.
بصورة  نصيحتها  عبدالنور  وأرفقت 
جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة رســــمية 

وكلاسيكية ببدلة بيضاء اللون.

الشــــهر  مــــن  الأول  الأســــبوع  وفــــي 
الجاري نشــــرت مجموعة صور لجلســــة 
تصويــــر خضعــــت لهــــا بلوك شــــخصية 
شــــمس مطر في مسلســــلها الجديد ” دور 
العمر“ ظهرت فيها بالشعر الأسود وقصة 
شــــعر فريدة، ولاقت الصــــور إعجاب عدد 

كبير من متابعيها.

{باليه الجدات}.. مسنات 

يراقصن أحلامهن
 باريــس – ذكــــرت محطة ”بــــي.إف.إم“ 
التلفزيونية أن شخصين مسلحين بصاعق 
كهربائي وغاز مسيل للدموع سرقا متجر 
دين فان الشــــهير للمجوهرات في وســــط 
العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، وفرا 
بمســــروقات تبلــــغ قيمتهــــا مليوني يورو 
بعد أيام من واقعة سطو على دار شوميه 

للمجوهرات في المدينة.
إن  التلفزيونيــــة  القنــــاة  وقالــــت 
المهاجمينْ هــــددا العاملين بمتجر دين فان 

قبل أن يفرا ركضا.
وتعـــرض متجر المجوهرات شـــوميه 
القريـــب مـــن شـــارع الشـــانزليزيه يوم 
الثلاثاء للســـطو وفر الجاني باستخدام 
دراجـــة نارية صغيـــرة، لكنـــه اعتقل في 

ما بعد.

متجر دين فان 

للمجوهرات في باريس 

يتعرض للسطو

عائلة أميركية تطالب بثمن خلايا جدتهم

{لوك ورا لوك} لسيرين عبدالنور

كان  خانقــــة  حــــرارة  فــــي   – أثينــا   
الـ“إيفزونز“، وهم الحراس الذين يرتدون 
أزياء جنــــود أثينــــا القديمــــة ويعتمرون 
قبعــــات حمــــراء، يســــتعرضون الخميس 
مشــــيتهم تكــــراراً أمــــام عيــــون الســــياح 
المعجبين وسط ساحة البرلمان، فيما العرق 
يتصبــــب من جباههم فــــي أول أيام موجة 

حر جديدة تشهدها العاصمة اليونانية.
وقال الأيرلندي جيم غرايس الذي كان 
يحمــــل زجاجة مــــاء في يده وهــــو يراقب 
حــــرس الرئاســــة تحت أشــــعة الشــــمس 
الحارقــــة ”إنهــــم رائعون لكنهــــم يعانون 

حتماً“.
أمــــا زوجته إســــتير غرايــــس فعلّقت 
قائلة ”نحن نتأقلم. نشرب الكثير من الماء 
ونضع المســــتحضرات الواقية من أشــــعة 

الشمس“.
والســــياح  أثينــــا  ســــكان  وحــــاول 
الموجــــودون فيهــــا التأقلــــم الخميس مع 
اليوم الأول من موجة حر جديدة تصل إلى 
ذروتهــــا الاثنين على الأرجح، إذ يتوقع أن 
تبلغ الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية.

ففــــي ميــــدان موناســــتيراكي راحــــت 
ألكســــندرا هولارو تجــــر بصعوبة عربتها 
المليئة بالحلويات بين السياح الذين كانوا 
يحاولــــون اتقــــاء القيظ بوضــــع القبعات 

القماشية أو تلك المصنوعة من القش.
وقالت البائعة البالغة 60 عاماً شاكيةً 
”ســــأموت تحت هــــذا الحــــرّ“. ومــــع أنها 

ثبتت مظلة شمسية، أقرّت بأن ”الخيارات 
المتاحــــة أمام المرء لحماية نفســــه ليســــت 

كثيــــرة“. ورأت أنه ”من الصعــــب، بل من 
الصعب جداً العمل في هذه الظروف“.

وفــــي الواقــــع وصف معهــــد الأرصاد 
الجويــــة هــــذه الموجــــة الجديــــدة بأنهــــا 
”خطيــــرة“، نظــــراً إلــــى مدتهــــا المتوقعــــة 

والفــــارق الضئيــــل بين درجــــات الحرارة 
القصوى والدنيا.

وفــــي قلب أثينــــا كان المارة يمشــــون 
شــــبه ملتصقين بالجدران، بهــــدف الفوز 
ببعض الظل أو سعياً للاستفادة من هواء 
المكيّفات المتســــلل من المحــــلات التجارية. 
وبــــدت شــــرفات المقاهي أشــــبه بواحات، 
وكانــــت المــــراوح وأجهــــزة رشّ رذاذ الماء 

فيها تعمل بأقصى طاقتها.
وقال الســــائح الفرنســــي نيكولا ديآي 
(41 عاماً) ”لم نكن مســــتعدين (…) غادرنا 
باريس هذا الصبــــاح حيث كانت الحرارة 
15 درجــــة (…) لكننا نشــــرب ونمشــــي في 

الظل خلال وجودنا في الشوارع“.
وفــــي بداية يوليو عينــــت بلدية أثينا 
مديرة لشؤون المناخ مســــؤولة عن إيجاد 
حلول لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة في 

العاصمة التي تشبه بحراً من الإسمنت.
وقالت ايلينــــي ميرفيلي ”بالطبع ثمة 
حلــــول“، مضيفة ”من الآن إلى ســــنة 2050 
يتوقــــع أن ينخفــــض عدد الأيــــام الماطرة 
بنســــبة 12 فــــي المئــــة، وأن تزيــــد درجــــة 
الحرارة بنحــــو 2.5 درجة إذا لم تُتخذ أي 

إجراءات“.
وتتمثل أولويــــات ميرفيلي في تعزيز 
المســــاحات الخضراء في المدينة، وتفعيل 

القدرات اللوجســــتية لمساعدة الأشخاص 
المعرضــــين للخطــــر، إضافــــة إلــــى توعية 

السكان.
وشــــددت علــــى ضــــرورة ”العمل على 
المــــدى الطويل وفي الوقت نفســــه لإيجاد 

حلول للمشكلات الآنية“.
ولاحظ مديــــر أبحاث الأرصاد الجوية 
كونســــتانتينوس لاغوفــــاردوس أن ”هذه 

الظواهر المناخية تتكرر أكثر فأكثر“.
ورأى أن ”الأمــــر يتعدى موجات الحرّ، 
إذ أن الأكثــــر إثارة للقلق هو أن متوســــط 

درجة الحــــرارة يرتفع بشــــكل كبير صيفاً 
بعــــد آخر. وبــــات يصل في أثينــــا إلى ما 
بــــين 34 و35 درجة، أي بزيادة درجتين عن 

السنوات السابقة“.
وأشــــار لاغوفاردوس إلــــى أن ”موجة 
الحــــر هذه هــــي الثانية حتــــى الآن خلال 
الصيف الجاري، وإذا حصلت موجة ثالثة 

فستكون حدثاً غير مسبوق“.
وفتحت بلديــــات عدة مراكــــز مجهّزة 
بمكيفات هواء لإيواء المشــــردين وغيرهم 

من الأشخاص الذين هم في وضع هشّ.

ويقصد قرابة عشــــرين شخصا يوميا 
مركزا في بيرايــــوس على مقربة من المرفأ 
الــــذي ينطلــــق منه الســــياح إلــــى الجزر 

المجاورة.
وقالــــت أرغيــــرو كويكا وهي مرشــــدة 
اجتماعيــــة، إنها ”المرة الرابعة التي نفتح 
فيها مركــــزا مجهّزا بمكيفــــات هواء هذه 

السنة“.
المدنيــــة  الحمايــــة  وزارة  وأوصــــت 
بالاتقــــاء مــــن القيظ مع البقــــاء في أماكن 

مظلّلة أو فيها مكيفات هواء.

تحاول اليونان أن تجتذب السياح باستعراض قدّمته مجموعة من الحراس 
ــــــا القديمة، لكن موجة الحــــــرارة المرتفعة جعلتهم  ــــــدون أزياء جنود أثين يرت
يكابدون لاســــــتكمال العــــــرض الذي أعجب الزوار لكنه أثار فيهم الشــــــفقة 

أيضا من معاناة هؤلاء الجنود.

جنود أثينا القديمة يحترقون لإسعاد السياح

السبت 2021/07/31 
السنة 44 العدد 12134

لبنى حرباوي

استعراض تحت السعير
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الخمي
خلا
تتلق
مقابل
وأضاف
جرذ المختبـــ
البشـــر، وكأن لا
”إلـــى ”إحقاق الح

المعاملـــة العنصري
وتوفيـــت هنرييتــ

فاج  بيروت –
عبدالنــــور مت
وجــــذاب، و
لمعرفة رأيه
ونشـــ
صفحتهـــ
إنســـتغر

الخيارات  ثبتت مظلة شمسية، أقرت بأن 
المتاحــــة أمام المرء لحماية نفســــه ليســــت 

وتتمثل أولويــــ
المســــاحات الخضر

خلايا أخذت من جسم 

هنرييتا لاكس دون علمها 

ساهمت في إحداث ثورة 

في الطب الحديث


	1 clr new 
	02
	03
	04
	05
	6
	7 new
	8 clr
	9 clr new
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17 clr
	18
	19 clr new 
	20
	21
	22
	23
	24

